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العربية السعودية- جدة 
عن دارة المن همل 
للصحافة والنشر المحدودة 


أولى أمهات الصحافة السعودية ٠‏ 
اسشسها الففتورلة 
عبدالقدوس القاسم الأنصاري 
عام ۳۵۵ اھ/ ۱۹۳۷م 


المركز الرنيسي 


دة الشرقية صن ا۹ ومن 
توي 0600 برقاء ا مهال 
فساکس: 1٤۲۸۸6۲‏ ت: 1۲۷۸۳۱ - 
TEYOAY = TEFTIYE m~ TETAVTo‏ 
الریاض: صب ٣۹۰‏ ت ٤٥٤۳٤٣٣‏ 


السعودية ٠١‏ ريالات - قطر ۸ ريال - 
المرب ٩‏ دراهم - محر ٠١١‏ قرشا > 
تونس ۸:۰ مليم - الكویت ٠٠١‏ فلس > 
عفان :1 يته الامارات ۸ دراه 
EE E E‏ 
اوق يه الاردن ٠١۰‏ فلس. 


ل 


دوت ETHIE‏ 
ر o‏ قيمةالاشتراك السنسوي 
للمؤسسات الحكومية ٠٠١‏ ريال: 


أ © قيمة الاشتراك للأفراد ٠١١‏ ريال 


رقخان 121۷ هه ا 
نای ر1۹9۷م 


العوم جتة 


يقوم المسلمون » في مشارق الأرض ومغاريهاء بصيام شهر رمضان المبارك. في كل 
عام٠‏ وفرضية الصوم على المسلمين وجعله «ركنا رايعا» من أركان الاسلام الحثيف, 
مغزاها الاول والاخير «تنقية» نفوسهم من الاوضارء و«تصفية» ارواحهم من الاكدار. ٠‏ 
التي تقتضيها ملابسات الحياة طيلة احد عشر شهرا من السنةء٠‏ فهم اذا صاموا ايام 
شهر رمضان وقاموا لياليه كانوا بلا شك اقدر على مواجهة مطالب الدين والدنياء ٠‏ بعد 
تحملهم لهذه الرياضة الشاقة اللذيذة في آن واحدء 

ولكن الاسف يحز في نفوسناء حينما نرى عامة المسلمين وغالبيتهم في مختلف بقاع 
الارض يتخذون من هذا الشهر وسيلة من وسائل الامعان في الترف وكثرة الماكل 
والمشرب.٠٠‏ زيادة عما كانوا عليه فى ايام افطارهم ٠‏ 

لقد نسوا (الهدف) السامي الذى من اجله شرع الله جل وعلا لهم هذه الفريضة المقدسة, 
لترتفع بها مكانتهم عن السوى.٠‏ فضاعت عليهم هذه الفرصة الثمينة السمينة. 

ان المسلمين في فجر الاسلامء كانوا اذا انتهوا من صيامهم المفروض الذي كانوا يؤدونه 
حق الاداء فى ليل ونهار» يشعرون بفيض من السمو الروحى والنشاط الجسمى يجريان 
کی کرای ٠‏ ويتدفقان الى قلوبهم٠‏ 

انهم - بمناسبته - كانوا يبتعدون عن مراتع التهاتر والتشاحن والتباغض,» ومون على 
رياض المحبة والتالف والتسامح والتآخى والتصافيء واسداء الخير ٠‏ وقمع الشرور في 
النفوىس»٠‏ ويذلك كان صيامهم لهم (جنة) بضم الجيم» يتترسون بها من اعدائهم 
الداخليين والخارجيينء وليس امتن من دروع تقوية النفس وترقيتها لاحتمال كل المشاكل 
ومواجهة كل الصعاب بروح رياضية مطمئنة متوثبة. 

والله قد امرنا بالصوم» وجعله صومين» صوما جسميا يتمثل فى شهر الصيام المبارك 
فيقوى به كياننا الخاص والعام امام متربصى الاعداء الداخليين والخارجيينء وصوما 
روحيا يتمثل فى كبت غيلان الشر في جوانحنا وكبح جماحها والنظر الى (المصلحة 
العامة) قبل (المصلحة الخاصة) ومجابهة اعدائنا الداخليين والخارجيين فى (صف) موحد 
كالبنيان المرصوص.»٠‏ (ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص) فوحدة الصف هذه قد شرعها لنا الله الحكيم العليم في محكم تنزيله ودعانا 
الى اعتتاقها ٠٠‏ واعرب لنا عن (محبته) لنا اذا نحن قمنا بها على المنوال المطلوب منا. . 
ليت المسلمين يصومون فى صيامهم وافطارهم عن الخنى والركض المجنون وراء 
الشعارات المستوردةء فلدينا افضل شعار يهدينا سواء السبيل» وينمينا ويقدمنا ويطورنا 
على اجمل طرازء 

انهم ان فعلوا ذلك کان صیامهم مقبولا ٠‏ وافطارهم میموناء ومجتمعهم اينما کان في 
الحالين سعيدا ومتطورا ناميا ومتقدما راشدا سامياء فهل هم فاعلون؟!! 


« قسف القت وس ١‏ نهار ي» 


1Y ۲ش‎ 


سسس سم 


الطفل: أمانة والديه الت 2: ينبغي أن يحاط 
بكل أسباب العناية في التربية: سلوکاً ٤ TRA‏ 
وفكراً ومعرفة . 
والتربية الدينية هي البيئة الطبيعية التي تصون 
فلذات أكبادناء 


اهسار ة 
© تحتفظ هيئة التحرير بالحق في تحديد أولويات التشر ويخضع ترتيب 
مواد المجلة لاعتبارات فنية لا علاقة لها بالموضوع أو مكانة الكاتب ويشترط 
في الاسشهامات عناص الجدة لمق والزانة العلنية الم اة الكو في 
عدم نشر المواضيع التي تراها غير مناسبة للنشر دون الالتزام بإعادة 
الوضوع هره كا برجي الأقارة ضار الادة رة وا 2ة 


طبع بمطابع شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر NO‏ 
تلیفون 


71 - فاكس : 11011۷1 


تاح المدلة 

ت بن بت القدوس 
١‏ 4 تسار ی 

مستشار التحريو . 

أ.د / مبة الرهمن اا تصارى 


تال رال 
الدب السام 


ز شیر إن نجي ا لأفصاری 


عزیزي القاریء 

عزيزتي القارئة 

هذه المجلة تحمل في المديد من 
صفحاتها آيات قرآنية كريمة وأسماء 
الله الحسنى فضلا عن أحاديث نبوية 
شريفة الرجاء المحافظة عليها, 


د اتراي نونب السرا 


الت ريا ت اتات ب 
2 
ااا قارات 
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انية يسعى إليها المؤعنء وحسن 
التوجه لله سبحانه» وتحفيق العبادةء الدرجات الموصلة لهذا | الصدد: (۳۷) 
€ السمو.. اکجاة: (0۸( 
والاجسان اسمى درجات العبادة (أن تعبد الله كانك ترا.. . أ ٠‏ العام: )1١(‏ 


© 
ی 
ر e‏ 
ل فان لم تكن تراه فإته يراك) إنها المراقبة الدائمة من غير G00‏ 
۶7 : انقطاع. 
@ 
1 
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السمو الروحي غاية إيعا 


مراقبة الله سبحانه في السر والعلن ٠٠‏ مراقبته في کل دار انهل 
ا للصحافة والنشر المهدودة 
والذي يُسيّر حياته على هذا النمط السلوكي الجاد في 

معطیات حیاته کلهاء یکون اکثر توفیقاً في حیاته » لان داخله 
طبع على إبعاد (الأنا) التى تفسد كل الاعمال». وهذه تهنيء الأمة العربية 


ر ee‏ 
المراقبة تبعد عن الانسان المؤمن شبح رؤية نفسه فى أعمالهء والإسلامية وقرائها 
لان ا مؤمن متى ما رأى نفسه فى اعماله فقد زلت به القدم بمناسبة حلول 


وهوى فى قاع سحيق من قيعان النفس الامارة بالسوء. 


والصوم - لا شك- يقوي فى المسلم دافع المراقبةء فى كل شھ i‏ | 
اعماله ٠٠‏ مراقبة رب القلوب حتى ل تزيغ بنا الاهواء وتزل بنا ونان البار 


الاقدام. 1 1 ٍ 
«الصوم جُتة» وقاية حقيقية للنفس المؤمنة. امؤمن متي ى ت أ اعادة الله علينا جميعا 
بأسباب السماء. ظلت روحه موصولة بالسماء ابداء بالخير والبركة 


رفيس التهرير | وكل عام وأنتو بخير 


الشركة السعودية للتوزيم/ جدة ۸.۲٤٤١١1‏ - وكالة الأهرام التوزيم/ القاهرة ٥۷٤۷٠٤٤‏ - الشركة 
التونسية للصحافة/ توس ۲۲۲٤۹۹‏ - الشريفية للتوزيم/ الدار البيضاء ٤٠-۲١٣‏ - شركة الامارات 


للطباعة والنشر والتوزيع/ أبوظبي ٤٠٠٥٠٠‏ - دار التقافة للطباعة/ الدوحة ٤١٤١۸١‏ - وكالة التوزيع 
الأردتية/ عمان 5.1۹١‏ - دار اقرا للنشر/ الخرطوم ۱۸٠۹‏ - الشركة المتحدة لتوزيع الصحف 
والمطبوعات د م.م/ الكويت/ ۲۶١١١3۸‏ - مؤسسة الهلال لتوذيع الصحف/ البحرين/ المنامة ٠٠٤٠۵۹‏ 


أ اتات : يراجع بكأ ضا آل ار 5 ت: 1٤٩۲۱۲١‏ 
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ا ر ٤‏ الطضل اذاف ا 6 
٣ه‏ - أهلا رمضان (شعر) محمد رائف المعري. 7 


کک الصوم والصفة صي أ٠.‏ 


3 زمضان ٠٠‏ بالحب تلت (شعر) - بس قطب الفيل؛ 


السواك فى معامل البحث صي .٠٤‏ 


عز الدين: 


r OC 


زهران.. 


Sm 
٠٠١ في ميدان الکلمة 1 السوذاي صي‎ 1 
.٠١١ هدود الوافى والتخيل ص‎ o 
٠١١ الغدرات اناه ايدان فى نظر التاريخ صي‎ ۱۱۷ 
٠١١ الساقات الهبوه في‎ 


ا a‏ الظا 
د زکريا بيومي 
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بقال إن درء ا مفسدة مقدم على جلب المنفعة 
٠٠‏ وهذا مبداً طيب ومقبول وجيد - والأحسن 


من ذلك أن نستغل درء ا مفسدة الى حد أن | 


نجطله مفتاحا للولوج الى ا منفعة٠٠‏ وهذا ما 
حدث فعلا مع والد أبعد طفله عن حفظ الغث 
من الكلام في إعلانات وأغاني أجهزة الاذاعة 
والتلفاز ليوجه طاقة ولده الذهنية الى حفظ 


كتاب الله وكتب الأحاديث والفقه وباقى العلىم || 


الإسلامية مما ينفعه في دينه ودنياهء طفل 
حفظ القرآن الكريم كاملا وعمره سبع سنوات 


وشهران» ثم حفظ الأحاديث النبوية الشريفة | 


قي صحيحي البخاري وسسلم و«الأريعون 
النووية» ومتن الشاطبية ومنظومة البدقوترة في 


علم مصطلح الحديث» وكتاب اللؤاؤ والرجان | 


فيما اتقق عب الشيخان» ومنظومة سلم 


الوصول الى علم الأصول في توحيد الله تعالى | 


واتبا ع الرسولء وحفظ الأجرومية وكتاب (من 


aL a FT 
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نقربان زبریزیان نی لرل زے 


وفكرة هذا الاستطلاع برزت عندما دعا نادى 


| مكة الأدبى والتقافى بمكة المكرمة مجلة المنهل 


للندوة التي عقدها لسماع ومناقشة الطقل عبد 
الله محمد جير - الذى جاء من مصر بدعوة من 
الشيخ عبد الرحمن فقيه مع والده لأداء العمرة 
عى نفقتة ولإلقاء خطبة فى نادي هكة لادب 
كما قام النادي - مشكورا - باهداء- المنهل۔ 
شريطا مسجلا بالصورة والصوت لكامل الندوة 
بادارة الدكتور أحمد المورعيء ویحضور عدد 
كبير من كبار العلماء والمفكرين الاسلاميين 
بالمملكة العربية السعوديةء وجمهرة من كبار 
السن والشياب 
وشار ا 

وقد كانت 


إدارتهننا 
ومنهجيتها 
ناجحنة کل 


¢ ٠ المقاييس‎ 

وحرصا من 
مجلة المنهل 
على إطلاع 
قرائها ومحبيها على ما ارتأت أنه مثل حي يمكن 
لاقياء والأنباء- على السواء- الإفادة مته فقد 
قامت المجلة بتكليف مندوبها بالتوجه الى الشقيقة 
مصر العربية لعمل استطلاع مصور - من المنطقة 
التي يعيش فيها الطفل بين أسرته لتعميم الفائدة 
- باذن الله تعالي - وكان هذا الاستطلاع. 


- د٠‏ راشد الراجح 


سفت ارده طا الرجاي ٠‏ فنظه اتظفره فف افر 


البحت عن الطفل: 

توجهت الى مدينة امنصورة- 
وساالت عن عنوان الطفل ٠ِ‏ 
(الموهوب) - كما أسماه نادي مكة . 
الأدبي - وكان البعض يقول إنه 
يعيش في قريته (أويش الحجر) | 
مركز المنصورة - وآخرون يؤكدون 
أنه يقطن بالمنصورة ويتنقل بين 
مساجدها إلا أنهم لا يعرقون ١‏ 
مقر سكنه بالتحديد - وقدراً 
قابلت شاعر المنصورة/ المعروف 
عبد الحميد الحبيبي- الذى 
أفادنى بأن والد الطفل عبد الله هو شاعر 
وصدیق له وأنه یعرف سکنه. ٠‏ وتوجهنا معا إلى 
عنوانه بشارع أبو عبده المتفرع من شارع 
الجلاء. ٠‏ وسالنا عن الطفل ووالده فقيل لنا إنه 
اليوم في القاهرة يلقى خطبة الجمعة في أحد 
مساجدها الكبيرة «خطبة الجمعة. ١؟!»‏ طفل في 
العاشرة من عمره» يلقى خطبة الجمعة؟! اللهم زد 
وبارك- هذا ما دار بخاطری عنذما نشمعت هذا 
الخبر - من محدثنا - وبدرت منى لمحة سريعة لوجه 
مرافقي ٠٠‏ فوجدته لا يقل عنى دهشة واستغرابا 
٠‏ وغداً سيكون فى محافظة المنوفية فتركنا له 
رسالة طالبين مقابلته لعمل حوار معه لمجلة المنهل - 
بعد غد - 

وعدت إِليه فى المىعد المحدد واستقبلني والد 
الطفل استقبالا طيباً وأخبرني أن الطفل عبد الله 
تائم الآن وَهَمٌ بإيقاظه» ولكنى طلبت منه أن نجاس 


مرةواحدة حتی 
¥ أقاطعه بأسئلة 
قد ینسی معا شیئا یود قوله ۔ هذا من جانب ومن 
جانب آخر حتى لا أقطع على القارىء متابعة هذه 


د٠‏ احمد المورعي 


التجرية الناجحة النافعة - بإذن الله تعالى - فقا 
(اسمۍ محمد محمد جبر ٤١(‏ سنة) أسرتي من 
قرية أويش الحجر - مركز المنصورة - مولود ومقيم 
بمدينة امنصورة۔- حاصل على بكالوريوس 
الهندسة- قسم بترول - عام ۱۹۷١‏ وأغمل مديرا 


مركز التدريب للتشييد والبنا ء بالمنصورة ولي 
ولدان وينتان وترتيب عبد الله - الشالث - بين 
أولادي. 

رکم لی کد ا رار نر * 
٠‏ محافظة الوادى الجديد؛ وعندما ا 
الله فى سن عام ونصف العام ألحقته 
ا حضانة ا احتکاکه باطفال 
ا 
تشکیل جُزء من شخصيته؛ 
وصار ينطق جملا مركبة 
تركيبا سليما - بالنسبة لسنه - وعندما 
كان عمره سنتان ونصف السنة تقريباء وكان 
في بيتنا - في ذلك الوقت - جهاز تلفاز - رأيته 
مراراً يردد أغنيات واعلانات التلفاز وكذلك بعضا 
من المشاهد التي يشاهدها في التلفاز. 

وفي يوم من الأيام وجدته يقرا سورة الشرح 
[ألم نشرح لك صدرك]) فالهمنى الله سبحانه 
وتعالى أن أحقظه كتاب اللهء وأن أبعده عن 


جهاز التلفاز ٠.‏ وفعلا تخلصت من 
هذا الجهاز فوراً 0 
وبدأت - مستعينا بالله - في چ ا 


تحفيظه القرآن الكريم؛ من جزء tv‏ 
عم فى هذه السن الصغيرة فوجدته 
يتقبل فقمت بإلحاقه بأحد الكتاتيب 
بمحافظة الوادى الجدید۔ نیت گنت ٍ 
أعمل بها - ولأنتى أعلم الدور الكبير الذي ۶ا 
يجب على الأسرة القيِام به حيال طفلها فقد 
كنت أتابعه متابعة دائمة وأقوم بتحفيظه القرآن 
الكريم بأن أقرأً الآية الكريمة أمامه -ويقوم هو 
بترديدها بعدى إلى أن يتم حفظها ‏ حيث إنه لم 
يكن يجيد القراءة فى تلك السن الصغيرة - إلى أن 
ا ثم أصبح 


i 


اني ج 


ا ا 


e 


ا كاملا في المرحلة الابتدائية. 


م 
پا 


ذهابه للكتّاب شبه منقطع حيث ألم بالشيخ الذى 
كان يحفظه القرآن الكريم في الكتّاب مرض جعله 


يكف عن الذهاب للكتّاب ٠٠‏ فتوليت القيام بمهمة 

MM‏ إضافة الى مهمتى في المتابعة - وكنت 

أحيانا ألقي أمامه بعض أشعاري 

فكان أيضا يحفظها - إلى أن 

دیا یوما في نادي الوادي 

ا وألقى قصيدة شعر - 

وهو في هذه السن الصغيرة أمام 

محافظ الوادى الجديد - الذى كرمه 

وأثنى عليه وكافأه على حسن إلقائه 
وادائه. 


ي 


وعندما اتم خمس سنوات کان - بفضل 
الله تعالى - يحفظ جزئين من القرآن الكريم 
جزء عم» وجزء تبارك» وحصل على اول استٹناء من 
شرط السن ودخل الصف الأول الابتدائى الأزهري 
وعمره خمس سنوات ۔ بدلا من ست سنوات - 
وکان هذا الاستثناء حافزا - من الله به عليه - 
ن للمسارعة في حفظ القرآن الكريم - 
فالمعروف أن يحفظ التلميذ القرآن الكريم 
وكان عبد.الله فى نهاية السنة 
الأولى الابتدائية قد حفظ حوالي 
بر خمسة أجزاء وفي نهاية 
الأجازة الصيفية لنفس السنة 
الأولى الابتدائية كان قد حفظ 
ثمانية أجزاء كاملة. 
في المنصور ة: 


ثم انتقلنا من محافظة الوادي الجديد إلى 
بلدتنا (المنصورة) واستمر في الحفظ مع استمرار 
متابعة الأسرة له فكنت أقوم بتحفيظة وتقوم والدته 
-وكذا أخوته بمتابعته والمزاجعة له - فى الأوقات 
التي لم أكن متواجداً بها في البيت۔ حتى آتم 


حفط ثلاثة شر جرا وتضف” 
الجزء وهو ف فة اة 
الثانية الابتدائيةء وكان عمره 
ست سنوات وتمانية شهور وکان 
ذلك في رمضان غام ۲١٤١هد.‏ 
الجداية الخانية: 

ثم اشترك في مسابقة لحفظ 
عشرة أجزاء من القرآن الكريم 
ار الس تی هة فک 
عاما- أقامها قصر ثقافة 
المنصورة - وكان عبد الله أصغر 
المتسابقين سنا - وقد من الله 
عليه بالحصول على المركز الأول بين المتسابقين - 
وقد أعجب به الشيخ الذي اختبره وطلب مقابلتي 
فى مسجد أتصان المنة وهعى انثى غبة اء 
وذهبنا لمقابلته فعرّفنا بالمشايخ والعلماء- الذين 
کانوا یستدعون عبد الله ویسالونه ویختبرونه مما 
حفزه على سرعة الحفظ - ويفضل من الله تعالى - 
أتم حفظ القرآن الكريم كاملا يوم ١١‏ ربيع الأول 
۳ه وکان عمره سبع سنوات وشهران ونلاثة 
يام , 

بین ید ى العلهاء : 

فرح به الأخوة المشايخ والعلماء في المسجد. 

ووجهوه لحفظ السلّة ا لمطهرة- فبدا. بحفظ كتاب 

«الأربعون النووية» وهو كتاب يحوي ٤١‏ حديثا 

نبويا جمعها الإمام محيى الدين النووي - وهى 

أحاديث منتقاة بطريقة طيبة - فيهاء من العقيدة 

ومكارم الأخلاق وغير ذلك من الفضائل والشمائل 

التي يدعق إليها,الإسلامء فجفظها: 

ثم كان اللقاء مع فضنيلة الشيخ/ مصطفى بن 

العدوي الذى وجهه لحفظ كتاب اللؤلؤ والمرجان 

فیما اتفق عليه الشیخان وهی کتاب یحوی ٠۹۰٩‏ 
ألفا وتسعمائة وستة أحادي - وكان الشيخ يطلب 


- الطفل مع مندوب المجلةء ٠‏ 


منه حفظ مئة حدیث ثم ياتى لیس معها له فکان 
يحفظها ويذهب إليهفنئ مسجده بقرية منود 
بجوار المنصورة - فيسمع له المئة حديث ٠٠‏ وکان 
الشيخ يمنحه جائزة تشجيعية كلما أجاد في 
الحفظ والتسميع -وكان كلما حفظ خمسمائة 
حدیٿث کان الشیخ يسمع له ماضی ما حفظه من 
الكتاب كله أى يختبره فى الخمسشمئة حديث 
الأولى - ويعد حفظ الألف حديث يختبره في ماضى 
ما حفظه كله - وكذلك بعد الألف وخمسمائة حديث 
٠۰‏ إلى أن اتم الکتاب كاملا فاختبره فيه كله وكان 
ولله الحمد والمنة موفقا - وكان وقتئذ عمره تشع 
سنوات ٠‏ ثم وجه بعد ذلك لحفظ صحيع البخاري 
- فحفظه کاملا من مختصن الزبیدي وکان عمره 
٠‏ عشرة سنوات وحوالي شهرین. 

وقد حفظ من المتون حتى الآن متن (تحفة 
الأطفال فى علم التجويد)» ومن المنظومة البيقونية 
في علم مضطلح الحديث ومتن الأجرومية في علم 
التحى ومتن الشتاطبَية في غلم القتراءات الذ 
درشته دراستة كاملة وحفظ ثيه حتى الآن وغير 
ذلك من الدراسات فى الفقه وفى العقيدة فهو 
يحفظ منظومة سم الوصول الى علم الأصول في 


توحيد الله تعالى واتباع الرسول [(صلى الله عليه 


صحیح مسلم ولازال حتى الآن لم يكمل أحد 
عشر عاما (ما شاء الله لا قوة إلا بالله). 
ا الخطاية: 
أما عن الخطابة يقول والده: بعدما “ 
أتم ثماني سنوات من عمره كان 3 
يجلس مع الشيخ محمود غريب ا 
الشربيني رئيس أنصضار الستَة N‏ 
بامنصورة فقال له الشتيخ 
«أريدك أن تخر خطبة 
لتلقيها وسأسمعها منك بعد أسبوع 
واحد» فاهتم عبد الله بالأمر اهتماما كبيرا 
وبدأ يُحضبّر الخطبة ۔ وساعدته فى ذلك - ثم ألقاها 
أمام دعاة أنصار السنَّة فى اجتماعهم - وكان 
بفضل الله تعالى موفقا توفيقا كبيرا ‏ مما جعل 
الدعاة أنصار السنة يقدمونه للناس كنموذج 
یحتذی به» لكونه قد حفظ القرآن الكريم. وكماً 
كبيرا من الأحاديث النبوية الشريفة. 
وكان يلقي المواعظ أمام الناس - فمن الله عليه 
في ذلك الأمرء فأجاد فيه إجادة طيبةء واستطاع - 
بفضل الله أن يتفوق على نفسه فى هذا الأمر 
حتى إنه عندما بلغ العاشرة من عمره كان يصعد 
الى المنبر ليخطب خطبة الجمعةء وكانت أول خطبة 
جمعة له فى التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول 
عام ١١٤۱ھ‏ وکانت بقريتنا أويش الحجر مركز 
الور ةة 
وقد لاقت انستحسانا,وقبولا كبيرين جدا - 
وكانت انطلاقة جديدة يس الله بها - بفضلة - لعبد 
الله الأمر - فانطلق في مجال الدعوة الى الله عز 
وجل وبعد ذلك كان يذعى إلى كبار المساجد في 
القاهرة وفي مختلف محافظات مصر- كي يلقي 
الخطب والمحاضرات - كما قام بدعوته الشيخ عبد 


الرحمن فقيه إلى المملكة العربية السعودية - أولا ‏ 


وسلم] للشيخ حافظ حكمى ويحفظ أكثر من قثى لاداء العمرة» ولإلقاء خطب ولقاء بعض علماء 


ومشايخ المملكة في مكة المكرمة وكانت دعوة كريمة 
من الشيخ عبد الرحمن وعلى نفقته الخاصة 
زكانتالقاءات منشمرةتولله الحفذ - 
وقوبلت بالاستحسان والقبول 

من :کل الحاضرين وأثنوا على 

عبد الله ثناء محموداً - ما شاء 


المخايخ الذين تتلمة 

ا عليهم عبد الله : 
“ قال والد الطفل (من المشايخ الذين 

تتلمذ عليهم) الداعية المعروف الشيخ محمد 

حسان کان يدرس له العقيدة. والشيخ مصطفى 
العدوي كان يدرس له الحديث, وأستاذ القراءات 
بالأزهر الشيخ حافظ الصانع كان يدرس له متن 
الشاطبيةء والشيخ الدكتور على على لقم يدرس له 
اللغة العربية وغيرهم من العلماء الذين جلس بين 
أيديهم يستمع العلم ويعيه قلبه - بفضل الله تبارك 
وتعالى - وقد استطاع بمزالفة أهل العلم أن يبحث 
في أمهات الكتب» وهو من المشايخ الذين تتلمذ 
عليهم يستطيع الآن أن يبحث في المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث عن حديث يريده وقي لسان العرب 
وفي قواميس اللغة عن كلمة يريد أن يعرف معناها 
كذلك في كتب التفسير فقد تتلمذ على تفسير ابن 
كثير وتفسير القرطبي وغيرهما من كتب التفسير. 
وفي كتب الحديث التى تشرح الحديث مثل فتع 
الباري في شرح صحيخ البخاري وشرح صحيح 
مسلم لإامام النووي وكتب السيرة وكتب الفقه 
وكتب العقيدة مما من الله به عليه) ٠‏ 

استتناء ٠٠‏ وامتتتاء: :1 

عندما بلغ عبد الله سن العاشرة- استتناه 

شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق على جاد الحق- 


او الله لا قوة إلا بالله. 


يرحمه الله - استثناء دراسشيا 
آخر-ليقفزمن الصف 
الخامس الابتدائى إلى الصف 
الأول الإعسداديء إذ كان 
فضیلته قد علم با من الله به 
على عبد الله من نعمة حفظ 
القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة. 

وعن قدرات الطفل عبد الله 
العقلية قال والده - نصا - «وما أؤكده أن عبد الله 
ليس طفلا معجزةء وإنما هو طفل عادي - قدراته 


عادية جدا - وهو لا يحفظ من المرة الأولى - كما , 


یدعی بعض الناس ۔ بل هو یحفظ وینسی - وأحیانا 
يعييه الحفظ - فكان في بعض الأحيان يمكث اليوم 
الكامل يحاول أن يحفظ آية واحدة حتى إنه يبكي 
في آخر اليوم لأنه لم يستطع حفظ الآيةء وكذلك 
نفس الشىء أثناء حفظه للأحاديث» فقدراته عاديةء 
ولكنها منّة من الله تبارك وتعالى أن أبعده عن 
الغث من حفظ الأغاني وفارغ الكلام الذى يملا 
أذهان الأطفال وعقولهم» الى حفظ ما يفيده في 
دینه ودنیاه بإذن الله تعالى - وأن هذا - والكلام 
مازال لوالد الطفل عبد الله ليس بمقياس للذكاء 
ولا العبقرية» ولكن بالاستعانة بالله تعالى والتوكل 
علیه»۰ 
وأضاف المهندس محمد محمد جبر والد الطفل 
عبد الله أنه في بلدتهم أويش الحجر- مركز 
المنصورة :قلا تج بيا اى قا فشن 
الخامسة علشرة دون أن يكون حافظا للقرآن 
الكريم. 
وينشا ناشيء الفتیان فینا 
4 على ما کان عوده آبوه 
لقاء الطفل اجو هو ب عبد الله: 
وجاء الطفل عبد الله مرتديا جلبابا وطاقية 


۶ 
- الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 


- الشيخ عبد الرحمن فقيهء 
بیضاوین والقی علینا سلام الله ورحمته ویرکاته - 
فرددناً السلام ورحبت به قائلا أهلا بالطفل 
المعجزة .. فرد قائلا - وبلغة عربية سليمة -(أنا ۷ا 
أحبذ قول الطفل المعجزةء فالمعحجزات للرسل 
والأنبياء وإذا صممت فقل الطفل الموهوب أو شيا 
من هذا القبيل). 

ثم جلس معنا على أريكة بدت كبيترة عندما 
جلس عليها لصغر جسمه: ٠‏ وتجاذبنا أطراف 
الحديث وعرٌفته بكنه ما جئنا من أجله - فغرفنى 
بانه کان یعلم یوم حضوزي ولکن ۷ یعلم فی ی 
ساعة - فنام - وإلا لكان فى 'انتظاري٠‏ 

وشرعت في تصویره فانتقل الۍ كرسي مجاور 
للأريكة التى كان يجلسن عليها - ويعد التقاط بعض 
الصور له ولوالدة - أخذ مني الكاميزا وطلب أن 
يقوم هو بتصویري - ویالفعل قام بتضویزی مع 
والده - ثم أخذ مني جهاز التستجيل وقتال لي 
«عندما تشزع فى التسجيل؛ يجب أن تجعل مفتاح 
الصوت على أدنى درجة» حتى إذا ما تم التسنجيل 
ورفعت درجة الصوت فسيكونالصضوت واضخا 
أكثر» فشكرته على هذه النصيحة - الصحيحة - ثم 
أخذ مني الجهاز مرة آخزى ٠١‏ وأنا أتابم 
تصضرفاته - فهو طفل يعيش طفولته- فى هذه 
الدقائق - بكل أبعادها من مرح وشقاوة بريئين ٠‏ 

وما أن طلب منه والده أن يسمغنا بعضا مما 


بعه فى دهشة_فقد شغرت أنه - فى هذه 
- اللحظات القليلة ‏ انتقل بهدوء من شقاوة ومرح 
الطفولة إلى سمت ووقاز العلماء- وبداً بتلاوة 
ما تيسر له من آيات الله البينات - ويعدها 
أسمعتا بعض الأحخاديث النبوية 
الشريفة وجزءا من أرجوزة سلم 
الوصول الى علم الأصول فى ۱ 
توحيد الله تعالى واتباع 
الرسول ٠٠‏ وهو يسترسل 
فيما يتلو أو يقرأًء٠‏ إلى أن 
نطلب منه ألإكتفاء بذلك القدر. 
وأمام طلاقته وحسن تلاوته لما يحفظ - دون 
ما ترذد أو لعثمة عن لى سؤال ٠٠‏ هل هذا الطفل 
«استظهاري» أو «اجتراري» ی أنه یحفظ ما یملی 
عليه أو يقرأه فقط - ثم يعيده أو يجتره؟ أم أنه يعى 
ما یحفظه ویقرأه ویفهمه؟. 
فعمدت إلى محاورته حتى أصل إلى اجابة 
سؤالي -ضمنياًٌ- من حواري معه ۰۰ فکان أن 
سالته بعض الأسئلة في النواحي الدينية - طبعا - 
وأحيانا يكون السؤال طويلا۔ نسبيا - فكنت ألاحظ 
أنه بعد کلمتین أى ثلاث من سؤالي يومیء برأسه - 
بما يعنى أنه فهم سؤالى قبل أن أكمله ‏ ولكنى 
کنت اشتمن حتى أكمل سؤالي. 
وما أن أنتهى من السؤال ٠٠‏ حتى يسوق لي 
الآية الكريمة أى الآيات من القرآن الكريم والحديث 
أو الأخاديث الشريفة التى تتضمن الرد على 
-سؤالی ولا یکتفی بهذا بل يشرح لي ۔ بإسهاب - 
معنى الآية والحديث- مع الاستشهاد بأمثلة عديدة 
حتی يتيقن أننى اقتنعت تماما . 


ولأبداً سؤالا 


رخاس بی الگرسی ویعتل في بست - ونا 


رک 
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ار يجيي خی یکل اة داهم دوعي 
شاء الله لا قوة إِ الله 

إزاء ادكه ناقا es‏ 
حفظ كم هائل من العلوم والمعارف فى رأس طفل 
صغیر۔ کُم ینوء باسنتیعابه شباب وزبما رجال - 
وأمام ما يؤكده والد الطفل من أن ابنه طفل عادي 


ككل الأطفال ٠٠‏ فاننا أمام شقين فى قضية 
واحدة ٠٠‏ نسائل أنفسنا بشانهما كي 
نصل إلى جواب شاف 

السوال الأول: 


هل القاعدة أن الأطفال۔. 


ي 
عموما - يولدون ولديهم الاستعداد 
للاستيعاب بالدرجة التي عليها 
+ من شأن استعداداتهم - فلا نحاول إرهاق 
أطفالنا بمعلومات نرى - من وجهة نظرنا - 
أنها ثقيلة على عقولهم وأنه لا يمكنهم 
استيعابها؟ ويذا نئد قدراتهم الكامنة دونما قصد 
منا؟ 


ر فم 
کا ری الطفل عبد الله وأننا نحن الذين نقلل 


السؤال التاضى: 
هل القاعدة أن الأطفال يولدون وليس لديهم 
SSDS‏ الكمٌ من العلوم 
والمعلومات ٠٠‏ وأن الطفل «عبد الله» نبا عن هذه 
اا الله سبحانه وتعالی - بها 
وهياً لها الأسباب ليظهر للعيان ما قدره تقديرا؟ 
فإذا كان بعضنا يرى الحقيقة فى الشق الأول 
«القائل بأن للطفل قدرات كامنة نقصر نحن في 
توجيهها»..٠‏ فربما كان هذا البعض على حق 
ويؤيد رؤيته قول الشاعر: 
وتحسب أنك جرم صضغير 
وفيك انطوى العالم الأكبر 
وأنت الكتاب المبين الذي 
بأحرقه يظهر المضمر 


وتمشسيا مع قكر هذا البعض 
دعونا نتذکر: : 

أننا لاتا تقاجا من 
أطفالنا بتصرفات وأقوال نراها. أ 
کبیرۃة جدا ۔ قیاسا على حجم 
تفكيرهم- الذى نفترضه نحن 
فيهم - وقد يكون القياس على ي 
تصرفات أطفال جيراننا أو بعض 
أقربائنا- وعلى هذا القياس 
نستنتج ۔ أو يخيل الينا - أن 
أطفالنا أفضل من الآخرين ٠٠‏ 
وقد ل نكون - والحالة هكذا - 
مخطئين «فالمفاضلة لا تكون إلا بين قرين وقرين 
.٠‏ أما بين الرجل والعصاء فلا» هكذا قال 
العقاد. 

والقياس على مجموعة الأطفال الذين من حولنا 
فقط يشوبه بعض العوار فلماذا يكون الأطفال 
الذين من حولنا فقط هم النموذج الذى نقارن بينه 
وبين أطفالنا؟ لماذا لا يكون نموذج المقارنة هم 
الأطفال النابهين حتى ندرك الفرق ونستدرك ما 
فات ونستعد لما هو آت٠‏ 

اذا لا نجرب - من الآن - إبعاد أطفالنا عن 
الغث؟ لماذا لا نبد معهم بتعويدهم على التعرف 
على المفيد مما ينفعهم في دينهم ودنياهم ٠٠‏ 
لنجرب ٠٠‏ فإننا إذا لم نستطع تجفيف نبع الفساد 
فاننا نستطيع إبعاد أطفالنا عنهء٠‏ أو ابعاده 
عنهم٠ ٠‏ وهذا جزء أساسي من رسالتنا نحوهم. 

وإذا كان البعض الآخر يرى الحقيقة في الشق 
الثانى- أن قدرات الأطفال محدودةء وأن الطفل 
عبد الله - استثناء من قاعدة- فلعل الله - جلت 
قذرته - أوجد هذا الطفل» وقيْض .له الأسباب التي 
أوصلته إلى هذه المكانة - ليكون أسوة يتأسى بها 
أطفالناء وليكون الأستلوب الذي اتبَعه والذاه فى 


تربيته وتوجيهه نبراسا لنا نحن الأستر المسلمة- | 
لنحاول أن يكون بين أطفالنا عبد الله أواعشتزات | 
من عبد الله - فلنبداً ونحاول ٠٠‏ والحكمة تقول 
«صوب إلى النجم لعلك تصنيب المذنة قاذ لم 
تصب محاولتنا کل هدافا بالوضول بکل أطفالنا 
ليكونوا عبد الله جميعا فلعلنا نحصل من بينهم | 
على عبد الله [وقل اعملوا فسنيرى الله عملكم. 
ورسوله والمۇمنون] : ٠‏ 
وقد يسال سائل «أنّى لطفلنا تلك الظرَو ف التى 
تهيأت للطفل عبد الله من إحاطة هذا العدد من | 
المشايخ والعلماء وزعايتهم له؟ فإن الرد على هذا 
التساؤل بسيطء٠‏ فان هذا :الطفل لو لم يكن أهلا 
لرعاية هؤلاء العلماءوالمشايخ لا أحاطوه بها | 
وتاهل هنذا الطقل لرغتاية الغلماء والمشتانخ كان | 
نتيجة حتمية ما أحيط به أصلا- من رعاية فى | 
أسرته - حيث ساهم كل من الأب والأم بالجزء | 
الأكبن من هذه الرعاية ٠‏ 
وقد ذكر لذا والده كيفبة رعايته لطفله - تفصيلا | 
على التو ائ أوردناة > قى مر 
الانستطلاع - ما دور والدته ققد طلبنا من الأب 
توصميل أسئلة ‏ المنهل - إليها - وجانا زد الأم فى 


سالة موحهة آل كلا ل رسالة تحمل 
المفهوم الصحيح الذى يجب على كل أم مسلمة أن 
تتبعه والذى اتبعته هي نفسها مع ابنها عبد الله 
والذى أتى ثماره الطيبة - ولله الحمد والمنه -وتص 
يسم الله الرحمن الرحيم ٠]‏ 
والصلاة والسلام على رسوله اک 

مخمدوعلى آله وة معي 

و 


الفاضلة المسئولة أمام الله عز 
وجل عن رعيتك التي حباك الله 
إياها استعينى بالله العلى 
القسدير واساليه التوفيق 
والهداية واساليه أن يرزقك وإيانا 

بالذرية الصالحة واساليه العون على تربيتهم 
تربية ترضيه جل وعلا واساليه الأجر من لدنه فهو 
سبحانه الرحمن الرحيم مالك المك ذو الجلال 
والإكرام له الأسماء الحسنى وهو القائل فى كتابه 
الزيز إوللة الأسماء الحستى فادذعى بها)] . 
ويعد هذه المقدمة: 

أبداً حديڻي إليك والله المستعان.. اعلمى يا 
أختى أن ولدك يراقبك من حيث لا تشعرين ويقلدك 
في كل شيء تقريبا فأنت مرآته وأنت النافذة 
الأولى بالنسبة له على الحياة فمن خلالك يعيش 
منرحلته الأولى فاستعين بالله واصطبري على 
تربیته وتلبية رغباته التی ا تنتھی بحیث توجهینها 
الوجهة الصحيحة وأجيبي عن أسئلته بطريقة 
مناسبة لعمره وخذار ثم حذار أن تستهينى بعقله 
أو أن تخجلى من جهلك فى بعض الأشياء أمامه 
فقولك له - ¥ أغرف- وأنت صادقة خير ألف مرة 
بل خير على الإطلاق من أن تقولى له أشياء خاطئة 
وإجابات خاوية وخالية من الحقيقة فإنه سرعان أن 


\ 
أختي المسلمة/ أيتها Iٔٺp N‏ دي 


#يي جي کد 


- يكبر ويكتشف أنك لم تقولي له الحقيقة فما يكون 

موقفك حينذاك بل ماذا تكون النتيجة بالنسبة له 
وما تأثير ذلك عليه٠‏ احرصي أيتها الأختالمسلمة 
على الصدق وعلى الوفاء بالوعد معه وحاولي 
مراقبته بذكاء وحرص مهما بلغ من العمر واسالي 
عنه فی مدرسته وعن أصدقائه وشجعیه بالجوائز 
إذا أصاب وعاقبيه عند الخطاً إذا استحق 
العقاب وأشعريه بأنه إذا فعل كذا 
سيكون هناك جزاء حسنا وان 
لم يفعله وتهاون فيه فسوف 
یحاسب ویعاقب واعلمی أن 

الخوف من العقاب أكثر تاثيراً من 
توقيع العقاب فقد تهددينه وحينما 
إي يرى العقاب خفيفا وهينا بالنسبة لا 
کان يتوقعه فإنه لن يهتم بعد ذلك بالطاعة 
فلابد أن يكون الجزاء من جنس العمل وعلى 

قدر أهمية هذا العمل ٠٠‏ والله ولي التوفيق. 
وبفضول الصحفي الذي يريد أن يعرف كل 
الأخبار دفعة واحدة - قرأت رسالة الأم بسرعة - ثم 
أعدت قراعتها بتأن - فرأيت فيها ما لم أره فى 
المرة الأولى - ففي المرة الأولى كنت أبحث عن 
الجديدء وعن الخبر- أما فى المرة الثائية كنت 
ابحٿ عن الدور الذی قامت به الأ ومدى امكانية 

إفادة قراء وقارئات المنهل من هذا الدور. 

وفي الحقيقة وجدتني أعيد قراءة بعض فقرات 
الرسالة أكثر من مرة - وقمت بوضع خطين تحت 
كل فقرة - أو قل كل نصيحة ۔ رأيت أن الأمهات 
المسلمات يستفدن منها - بإذن الله تعالى وأنقل 


وړ 


هذه النصائع نصا من الرسالة للتركيز على 
فحواهاء .. , 

٭ إن ولدك يزاقبك من حيث ا تشعرينء وبقلدك 
في کل شيءتقریبا ۰ 


#وأنت_النافذة الأولى بالنسبة .له ل الحياةء 


# أَجَيبى عن أسلته بطريقة 
شناشة مره 

٭ وحذار تم حذار أن تستهينى 
بعقله أو أن تخجلى من جهلك فى 
بعض الأشياء أمامهء ٠‏ فقولك «لا 
أعرف» ونت صادقة خير ألف 
مرة - بل خير على الاطلاق - من 
أن تقولى له أشياءخاطئة 
وإجابات خاوية وخالية من 
الحقيقة. 

* إحرصى - أيتها الأخت 
اة على الصق, وغى 
الوفاء بالوعد معه. 

٭ حاولی مراقبته بذكاء وحرص مهما بلغ من 
العم 

+ شجعيه بالجوائز إذا أصاب وعاقبيه عند 
الخطاً. 

* واعلمى أن الخوف من العقاب اكثر تأثيرا من 
توقيع العقاب ذاته. 

قد يكون بين الأمهات من تعرف بعض هذه 
النصائح٠‏ وقد يكون بينهن من تعرفها جميعاء 
وربما تکون بينهن من لا تعرف حتى إحداها- 
وهذا ليس عيبا - فالتجربة بالتجربة تمنع الخبرة 
٠‏ ولو طلبنا منهن جميعا - التى تعرف» والتى لم 
تكن تعرف أن يعملن بهذه النصائح» فإننا لا نطلب 
ذلك من فراغ» فنحن أمام تجرية واقعة ونتيجتها 
ملموسة وتعیش بین ظهرانینا ٠ ٠‏ وحتى إذا كانت 
هذه اللواقَة- استثاء- فإن الاستثناء يؤكد 
القاعدة- كما يقال: 

وختاها: 

فالمنهل - مساهمة متها فى التضافر من أجل 
رعاية نبتة في بستان ديننا الحنيف» ولبَنَة في بناء 
الذعتىة الالام ية مسحل وتشمن وقد 


الطفل الموهوب عبدالله محمد جبر برفقة الدكتور راشد الراجح 


باستطلاعها هذا: 

دور الأبوين والأسرة.٠‏ 

٭ دور الكُتّاب الذى سشاهم فى تحفيظ هذا الطقل 
وغيره آيات القرآن الكريم ٠‏ 

دور العلماء والمشايخ الذين وجهوؤه وعلموه٠‏ 


# دور شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق على جاد | . 


الحق د الذى استتناة من شرط السن لالخاقه 
بالأزهر. 

٭ دور الشيخ عبد الرحمن فقيه الذى دعاه- 
ماشجها وقطقرا.- لأداء العمرة والالتقاء يفلا 
ومشايخ المملكة العربية السعودية. 


» دور نادي مكة الأدبى والشقافي بمكة المكرمة | 


ممثلا في رئيسه الدكتور راشد الراجح. 


× دور الدكتور احمد المورعى الذى أدار الندوة . 


بكل اقتدار وموضوعية ٠‏ 


× دور من ساهم بالحضور من علماء ومشايع | 


المملكة العربية السعودية والذين كان لهم الفضل 
في انجاح الندوة٠‏ 


وأنوه: بان ترتيب الأدوار - خاضع بالكلية 
للتتابع التأريخي ٠٠‏ والله من وراء القصد. 
یعقو ب السید حسنین د هده د 


بعضاء وأن «أسباب النزول» 
تبح القاريء واقس فن 
إطار الملابسات والدلالات 
الأصليةء فتعين على الفهم فى 
ضوء واقع عصر التنزيلء» وأن 
فهم دلالات القرآن الكريم لابد 
وأن يكون بدلالات ألفاظه فى 
عضن الوخي: وأنقنبالدلالات 
التى طرأت على الألفاظ بعد 
عصر التنزيل. 
وهم يؤمنون بأن هذا 
المنهاج» الذى يستحضر فى 
فهم القرآن وتفسيره الدلالات 
| الأصلية والسياق الأول إنما 
يقتضيه إيمانهم بان هذا القرآن 
هو الوحى الخاتم الشريعة 
الخاتمةء فلا «مرحلية» 
| ولا «تاريخية» فى فهمه 
وتفسيرهء لأن المرحلية 
والتاريخية تتنافى مع 
1 خلود القرآن لخلود 
الشريعة التى جاء بها ٠‏ 
وعن هذا المنهماج فى فهم القترآن 
وتفسيره - وهو الذى لم يخالف فيه سوى 


وقى هذه الدراسة الدقيقة 
يعرض لبعض مفتريات ‏ | 


سدادى واهكام القرآن الكريم 


غلاة الباطنية - يقول الإمام محمد عبذه: «فعلی 
المدقق أن يفسر القرآن بحسب المغانى التى 
كانت مستعملة فى عصر نزوله» والأحسن أن 
يفهم اللفظ من القرآن نفسه»ء بأن يجمع ما 
تکرر فی مواضع منه وینظر فیهء فریما 
استعمل بمعان مختلفة - كلفظ «الهداية» وغيره 
-ويحقق كيف يتفق معناه مع معنى الآيةء 
فيعرف المعنى المطلوب بين معائيه ٠٠‏ إن 
القرآن يفسر بعضه ببعض» وإن أفضل قرينة 
على معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول. 
واتفاقه مع جملة المعنى» وائتلافه مع القصد 
الذى جاء له الكتاب بجملت[١]٠٠‏ فداوم قراءة 
القرآن» وتفهم أوامره ونواهيه» ومواعظه وعبره» 
كما كان يتلى على المؤمنين والكافرين أيام 


الوحي»٣۲].‏ 
وهذا المنهج «اللاتاريخي»- أى الراقفض 
لربظ المخانى بتاريخ بغينه توي قتا 


بمرور هذا التاريخ كما قدمنا- هى عند 
المسلمين «دين» وليس خيارا إنسانيا لمنهج من 
المناهج فى التعامل مع النصؤص,» لارتباطه 
بختم القرآن للوحي الإلهي وختام الإسلام 
لشرائع السماء إلى الإنسانء ويمعنى الحفظ 
الإلهي لهذا القرآن.. فالقرآن ألفاظ ونظم 
ودلالات. ولن تكون هناك قيمة فكرية إذا وقف 
الحفظ غند حدود الالفاظء مع إهدار المعاني 
وتجاوزها٠“‏ فعندما يقول الله سبحانة وتعالى: 
[إنا تحن نزلنا الذكر ونا له لحافظون])[۳] فإنه 
شرع لخلود القرآن- ألفاظا ونظما وذلالات - 
لتظل ثوابت العقيدة والشريعة خالدةء ولتستمر 


الصَبَغة الاسلامية لحضارة ااام رر 
الزمان والمكان. 

هذا هو الاعتقاد الاسلامى فى خلود القرآن 
٠٠‏ و«لا تاريخنة» معانيه وأحكامهء 

لكو الدکتتر ر ت او ةا اة 
وبإزاء هذه القضية أيضا- إلى المنهاج 
«الوضعي - المادي» الذي يقتول بتازيخية 
النصوص الدينيةء فينفى عن معانيها ودلالاتها 
الأصلية أي ثبات أو استمرارية أو خلودء 
ویصدر حکمه - في جرأة غير مسبوقة - بطي 
صفحة معاني القرآن التي نزلت بها ألفاظهء 
قائلا: «إن القرآن خطاب تاريخي» لا يتضمن 
معنى مفارقا جوهريا ثابتا[٤] ٠٠‏ وليس ثمة 
عناصر جوهرية ثابتة فى النصوصء» بل لكل 
قراءة بالمعنى التاريخي الاجتماعي - جوهرها 
الذي تكشفه فى النض[٠].‏ 

وإذا انتفى أي ثبات عن أية معان أو مفاهيم 
أو أحكام للقرآن الكريم» وجعلنا لكل قراءة- أى 
لكل قارىء - الجوهر والمفهوم الذى تكشفه فى 
النص القنرآنى - وعلمناء أيضاء أن الدكتور 
نصر يقول: «إنه لابد من التسليم - مع «لوى 
آلتوسير»- بأنه «لا توجد ثمة قراءة 
بريئة[1]٠٠‏ فأية «غاية» من العبث والعبثية 
تفضنى إليها هذه الدعوةء التى تجعل كل قراءة 
غير بريئةء ولكل قراءة غير بريئة جوهرها الذى 
تكشف عنه فى النص القرآنى؟!٠٠‏ وهل بيقى | ٠‏ 
مع ذلك وعد ذلك شيء من الذكر الذي تعمد | 
الله بحفظهء اللهم إل إذا كان هذا الحفظ 
حفظا متحفيًا لصور الألفاظ التي فقدت 


معانيها ودلالاتها بانتهاء عصر النبوةء وتغير 
جوهر القرآن الذى نزل به الروح الأمين على 
قلب محمد [صلى الله عليه وسلم) » وذلك بتعدد 
القراءات - مع تعدد القراء- لهذا القرآن؟!. 
إنه تحويل لألفاظ القرآن - بعد تفريغها من 
المعاني التى أنزلها الله فيها - إلى مجرد أوعية 
فارغة يصب فيها كل قارىء- لقزاعة غير بريئة 
المفاهيم - غيز البريئة - التى يراها؟! ٠‏ 
تلك هي تاريخية النصوصء التى ذهبت 
إليها الوضعية الغربية- عندما رأى فلاسفة 
التنوير الغفربي في النصوص الدينية طور 
طفولة الغنقل البشريء التى تجاوزتها 
الميتافيزيقاء والتى طوت الوضعية صفحتهما 
معاء فأقامت هذه الوضعيةء وهذا التنوير 
الوضعىء» «قطيعة معرفية» مع معانى تلك 
النصوص التاريخية, التى تجاوزها وطوى 
ضفحة مغانيّها ودلالاتها الأصلية التطور 
والتاریخ. 
ولقد جاعت المادية الجدلية - التى يسترشد 
بها الدكتور نصر - فكرست هذه التاريخية 
عندما رأت ان هذه النصوص الدينية هى جزء 
من «البناء الفوقى» الذى شكلته وأفرزته البنى 
الاقتصادية والإجتماعية «للةاعدة الأاساسية 
للبناء التحتى»- وهى النظرية التى استلهمها 
الدكتور نصر فى نظرته للقرآن الكريم - فقالت 
المادية الجدلية بتاريخية هذه النصوص وتجاوز 
التطور لمعانيها ودلالاتهاء تبعا لتطور وتغير 
«البناء التحتى» الذى شكلها وشكل معانيها!. . 
فلا ثبات لشىء من معانى هذه النصوص 
الدينية؛ وإنما هى «تاريخية» دائما وأبدا!: . 
والدکتور نص ر آبو زیدء لا يدع قارئه 
«يستنتج»- مجرد «استنتاج» أن ملهمه فى 
الحكم بتاريخية معانى ودلالات وأحكام القرآنء 


هى المادية الجدلية.٠‏ وإنما يريع قارئه من 
عناء «الاستنتاج» عندما يصرح بذلك دونما لف 
او دوران!۰ 0 

فهو يتخدث عن «تاريخية المعنى 4عہMeani‏ 
واستمرارية «المغزى 4عء,هءاfنم‏ ع5 فى 
النصوص ٠٠.‏ أى أننا نطوى صفحة المعاني 
التى كانت لهذه النصوص فى عصر تشكلهاء 
بينما نصعد» متطورين دائما وأبداء مع 
«المغزى» المتطور دائما وأبداء لتلك المعاني التى 
طوت التاريخية صفحتها ٠٠‏ ويقول لنا إن هذا 
هو مذهب الناقد الأمريكي «هيرش» › الذى 
طبقله فى «النصوص ألأدبيةه حتى جاعت 
«الهرمنيوطيقا الجدليةء بعد تعديلها من خلال 
منظور جدلی مادي»- بواسطة «جادامر»- 
فامتدت «بالتاريخية»- تاريخية المعاني- من 
«النصوص الأدبية» إلى «النصوص الدينية». . 
وجاء الدكتور نصر ليطبقها على القرآن 
الكريم!.. 

يتحدث الدكتور عن «مصادره» و« منطلقاته» 
المادية الجدلية التي جعلته يقول: «إن القرآن 
خطاب تاریخي» لا يتضمن معنى مفارقا 
جوهریا ٹابتا». ٠‏ فیقول: «إِن «هيرش» يقيم 
تفرقة بين المعنى ع«ن«ده٠"‏ والمغزى -عذ؟ 
fcanceنا‏ ویری أن مغزى النص الأدبى قد 
یختلف» لکن معناه ثابت» ویری أن هناك غایتین 
متفصاتین تتصلان بمجالین مختلفین مجال 
النقد الأدبىء وغايته الوصول الى مغزى النص 
الأدبى بالنسبة لعصر من العصورء أما نظرية 
التفسير فهدفها الوصول إلى معني النلص 
الأدبى» إن القابت هو المعتى الذى يمكن 
الوصول اليه من خلال تحليل النص» أما 
المتغير فهو المغزى إن المغزى يقوم على أنواع 
من العلاقة بين النص والقارىء أما المعنى فهو 


م فى العمل نقسه». 
ثم يضيف الدكتور نصرء متحذثا عن «النقلة 
النوعية» التى أحدتتها فى هذه النظرية - نظرية 
ثبات المعنى وتحرك المغزى - المادية الجدلية 
فيقول: «وتعد الهرمنيوطيقا الجدلية عند 
(جادامر) » بعد تعديلها من خلال منظور جدلي 
مادي» نقطة بدء أصيلة للنظر إلى علاقة المفسر 
بالنص, لا فى النصوص الأدبيةء ونظرية الأدب 
فحسب» بل فى إعادة النظر فى تراثنا الدينى 
حول تفسير القرآن منذ أقدم عصوره وحتى 
الآن»[۷]٠٠‏ ف «جادامر» عدل الهرمنيوطيقا 
الجدلية فجعل جدلها مادياء ٠‏ والدكتور نصر 
طبق هذه الجدلية المادية على تفسير القرآن!. 

فمن المادية الجدليةء التى أمتدت بنظرية 
«ثبات المعنى القائم فى ذات النص»ء٠‏ وتغير 
المغزى» القائم على علاقة القارىء بالنص» من 
نطاق «النصوص الأدبية» إلى «النصوص 
الدينية» أيضا ٠٠‏ من هذا المنطلقء انطلق 
الدكتور نصر «ليعيد النظر فى تراثنا الدينى 
حول تفسير القرآن منذ أقدم عصوره وحتى 
الآن».٠٠‏ ولي صل إلى أن «القرآن خطاب 
تاریخی» لا يتضمن معنى مفارقا جوهريا 
ثابتاء٠‏ فليس ثمة عناصر جوهرية ثابتة فى 
النصوص الدينية (القرآن والحديث) - بل لكل 
قراءة - بالمعنى التاريخي الاجتماعي - جوهرها 
الذي تكشفه فى النص»!. ٠‏ 

وإذا كان الدكتور نصرء قد قال- عقب 
صدور الحكم بردته ‏ إن معنى تاريخية 
النصوص عنده لا يعنى «أن النصوص الدينية - 
[القرآن والسنة] ‏ لم تعد صالحة لزماننا)۸] 
وهو قول نتمنى أن يعبر عن موقفه الحقيقي - 
فإننا نسوق إليه نصوصه الى لااتدع مجالا 
للشك فى قوله بالتاريخية التى تهدد «المعاني 


والأحكام» التى جات بها هذه النصوص»: 
نسوقها إليهء لا بهدف «السجال ٠٠‏ والمجادلة» 
وإنما طلبا للمراجعة التى تحقق الاتساق بين 
ما كتێ وبين ھاءالڭئ:قال :¥ 

قفن نماذج كتاباته الى تلح على تاريخ ة 
المعانى والأحكام التى جاعت فى القرآن الكريم: 
«إننا نتبنى القول ببشرية النصوص الدينيةء . 
وإذا كانت النصوص الدينية نصوص بشرية 
بحكم انتمائها للغة والثقافة فى فترة تاريخية 
محددة هي فترة تشكلها وانتاجهاء فهي 
بالضرورة نصوص تاريخية٠٠‏ وليس معنى 
القول بتاريخية الدلالة تثبيت المعنى الدينى عند 
مرحلة تشكل النصوص,» ذلك أن اللغة ليست 
ساكنة ثابتةء بل تتحرك وتتطور ٠٠‏ وتطور اللغة 
يعود ليحرك دلالة النصوص وينقلها فى الغالب 
من الحقيقة الى المجاز»[^]ء 

فمعانى القرآن الكريم ودلالات ألفاظه» التى 
كانت «حقيقة» فى عصر الوحى والتنزيل» قد 
أصبحت - بتاريخية النصوص - «مجازا» عند 
الدكتور نصر أبو زيد ٠٠‏ أى أن التاريخ قد 
طوى وتجاوز «حقائق» القرآن الكريم! ٠٠‏ 

وتتوالی نصوص الدكتور نصر, التى تلح 
على تاريخية معانى ودلالات وأحكام القرآن» 
فتقول: «إن الخطاب الإلهي - [القرآن] - خطاب 
تاريخي ۰۰ لا یتضمن معنی مفارقا جوهریا 
ثابتا له إطلاقية المطلق وقداسنة الإله[١٠]٠.‏ 
إن القرآن نص ديني ثابت من حيث «منطوقه» 
لكنه من حيث ما يتعرض له العقل الإنساني 
ويصبح «مفهوما» يفقد صنفة الثبات ٠٠‏ ومن 
الضروري هنا أن نؤكد أن حالة النص الخام 
المقدس حالة ميتافيزيقبة لا ندرى عنها شيئا ٠٠‏ 
والنص منذ لحظة نزوله الأولى تحول من كوته 
(نصا إلهيا) وصار فهما (نصا إنسانيا)» لآنه 


تحول من التنزيل إلى التأويل. إن فهم النبي 
إصلى الله عليه وسلم) للنص يمثل أولى مراحل 
حركة النص فى تفاعلة بالغقل البشرى» ولا 
التفات لمزاعم الخطاب الديتى بمطابقة قفهم 
الرسول إصلى الله عليه وسلم) للدلالة الذاتية 
للتض» على فرض وجود مث ل هذه الدلالة 
الذاتية[١١].‏ 
فالقرآن» الذي بين آيديناء هو نص بشرى» 
وليس نصا إلهياء إنه ليس «التنزيل» الذى تعهد 
أله بحفظه. لأنه تصن لغويخ» فهىء.لذلك» بشرى» 
تحول عن كونه (نصا إلهيا) إلى أن أصبح منذ 
أول تلاوة نبوية له إلى (نص إنسانى)» فهو 
ليس كتاب الله وإنما هو كتاب البشر - البشرى 
- والحديث عن منطوقه الثابت والمقدس هو 
حديث عن «حالة ميتافيزيقية» لا ندرى عنها 
شيئاء وحتى ما ذكره القرآن عن هذه الحالة 
الميتافيزيقية فإننا نفهمه فهما إنسانيا نسبيا 
متغيرا لا ثبات فيه ولا قدسية له٠ ٠‏ وعلى فرض 
- [وهو مجرد فرض] - أن القرآن كانت له 
دلالات ذاتيةء فإن هذه الدلالات لم يفهمها حتى 
الرسول نفسه»ء فالرسول - لبشريته ‏ عاجز عن 
فهم حقيقة الرسالة وكنه البلاغ القرآني وجوهر 
الدلالات الإلهية للنص القرآني؟!. 
يفضت الذكتور نضر, باهي بتبجاوزه 
بهذه النظرية كل علوم الأقدمين - علوم القران - 
فيقول عن مقلاصده هق من «البعد التاريخي 
لانصضوص الدينية - [القرآن ؤالحديث] - »: ٠٠«‏ 
وليس المقصود بالبعد التاريخي هنا علم أسباب 
النزول - ارتباط النصوص بالواقعء والحاجات 
المشارة فى المجتمع والواقع - أو علم الناسشخ 
والمنسوخ- تغيير الأحكام لتغير الظروف 
والملابسات- أو غيرها من علوم القرآن- فإن 
البعد التاريخي الذي نتعرض له هنا يتعلق 


بتاريخية المفاهيم التى تطرحها النضوص من 
خلال منطوقها٠‏ فليس ثمة عناصر جوهرية 
ثابتة في النصوصء بل لكل قراءة- بالمعنى 
التاريخي الاجتماعي جوهرها الذي تكشفه في 


النص.٠‏ ينطبق هذا على النصوص التشريعية 
وعلى نصوص العقائد والقصص“٠٠‏ إن 
النصوص الدينية قد «تأنسنت» منذ تجسدت 
في التاريخ واللغةء٠‏ وهي محكومة بجدلية 
الثبات والتغير فالنصوص ثابتة في «المنطوق» 
متحركة متغيرة فى «المفهوم ٠]‏ 

ولست أدري - ولعل الدكتور نصر وحده دون 
الناس جميعا هو الذي يدري اذا يصبح 
القرأن منذ لحظة تفاعله مع العقل البشرى 
وظهور معانيه متلبسة فى الألفاظ العربيةء 
(نصا إنسانيا) (لا إلهيا)؟!٠٠‏ وهل قياسا 
على هذا الذى اخترعه الدكتور نصر 
ل تصبح قصيدة الشعر,» عند إنشادنا لهاء 
وعد نظمها فى لغتنا العربيةء منسوية للشاعر 
الذى نظمها؟!- وهل انقطعت نسبة كتب 
الدكتور نصر إليه» بعد صياغتها العربية 
وقراعنا لها وتفاعل عقلنا معها؟!٠‏ أم أن 
انفصال «النص» عن قائلهء منذ لحظة بروزه 
فى اللغة والقراءة له أمر خاص بقول اللهء 
سبحانه وتعالی» فى القرآن الكريم؟!. 

إنه المنهج المادي٠٠‏ فلا الخلق خلق الله . 
ولا القرآن كلام الله وإنما هي الطبيعة 
تخلقت ذاتيا“والقرآن (نص بشري . 
إنسانئ) لا ندرى شيئًا عن مرحلة إلهيته - فهى 
ميتافيزيقا -ولا علم لنا بدلالاته فى مرحلة 
قدسیته وإطلاقه:- على فرض أنه کان كذلك؟!. 

ويؤكد الدكتور نصر على أن «تاريخية 
المعنئ»:: الخ تتجاوزة وتطوئ هيقحته؛ لفحل 
محل امعان الثابتة «المغزئ»المتغي بتغير 


القراءةء والمتعدد بتعدد القزاء هو أمر مختلف 
عن «القياس» ففى القياس امتداد الحكم 
المنضوص عليه إلى جالة غيز:منصوحن عليهاء 
مع الاحتفاظ بالحكم وعدم تجاوز المقيس 
النصوص والمعاني والأحكام والأصول. 

يؤكد الدكتور نصر أن تاريخية النصوص 
عنده ليست هي مرونة القياس.٠‏ بل إنها 
البديل الذى يلغي المعنى ويتجاوز الحكم ويطوي 
صفحة الأصل» فلا يصبح هناك مجال للقياس 
أصلا ٠٠‏ «فبدلا من الاعتماد على آلية القياس 
لنقل الحكم من أصل إلى فرع لاتفاقهما فى 
العلة ‏ التى هى مسالة اجتهادية أيضا - فإننا 
نعتمد هنا على التفرقة بين «المعنى» و«المغزى» 
٠٠‏ فالمعنى يمثل الدلالة التاريخية للنصوص 
فى سياق تكوتها وتشكلهاء ٠‏ أما المغزى فذو 
طابع معاصر» بمعنى أنه محصلة لقراءة عصر 
غير عصر النص٠٠‏ والذي ندعو إليه هى عدم 
الوقوف عند المعنى ٠٠‏ وضرورة اكتشاف 
«المغزى» الذى يمكن لنا أن نؤسس عليه الوعي 
العلمى التاريخى»]١١].‏ 

ولا ينسى الدكتور نصر أن يضرب لنا أمظة 
- هى بمثابة «وسائل إيضاح» لتطبيقات هذا 
المنهج» الذى يدعو إلى تجاوز المعنى الذى دل 
عليه اللفظ القرآنى فى عصر النزولء والبحث 
عن المغزى من وراء الأحكام والعقائد والقصص 
- والذى يتجدد ويتعدد بتجدد القراءات وتعدد 
القراء. 

فإذا كان «المعنی» القرآنى قد أعطى للأنثى 
نصيبا محددا فى الميراث - بعد أن لم تكن ترث 
صلا فيجب أن لا نقف عند هذا المعنى - 
النصيب الذى تحدد لها قى القرآن- وإنما 
يجب تجاون هذا «المعنى» إلى «المغضزى»- 


الإتصاف بعد الظلم - لنسير على درب 
الإنصاف إلى مالا نهاية٠ ٠‏ «فالمعانى الواردة 
فى النصوص عن المرأة- بما فى ذلك توريثها 
نصق نصیبٴالذکر - ذات مغزی يتحدد بقياس | 
طبيعة الحركة التى أحدثها النص ٠٠‏ وهى 
حركة تتجاوز الوضع المتردى للمرأة وتسير فى 
اتجاه المساواة المضمرة والمدلول عليها فى 
نفس الوقت[٤]»‏ وليس من المقبول أن يقف | 
الاجتهاد عند حدود المدى الذى وقف عندة | 
الوحي وإلا انهارت دعوى الصلاحية لكل زمان 
ومکان من اساسها»[۰٠]‏ ۰ 

ولست أدري كيف إذا لم نقف عند المذى 
الذى وقف عنده الوحىء» وتحللنا من معناه 
ومنطوقه ودلالته» یكون - مع ذلك - صالحا لکل | 
زمان ومکان؟!۰۰ بینما یکون فی بقاء معانيه | 
والتزام أحكامه انهيار صلاحيته لكل زمان || 
ومكان من الأساس؟!۰٠‏ وأليس فن تجاوز || 
اللاني والدلالات والأحكام القطع بأن 
صلاحيتها إنما هى خاصة فقط بزمان النزول 
دون الأزمنة الأخری؟!. 


وإذا كانت «حالة» ميراث الأنتى هي مجرد || 
مثال ضربه الدكتور نصر «للمغزي»- المضمر | 
والمسكوت عنه - الذي نتجاوز به المعنى «فلا | 
يقفا اجتهادنا عند حون الما الذئ :وة | 
الوحي». ٠‏ فلقد أفصحت نصوصه عن أن || 
مقصده هو تجاوز كثير من أحكام التشريع 
الاسلامي» وإسسقاطهاء فنقال: «وإذا قرأنا 
نصوص الأحكام من خلال التحليل العميق 
لبنية النصوص - البنية التى تتضمن المسكوت 
عنه - وفي السياق الاجتماعى المنتج للأحكام 
والقوانين - فريما قادتنا القراءة الى إسقاط 
تاريخيةء كانت تصف واقعا أكثر مما تصنع | 


تشريعا ٠٠]‏ فالنص شكة الواقع. . 
والأحكام والقنوانين انت جنها السياق 
الاجتماعى٠٠‏ ولا شىء من عند الله!.٠‏ 

وإذا كان الدكتور نصر قد دعا إلى عدم 
قنصر «التاريخية» عل «النصنوص التشريعية 
دون نصوص العقائد والقصص»[۱۷]٠ ٠‏ فلقد 
وجدناه د بسبب هذا التعميم - يعيب على 
الدکتور طه حسین ]۱۲۰۹ ۔ ۱۳۹۲ه/ ۱۸۸۹ 
-۹۷۳م] تراجعه عن التشكيك - الذي ذكره 
في كتاب (فى الشعر الجاهلي) - في القصص 
القرآنى عن إبراهيم وإسماعيلء عليهما 
السلام» والرحلة الحجازية لإبراهيم» ورفعهما 
القواعد من البيت الحرام٠٠‏ فتراجع طه حسين 
عن هذا التشكيك في القصص القرآني» هو 
بنظر الدکتور نصر ۔ «تردد» يعكس «التلفيق» 
النابع من «نقص وعي الطبقة - [التي ينتسب 
إليها طه حسين] - الناتج من طبيعة تكوينها 
الهش والجنيني»[۱۸]. ٠‏ وهو «التردد» الذي 
جعل طه حسين لا يصر على تعميم «التاريخية» 
فى القصص القرآني ٠٠‏ التاريخية التي قال 
الدكتور نصر «إنها تحرك دلالة النصوص 
وتنقلها فى الغالب من الحقيقة إلى 
املجان»[۹١٠]..‏ فيصبح القصص القرآني 
«مجازا فنيا» لا علاقة له بصدق الحقيقة ولا 
بواقع التاريخ! . 

وغير تطبيق هذه «التاريخية» التى تتجاوز 
«المعنى» إلى «المغزى» المضمر والمسكوت عنه 
زالىاتنعقل بالتصوض «من الحقيقة الى 
المجاز» غير تطبيقها على النصوص التشريعية 
والقضص القرآني» يدعو الدكتور نصر إلى 
تطبيقها كذلك على عقا الاسلام. 

لنت دزی 5 فاا تعتكون, عله 
تصوراتتا للعقائد الاسلامية إذا تحن لم نقف 


عند حدود المعاني التي حددها الوحي:الإلهيء 
وذهبنا مستجاوزين «المعنى» إلى البسحث عن 
«المغزى» ومتجاوزين «الحقيقة» إلى «ا مجان . 
إن عالم الغيب» والجنة والنار» والحساب 
والجزاء والثواب والعقاب, بل والألوهية. 
والتوحيد» والخلقء والملائكة.٠‏ الخ ٠٠‏ الخ٠٠‏ 
ستتحول جميعا إلى «مجازات» وتصورات 
متحررة تماما من المعانى التى حددتها لها 
آيات القرآن. . 

والدكتور نصرء وإن لم يضرب لنا «الأمثلة 
التوضيحية» للصور المجازية التي ستكون لهذه 
العقائد فى «المغزى» المتجاوز «للمعتى» ٠٠‏ إلا 
أنه قد حدتنا عن «أن العقائد هي تصورات 
مرتهنة بمستوى الوعي وبتطور مستوى المعرفة 
فى كل عصر٠ ٠‏ وأن النصوص الدينية قد 
اعتمدت فى صياغة عقائدها على كثير من 
التصورات الاسطورية فى وعى الجماعة التى 
توجهت إليها النصوص الدينية 
بالخطاب»[ ۲۰]. 

وهكذا تحول «التاريخية» عند الدكتور نصر 
الحقيقة إلى مجازء٠‏ وتتجاوز المعنى إلى 
المغزى ٠٠‏ وتطوي صفحة الدلالات الواضحة 
لأتستبدل بها «المضمر والمسكوت عنه» الذى 
تكتشفه «القراءة غير البريئة»!٠٠‏ فتسقط أكثر 
الأحكام التشريعية.٠‏ ويصبح القصص 
القرآنى «فنا» لا علاقة له بالحقيقةء. وتصبح 
العقائد الاسلامية صياغة متطورة للتصورات 
الأسطورية فى وعي الجماهير!.. 

وإذا كانت هذه التاريخيةء التى تسير مع 
«المغزى» دون الوقوق عند «المنطوق» و«المعنى» 
قد تجاوزت - فی ثضبوض'الذکټون نصر'تمییز 
الأنثى عن الذكر فى الميراث إلى مساواتها 
به ٠.فلا‏ يسوغ لنا- والمنطوق القرآني قد 


وحد: لمعبو يعد أن,كان متغددا. :أن نقجاون - 
مع «المغزى»- هذه الوحدانيةء إلى حيث نقول 
بآنه «لا إله والحياة مادة٠‏ وإن هى إلا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الده»!!. . 
فنواصل السير على طريق «المغزى» دون وقوف 
عند معاني القرآن الكريم؟!. 

إنه نفس «منطق» المادية الجدليةء الذى 
استلهمه الدكتور نصر أبو زيد فى تطبيقه 
لتاريخية النصوص على القرآن. 

وإذا كان القول «بتاريخية النصوص الدينية 
(القرآن ٠٠‏ والحديث) - قد جعل الدكتور 
نصر يقول: 

× إننا نتبنى القول ببشرية النصوص 
الدينيةء٠‏ ونقل دلالاتها من الحقيقة إلى 
المجازء٠‏ فالقرآن خطاب تاريخيء لا يتضمن 
معنى مفارقا جوهريا ثابتا له إطلاقية 
المطلقء٠‏ وليس ثمة عناصر ثابتة فى 
النصوص الدينية»ء بل لكل قراءة - بالمعنى 
التاريخى الاجتماعي - جوهرها الذى تكشفه 
فى النص». 

٭ وإذا كان قد طبق هذه «التاريخية» على 
نصوص «العقائد » و«القصص القرآني»» ولیس» 
فقطء على النصوص التشريعية.. لأن العقائد 
قد تأسست على التصورات الأسطورية فى 
وعي الجماعة». 

فالغى الثوابت٠٠‏ وقطع صلات الدين 
بمصدره الإلهى - عندما «أَنْسَنْ» الوحى والنبوة 
والعقيدة والشريعة. 

إذا كان قد صنع هذا الذى سقنا فيه 


نصوصه العديدةء٠‏ فيبدوا أن «جعية» 
التاريخية عنده ا يزال فيها المزيد!. 

ففى كتاب الدكتوز نصر (نقد الخطاب 
الذيني) نشر دراسة ضافية قى نقد المشروع 


الفكرى للدكتور حسن حنفي - مشروع اليسار 
الاسلامي -والذى قام فيه الدكتور حسن- 
تحت شعار «التجديد»- هو الآخر - بأنسنة 
الدين» وتفريغ الإسلام من محتواه الديني ٠‏ 
فحول «الإله» إلى «الكفاح المسلح» أو دالإضلاح 
الزراعي» وما وراء الطبيعة إلى طبيعة- 
الميتافيزيقي إلى فيزيقي - والوحي إلى علم 
إنسانى ٠‏ الخ٠٠‏ الخ٠‏ 

لكن الدكتور نصر لم يقنع بمسنتوى | 
«الكارثة» التى صاغها الدكتور حسن حنفى | 
«مشروعا فكريا» لأن هذا المشروع لم يلغ | 
«القديم» وإنما دی تجدیده «إلى تجاوں بين 
القديم والجديد» ووقع فى التلوين بقدر ما تباعد 
عن التأویل»! 

غير أن «الموضوعية» دعت الدكتور نصر إلى 
الحديث عن «إنجازات» حسن حنفي» بعد | 
حديثه عن «الإخفاقات» التى وقع فيهاء فكانت ‏ 
الصفحات التى كشفت فى «تاريخية 
النصوص»- عند الدكتور نصر- عن أبعد 
وأغرب مما أشرنا إليه فيما تقدم من | ٠‏ 
صفحات!. 

فهو لا يكتفي بتحويل حسن حنفي الألوهية 
إلى اختراع من اختراعات الإنسان المحبط 
أضفى عليها صفات الكمال التى لم يستطع || 
تحقيقها فى واقعه» ونفى عنها/صفات السلب | 
والنقضالثئ: فلأت عليه حياتهء 

ولا يكتفى بتحويل حسن حنفى الوحي إلى 
فكر إنسانى» وخبرة بشرية» مقطوع الصلة | 
بالألوهية.. وتحويل الحقائق الدينية إلى 
مجازات.. ا يكتفى بذلك» ويراه مجرد 
«اقتتتزاي ٤ن‏ الهندف .لان الهتوف اع 
الدكتور نصر ‏ هو «إلغاء الوحي» بكل ما يرتبط 
به من عقائد التوحيد والبعث والجزاء» فلا 
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داعی لاستمزار هذه العقائد حتی ولو كانت قى 
ضورة «فكر إنسانى وخبرة بشرية»!. 

فتجسن حنفى ن بنظن الدكتور تضسر- 
«متردد» و«فائدة مشروعه تتمثل فى خلخلة 
بنية الفكر الدينى» لكنه لم يحظ «بشرف» إلغاء 
الصورة الإنسانية والمجازية لعقائد التوحيد 
والبعث والجزاء؟!۰ وحتی لا يرتاب القارىء فى 
دقة هذا الذى نقولء فإننا نقدم نصوص 
الدكتور نصرء؛ التى تحدث فيها عن «إخفاقات 
وإنجازات» مشروع الدكتور حسن حنفى» 
والتى يقول فيها: في هذا المشروع - لليسار 
الاسلامي - تحول هدف «إعادة البناء» - [للعلوم 
الاسلامية] - إلى «إعادة طلاء» وتحول التجديد 
إلى تجاور القديم والجديدء ووقع المشروع كله 
فى التلوين بقدر ما تباعد عن التأويل» لكن هذا 
الإخفاق الواضح على جميع المستويات لا يمثل 
الحقيقة كلهاء فقد حقق المشروع إنجازات لا 
شبيل إلى تجاهلها ٠‏ 

فهناك جهد واضح لمحاولة تأويل العقائد» 
وعقيدة الالوهية خاصة» على أساس آنها 
محاولات من الإنسان لتجاوز اغترابه عن 
العالم» فيخلق فى الشعور كائنا من ذأته - على 
غرارها ۔ بعد أن يضفی عليه كل صفات الكمال 
والقوة فى صورتها المثاليةء ويعد ان ينفى عنه 
كذلك كل صفات الضعف التى يأنف منها. ٠‏ 
إنها محاولة مشروعة لتحويل الألوهية إلى 
أنثروبولوجياء والإلهيات إلى إنسانيات. . 

وهناك الإصرار على تاريخية واقعة 


«الؤحي» ء٠‏ أى تحويل الوحى الى خبرة 
بشرية٠.‏ وتحويل العلم الإلهي الى علم 

وهكذا يقارب «اليسار الإسلامي» تخوم حل 
ثنائية النقل- العقل حلا جدليا ء٠‏ وهكذا يكاد 


الخطاب اليساري أن يحول الوحي الى الطبيعة 
ويرد الميتافيزيقي إلى الفيزيقي» ويبلور فهما 
تنويريا للعقيدة والوحي ٠٠‏ فالوحي اسم يطلق 
على النشاط الذهني للانسان فى كل زمان 
ومکان۰ ثم یمضی الدکتور نصرء معبرا عن 
عدم رضائه عن هذه «الإنجازات» فهى «قاربت» 
مقاصد الدكتور نصر› ولم تبلغهاء و«کادت» 
تحل المشكلة لكنها لم تحلهاء. فيقول: «لقد 
احترزنا بالقول إن اليسار الاسلامي قارب 
تخوم حل ثنائية النقل ‏ العقل حلا جدلياء دون 
أن نقرر أنه حلها فعلا. ٠‏ فثمة سؤال جوهرى 
يطرح نفسه: ألا تتعارض مسالة استمرارية 
الوحي - ولو بالمعنى المجازي - مع تاريخيته 
المطروحة قبل ذلك؟ ويعبارة أخرى: ما الهدف 
والغاية من استمرار الوحي» بكل ما يرتبط به 
من عقائد التوحيد والبعث والجزا؟٠‏ إن 
الإصرار على استمرارية الوحى - بالمعنى 
المجازي - الوحي الطبيعي - إصرار يكشف عن 
الطابع المتردد الذى يحاول أن يلوذ بالتأويل عن 
طريق التحويل الدلالي» فيقع فى التلوين. . 
وفى هذا التلوين يفقد مفهوم الوحي بعده 
التاريخي» ويتحول إلى مباديء ونظريات عامة 
ذات طابع يقينى مطلق خارج الزمان وا مكانء 
أى خارج التاريخ لكن هذا التردد ٠٠‏ على ما 
يؤدى إليه من نتائج ضارة على المستوى 
المعرفى الخاص» ¥ يخلو من فائدة تتمثل فيما 
يحدثه من خلخلة فى بنية الفكر الديني المسيطر 
والمستقر)۲۱]؟!. 

تلك هى مقاصد الدكتور نصر أبو زيد ٠٠‏ 
التاريخيةء التى تلغ الوحي» حتى ولو كان 
بالمعنى المجازي والطبيعي» بكل ما يرتبط به 
من عقائد التوحيدوالبعث والجزاء!.. 

فهل تتسق أفكار الدكتور نصرء فى هذه 


القضايا التى عرضنا لهاء مع إعلانه فى بيانه 
إلى الناس: «أنا مسلم» وفخور بأتنى مسلم» 
أومن بالله» ويالرسولء وياليوم الآخرء ويالقدر 
خیره وشره»)؟ ۰۰ إن المؤمنين بالإسلامء ل 


يختلفون على: 

- ألوهية القرآن الكريم وقدسيتهء لأنه كلام 
الله القدوس. 

-ومفارقة ظاهرتي النبوة والوحي الواقع 
والطبيعة وقوانينهماء 


- والوضع الإلهي للعقيدة والشريعة ‏ لأنهما 
جماع الدين - والوحي بهما إلى من اصطفاه 
الله نبيا ورسولا. 

وخلود المبادىء والقواعد والمقاصد 
والأحكام التي جاء بها النص القرآني- بحكم 
كونه الوحي الخاتم للشريعة الخاتمة - فلا وحي 
بعد القرآنء ولا نبوة بعد محمد إصلى الله عليه 
وسلم) ولا شريعة بعد شريعة الإسلامء٠‏ الأمر 
الذى يجعل تاريخية أحكام النص القرآنى هي 
وختم النبوة والرسالة وخلود الدين على طرفي 
نقيض - ناهيك عن كارثة القول بتاريخية 
العقيدة - عقيدة الألوهية - أيضا؟!.٠‏ 

وإذا كان الإسلام قد نزع من مطلق البشر 
سلطان الحكم على ما في الضمائر والقلوب 
٠‏ فإننا - مع الدكتور نصر أبو زيد - بإزاء 
كتابات - أوردنا نصوصها الكاملة - والحد 
الأدنى لما يجب قوله إزاعهاء هو أن المطلوب 
مراجعة هذه الكتابات لتتسق مع العقائد 
المعلومة بالضرورة من دين الاسلام والتى لم 
يختلف فيها ولا عليها أحد من خاصة وعامة 
المؤمنين بهذا الدين: 

وعسى أن يكون هذا الذى قدمناه- حول 
القرآن ٠‏ والنبوة ٠٠‏ والوحي ٠٠‏ والعقيدة.. 
والشتريطة. + وتاريافة التصوض الدينة 


مبررا كى يراجع الدكتور نصر آراءه فى هذه | 
المعتقدات الاسلامية؛ ٠‏ فلقد قال - فى بيانه إلى || 
الناس: «وأنا قفخور باجتهاداتى العلمية 
وابحاثی» ولن آتنازل عن أى اجتهاد فيها إل 
إذا شنت لى الب رهآن وال ج ة آثنى 
ET‏ 
أن تثمر ثمارها الطيبة ,إن شاء الله ٠٠‏ تثمر 
ثمارها فى حل هذا التناقض الصارخ والبادى 
العيان بين أفكار.وكتابات الدكتور نصر - التى 
آوردناها - وبين بيانه إلى.الناس!. 


الهوامش: 


»( الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ج٤‏ ص١١ءدراسة‏ | ٠‏ 


وتحقيق: د٠‏ محمد عمارةء طبعة القاهرة ٠۹۹۲‏ م٠‏ 

(۲) المصدر السابق جا ص١1۷٠‏ 

(۲) الحجر/ ۰۹ 

- مجلة (القاهرة) مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق‎ )٤( 
آکتویر ۱۹۹۲م‎ 

(ه) نقد الخطاب الدينى » ص ۸۴ء طبعة القاهرة ۱۹۹۲ م٠‏ 


٠ | إشكاليات القراءة وآليات التأويل» ص ۲۲۸ء طبعة بيروت‎ )١( 


سنة ۱۹۹۲م 
(۷) المرجع السابق ص ٠٤۸‏ 
(۸) مجلة (المصور) عدد ۱۹۹٥/1/۲۲‏ م٠‏ 
(۹) نقد الخطاب الدینی؛ ص ۱۹۷؛ ۰٠۲۸‏ 


)٠١(‏ مجلة (القاهرة) مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق- 


اکتوپر سنة ۱۹۹۲م 

٠۹٤ ء٩۳ نقد الخطاب الدیني ص‎ )۱١( 

٠۸٤ - ۸۲ المرجع السابق ص‎ )۱١( 

(۱۳) المرجع السابق» ص ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ٠٠۹۳‏ 

٠.۲۲۲ المرجع السابق ص‎ )۱١( 

٠.٠١1 المرجع السابق ص‎ )٠١( 

)٠١(‏ مجلة (لقاهرة) إهذار السياق فى تأويلات الخطاب 
الديني ۔ ینایر ۱۹۹۲م 

(۱۷) نقد الخطاب الدینی ض ٠۸۳‏ 

(۱۸) مجلة (القاهرة) مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق- 
آکتویر ۱۹۹۲ م٠‏ 

(۱۹) تقد الخطاب الدینی ص ٠۱۹۸‏ 

)١(‏ مَجلة (القاهرة) - إهدار السَيَاق قى تأويلات الخطا 
الدینی - نایر ۱۹۹۳م“ 
(۲۱) نقد الفكز الديني ص ۱۷۲ء ۱۷٤‏ ۱۷۹+ 
(۲۲) الاهرام فی ۱۹۹۰/1/۱٩‏ م۰ 


جهنم موجودة ان : 

من أركان الإيمان التسليم بأن لله دارين 
الجنة والنار بعد هذه الحياة الدنيا يقول ابن 
قيم الجوزية[١]‏ «فاقتضت حکمته ۔ سبحانه - 
أن خلق دارا لطالبى رضاه العاملين بطاعتهء 
المؤثرين لأمره» القائمين بمحابه وهى الجنة. . 
وخلق دارا أخرى لطالبي أسباب غضبه 
وسخطه» المؤثرين لأغراضهم وحظوظهم على 
مرضاته»ء القسائمين بما يكره من الأممال 
والأقوال» الواصفين له بمالا يليق بهء الجاحدين 
لما أخبرت به رسله من صفات كماله ونعوت 
جلاله» وهی جهنم ٠.٠‏ وخلق دارا ثالثة» هى 
كالميناء لهاتين الدارينء ومنها يتزود المسافرون 
إليهما وهي دار الدنيا»٠‏ 

وعقيدة أهل السنة والحديث أن الجنة والنار 
مخلوقتان وموجودتان الآن» وقد جاعت 
النصوص بذلك مثل قوله تعالى: [ولقد رآه نذزلة 
آخرى»٠‏ عند سدرة المنتهى عندذها جنة المأوى)٠‏ 


0 


وقد جاء فى القصص النبوي العديد من 


النصوص في حقيقة جهنم ووجودها في الدنيا 
مما سبق ذلك فى هذا البحث٠‏ ونذكر- هنا - 
ببعضها. من ذلك ما جاء فی صحیح مسلم[] 


| عن أبى هريرة- رضي الله عنه - قال: كنا مع 


سول الله [صلى الله عليه وسلم) إذ سمع 


| وجبة[۲] فقال النبي [صلى الله عليه وسلم) 


تدرون ما هذاء قال قلنا: الله ورسوله أعلم» 


| قال: هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين 
| خريفاء فهو يهوي فى النار الآن حتى انتهى 
إلى قعرها). ومن القصص أيضا ما جاء عن 
| عبد الله بن عمر[٤]‏ - رضى الله عنهما - أن 


رسول الله [صلى الله عليه وسلم) قال: «إن 
أحدكم إذا مات» عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي» إن كان من أهل الجنة» فمن أهل 
الجنةء وإن كان من أهل النارء فمن أهل النارء 
فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله - تعالى - يوم 
القيامة». ومن القصص الطوال التى عرضناها 
في غير هذا المكان» قصة عن البراء بن 
عازب[ه]» قال «خرجنا مع رسول الله [صلی 
الله عليه وسلم] إلى جنازة» فجلس رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم) على القبر وجلسنا حوله 
كأن على روسنا الطير».٠‏ وجاء فى القصة 
(قال: وإن العبد الكافرء إذا كان فى انقطاع 
من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه.٠‏ ويأتيه ملكان 
فيقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا ادری 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ 
فیقول: هاه هاه» لا اذری» فینادی مناد من 
السماء: أن كذب عبدي» فافرشوه من النارء 


وافتحوا له بابا إلى النار» فيأتيه حرها 
وسمومها)٠‏ ومما يدل على وجود النار والجنة 
الآن ما جاء فى القصة التى رواها عبد الله بن 
عباس[1] - رضی الله عنهما ۔ قال: انخسفت 
الشمس على عهد رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم) وفيها يقول: (فقال: إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لإ يخسفان لموت أحد ولا 
لحياتهء فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله 
فقالوا: يارسول اللهء رأيناك تناولت 
شيئافى مقامك ثم رأيناك 
تَكَعكَعت[۷]» فقال: إنى رأيت الجنة 
وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه 
ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر 
منظرا كاليوم قط أفظع» ورأيت أكثر ١آ‏ 
أهلها النساء» قالوا: بم يارسول الله؟ | 
قال: بکفرهن» قیل أیکفرن بالله؟ قال: ‏ 
يكفرن العشير» ويكفرن الإحسانء لو 

أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم | 
رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك 
خيرا قط). وفى قصة عن جابر - 
رضي الله عنه - عن النبي [إصلى الله عليه 
وسلم] قال: (ما من شيء توعدونه إلا قد رأیته 
فى صلاتي هذه لقد جیء بالنار» وذلك حین 
رأيتمونى تأخرت مخافة أن يصيبنى من 
لفحهاء وحتى رأيت فيها صاحب المخجن[۸] 
يجر قصبه فى النار» وكان يسرق الحاج 
بمحجنه» فإذا فطن له قال: إنما تعلق بمحجنىء 
وإن غفل عنه ذهب به» وحتى رأيت صاحبة 
الهرة» التى ربطتهار فلم تطعمها ولم تدعها تأكل 
من خشاش:الأرض حتى ماتت جوعاء ثم جيء 


1 (الطفة الأخير 


بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت خين قمت 
فى مقاميء» ولقد مددت يدى وأنا أريد أن 
أتناول من ثمرهاء لتنظروا إليهء ثم بدا لى أن لا 
أفعل» فما من شىء توعدونه ¥ قد رأيته قى 
صلاتی هذه) وقد تقدمت فى صدر هذا الباب || 
قصة نقلناها عن القرطبيء ونذكر بها هنا أن 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم) قال:[۹] (لا 
خلق الله - تعالى - الجنة والنار» أرسل 
جبريل إلى الجنةء.٠‏ قال ثم أرسله 
إلى النار٠٠)‏ وقصة (اختصمت الجنة ‏ 
والنار )٠٠‏ وقصة (بينما أنا أسير فى 
الجنة وإذا انبهر فى الجنة٠٠)‏ وقصة 
تقول (دخلت الجنة٠٠٠)‏ وغير ذلك مما 
تقدم (اشتكت النار إلى ربها فقالت 
يارب أكل بعضي بعضا؛ء فأذن لها 
بنفسبن ۰ ( قفهي تتنفس فی الشتاء 
والصيف فهي موجودة ٠‏ 
مثل هذه النصوص وغيرها تقطع 
بوجود جهنم فى الحياة الدنيا. 
مکان جشنم من الكون : 
يفهم من أقوال المفسرين فى قول الله 
تعالى: [إفاتقوا النار التى وقودها الناس 
والحجارة أعدّت للكافرين) أن الإعداد دليل || 
الخلق والإيجاد» وأنها أرصدت وهيئت. 
أما عن مكان جهنم فإنه جاء فى رواية عن | 
عبد الله بن سلام أن رسول [صلى الله عليه 
وسلم) قال:[١٠]‏ «الجنة فى السماءء والنار فى 
الأرض» وفي تحديد أدق جاء فى رواية عن أبى 
أسامة قال: رأيت عبادة بن الصامت على سور 


ههنا أخبرنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 


أنه رأى مالكا يقلب الجمر كالقطف. 

وجاء فى آخرى عن عبادة بن الصامت - 
أيضا - أنه قام على سور بيت المقدس الشرقى 
فبكى فقيل ما يبكيك؟ قال: من ههنا أخبر 
النبي [صلى الله عليه وسلم) أنه رأى جهنم. 

وذكر القرطبي[١١]‏ قصة عن عبد الله بن 
عمرو- رضي الله عنه - عن النبى [صلى الله 
عليه وسلم) أنه قال: (ا يركب البحر إلا رجل 
غاز أو حاج أو معتمر؛ فإن تحت البحر نارا) 
وقال عبد الله بن عمر - رضى الله عنه - (ولا 
يتوضا بماء البحر لأنه طبق جهنم) ولكن فى 
الروايتين ضعف. وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما- فى قول الله تعالى: [وإذا البحار 
نر قال: أوقدت فصارت نارا ٠‏ 

وخرج أبو داود عن أنس يرفعه إلى النبي 
[إصلى الله عليه وسلم) (إن الشمس والقمر 
ثوران عقیران فی النار) وروی عن كعب 
الأحبار أنه قال: (يجاء بالشمس والقمر كأنهما 
ثوران عقيران»ء فيقذفان في النار) ٠‏ 

وذکر ابن کثیر فی تفسیره قول الله 
تعالى[١١]:‏ [وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) قال 
شعبة عن سماك عن عكرمة قال: البحر» وعن 
الشعبى أنه سمع ابن عباس يقول: (وإن جهنم 
لمحيطة بالكافرين) وجهنم هو هذا البحر 
الأخضر, تنتثر الكواكب فيه»ء وتكور فيه 
الشمس والقمر؛ ثم يوقد فيكون هو جهنم . 

وروی الإمام أحمد عن صفوان بن يعلى عن 
أبيه أن النبي [صلى الله عليه وسلم) قال: 
(البحر هو جهنم) قالوا ليعلى فقال: ألا ترون 
أن الله تعالى - يقول: (نارا أحاط بهم 
سرادقها) قال: لا والى نفس يعلى بيده لا 
أدخلها أبدا حختى أعرض على الله ولا يصيبنى 
منها قطرة حتى أعرض على الله - تعالى - 


ويذكر ابن كثير قصة عن عبد الله بن عمرو 


قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم): 
(إن الأرضين بين كل أرض والتى تليها مسيرة 
خمسماتة عام والعلدا مها على ظهر حوت قد 
التقى طرفاه فى السماءء والحوت على صخرةء 
والصخرة بيد اللكء والثانية سجن الريع 
والثالثة فيها حجارة جهنم والرابعة فيها 
كبريت جهنم» والخامسة فيها حيات جهنم 
والسادسة فيها عقارب جهنم» والسابعة فيها 
سقر» وفيها إبليس مصفد بالحديد ‏ يد أمامه 
ويد خلفه - فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء 
طلقه). وذکر ابن كثير أثرا - قال عنه إنه 
غریب - قال ابن عباس: خلق الله تبارك وتعالی 
من وراء هذه الأرض بحرا محيطا بهاء ثم خلق 
من وراء البحر جبلا يقال له قاف» سماء الدنيا 
مرفوعة عليه» ثم خلق الله - تعالى - من وراء 
ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرات. 
ثم خلق من وراء ذلك بحراً محیطا بھاء ثم خلق 
من وراء ذلك جبلا يقال له قاف السماء الثانية 
مرقوعة عليه حتى عد سبع أرضين وسبعة 
أبحر وسبعة أجبل وسبع سماوات» قال: وذلك 
قوله تعالى: [والبحر يمده من بعده سبعة 
بحر)۰ وذکر ابن کثیر في تفسیر قول الله - 
تعالى - (وإذا البحار سجرت)[١٠]‏ قال ابن 
جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن داود 
عن سعيد بن المسيب قال: قال علي - رضي 
الله عنه - لرجل من اليهود أين جهنم؟ قال: 
البحرء فقال: ما أراه إلا صادقا (والبحر 
المسنجور-وإذا البحار سجرت)٠‏ وقال ابن 
عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الرياح 
الدبور: فتسعرها وتصیر نارا قتأجج» ۰ و 

معاوية بن سعيد قال: إن هذا البحر بركة- 
يعنى بحر الروح-:ؤسط الأرضء» والأنهار كلها 
تصب فيه» والبخر الكبير يصب فيه»ء وأسفله 
آبار مطبقة بالنحاسء قإذا كان يوم القيامة 


أشجر.٠‏ وقد تقدم حديث رواه هذا فى سنن 


ابی داود: (لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو 
غاز فإن تحت البحر نار أو تحت النار بحرا) ٠‏ 

وروی الإمام أحمد فى مسنده[٤٠]‏ عن عمر 
بن الخطاب عن رس ول الله [صلى الله عليه 
وسلم) قال: (ليس من ليلة إلا والبحر يشرف 
فيها ثلاث مرات» يستأذن الله - تعالى - أن 
ینفضخ علیهم» فیکفه الله - عز وجل) ۰ 

والجنة والنار من الغيبيات التى يجب 
الإيمان بها والتسليم بما جاء عنها فى الكتاب 
والسنةء لأن مدارك البشر محدودة فى الأمور 
الظاهرة فكيف بها فى الأمور الباطنة وأمور 
الآخرة. ونسوق هنا بعض ما جاء فى 
القصص النبوي مما يوضح قدرة الله» وسعة 
ملكوته. جاء فى مسند الإمام أحمد[٠٠]‏ أن 
هرقل كتب إلى النبي [إصلى الله عليه وسلم): 
والأرض» فأين النار؟ فقال النبى [إصلى الله 
عليه وسلم) (سبحان اللهء فأين الليل إذا جاء 
النهار؟) وهذا جواب مسكت ومعجز. 

وعن طارق بن شهاب: أن ناسا من اليهود 
سالوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها 
السموات والأرض» فأين النار؟ فقال لهم عمر: 
أرأيتم إذا جاء النهار أين الليل؟ وإذا جاء الليل 
أين النهار؟ فقالوا: لقد نزعت متلها من 
التوراة. وفى منتخب كنز العمال[١١]‏ عن 
طارق أيضا قال: جاء يهودى إلى عمر بن 
الخطاب» فقال: أرأيت قوله - تعالى: إوجنة 
عرضها السموات والأرض]) فأين النار؟ فقال 
عمر لأصحاب محمد إصلى الله عليه وسلم] 
أجيبواء فلم يكن عندهم فيها شيء» فقال عمر: 
أرأيت النهار إذا جاء الليل يملا الأرضء» فأين 
الآخر؟ قال: حيث شاء الله فقال عمر: والنار 
خيث شتاء اللهة فقال اليهودى: والذى نفسي 
بيده - يا أمير المؤمنين - إنها لفي كتاب الله 
المنزل كما قلت 2 


ا 
وعن بي هريرة قال[۱۷]: جاء رجل إلى رسشول 


الله [صلى الله عليه وسلم)] فقال: أرأيت قوله 
تعالى: [جنة عرضها السموات والأرض) فأين 
النار؟ قال: (أرأيت الليل إذا جاء لبس كل 
شىء فأين النهار؟) قال: حيث شاء الله قال: 
(وكذلك النار تكون حيث شاء الله - عز وجل) ٠‏ 

قال ابن کثیر: وهذا یحتمل معنیین: 

أحدذهما: أن يكون المعنى فى ذلك أنه لا 
يلزم من عدم مشاهدتتا الليل, إذا جاء النهارء 
أن ا يكون فى مكان» وإن كنا لا نعلمهء وكذلك 
النار تكون حيث شاء الله - عز وجل - وهذا 
أظهرء كما تقدم فى حديث أبى هريرة عن 
البزار. 

الثانى: أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى 


وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون من | 


الجانب الآخر» فكذلك الجنة فى أعلى عليين. 


فوق السموات تحت العرش وعرضها كما قال: | 
(عرضها السموات والأرض) والنار فى أسفل 


سافلین» فلا تنافی بین کونها عرض السموات 


والأرض» وبين وجود النار٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الهوامش: 
(۱) طریق الهجرتین وياب السعادتین ص۸١٠٠‏ 

(۲) ج۷ ص٣۰۲۱‏ 

(۲) وجب الشىء سقط أى سمع سقطة٠‏ 

)٤(‏ صحیح حادی الارواح ص۰۳۸ 

(ه) صحيح حادى الأرواح لابن قيم الجوزية. 

٠٤١ص المرجع السابق‎ )١( 

(۷) تراجعت. 

(۸) العصا معوجة الطرف.ء 

٠٤١ص المرجع السابق‎ )٩( 

(۱۰) منتخب کذز العمال ج ٦‏ ص٥۰۹‏ 

)۱١(‏ التذكرة ص٤٥٤٠‏ ن 
(۱۲) ج۲ ص۱۹٤‏ و ص٤٤۱‏ وج٤‏ ص۲۲۱؛ صا٤٤‏ ۰ 
)١(‏ سورة التكوير آية ٠١‏ 

۰۲٤٠ص‎ ٤ج ابن کثیر‎ )۱٤( 

٠٤٠٤ص تفسیر ابن کٹیر جا‎ )٠١( 
ID 
۰٤٠٤ص ابن کثیر جا‎ )۱۷( 


الإسلام دين الفطرة التي قال فيها الحق 
سبحانه: [إفطرة الله التي فطر الناس عليها) 
(الروم/١٠).٠‏ وتتمثل هذه الفطرة في طهارة 
المسلم الظاهرية والباطنة. فأما طهارة الباطن 
فهي متعلقة بالقلب» وتعني تطهير النفس 
الإنسانية من الشرك بالله» وتتطلب اخلاص 
العبادة لله وحده لا شريك لهء وأداء الأعمال 
الصالحة والأفعال الخيرة. 

وأما طهارة الظاهر فهى الفطرة 
العملية المشتملة على كل ما له علاقة 
بجمذال المنظر عند الإنشضتإن المسلم 
وخسن سمته٠‏ لما فى ذلك من ملاعمة 
للفطرة السوية التي خلق الله 
الإنسان عليهاء والتزام بهدي [ 
النبوة المباركة٠‏ فعن ابن عباس - 
رضي الله عنه ما - أن النبي 
[صلى الله عليه وسلم] قال: «إن 


ر 


الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد. 
جزء من خمسة وعشرين جز من النبوة» رواه 
أبى داود ٠‏ ولأن الاسلام هو دين الفطرة الذي 
عرف أسرارهاء وكشف خباياهاء وسبر 
أغوارهاء فقد قدم لها ما يصلحها وما يصلح 


لھا من تعاليم وسنن وتوجیهات جاعت کالثوب 
المناسب للمختلف الأعضاء والملائم لشتى 
الأبعاد. لذلك كله جاعت سنن الفطرة لتشكل 


رافداً من روافد التربية الجمالية في حياة 
المسبلم» ولتعرض نموذجاً مثالياً لحياة 
الملصطفى [صلى الله عليه وسلم]» كما أنها 
تحقق معنى التوازن الذي تفتقده جميع 
الفلسفات البشرية التي عرفها الانسان قديماً 


| وحاضراًء حيث إنها تركز مرة على الجانب 


الجسدي» وتارة على الجانب العقليء واخرى 
على الجانب النفسي» وهكذا. كل هذا يعني أن 
سنن الفطرة تضع الشخصية المسلمة في وضع 
متوازن عادل يمثل الوسطية المطلوبةء فلا 
افراط ولا تفريط. ولیس هذا فحسب بل إن 
هذه السنن في مجموعها تمنع الإنسان تكريماً 
إلاهياً يأتي كأبدع ما يكون التكريم. 
ما هى الفطرة ؟! 

قال الامام النووي - رحمه الله ]١[‏ - «وأما 
الفطرة فبكسر الفاء» وأصلها الخلقة 
أو الجبلةء قال تعالى: [إفطرت الله 
| التي فطر الناس عليها) (الروم/١٠).‏ 

وفسرها فض الها كالخطاد 
وغيره بالسنة. قالوا: والمعنى أنها من 
سنن الأنبياءء أما معتاهًا فى 
اللغة فقد جاء فی معجم مقاييس 
اللغة[؟] أن معنى الفطرة: 
الخلقه. وقال ابن منظور في 


لان العرب[]: «والفطرة: ما فطر الله عليه 
الخلق من المعرفة بهء وقد فطره يفطره (بالضتم) 
فطراً اى خلقه» وجاء فى دليل الفالحين[٤]:‏ 
«خصال الفطرة - بكسر الفاء- لأنها'مصدر 
لبيان الهيئة.. 

وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري[٥]:‏ 
«وقد رد القاضى البيضناوي الفطرة الى 
مجموع ما ورد في معناهاء فقال: هي السنة 
القديمة التى اختارها الأنبياء واتفقت عليها 
الشرائع القديمةء وكأنها أمر جبلي فطروا 
عليها» وجاء في تعريف الشيخ عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي[]: «الفطرة هي الخلقة 
التي خلق الله عباده عليهاء وجعلهم مفطورين 
عليها». كما جاء قوله - رحمه الله - «إن الفطرة 
شاملة لجميع الشريعةء باطنها وظاهرهاء لأنها 
تنقي الباطن من الأخلاق الرذيلة» وتحليه 
بالأخلاق الجميلةء التي ترجع الى عقائد 
الإيمان والتوحيد» والاخلاص للهء والإنابة اليه 
وتنقي الظاهر من الأنجاس والأوساخ 
وأسبابها. وتطهره الطهارة الحسية والطهارة 
المعنوية. ولهذا قال [إصلى الله عليه وسلم): 
(الطهور شطر الإيمان). 

وقيل[۷] إن هذه السنة هي الأمور التي 
اختبر الله سبحانه بها خلیله ابراهیم عليه 
السلام في قوله تعالی: [وإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات فأتمهن) (البقرة/ ٠)٠١١‏ فكان أول 
من أمر بها من الأنبياء كما أورد ذلك 
الخطابي. قال ابن عباس[۸] رضي الله 
عنهما: «أمره جل وعلا بخمس خصال- ثم 
عددهن - فلما فعلهن قال: «إني جاعلك للناس 
إماماً» أي ليقتدى بك ويستن بسنتك٠‏ ويقال: 
إنها كانت عليه فرضاً وهن لناسنة. 


وذکر ضاحب فتع الباری[۸] آنه جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما- في قوله تعالی: 
«وإِذ ابتلنی ابراهیم ریه بكلمنات فاتفهن» قال: 
ابتلاه الله بالطهارة» خمسش فى الرأس» وخمس 
في الجسد 
أتواع الفط ة: 

قسم الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه 

«بهجة قلوب الابرار»[١٠]‏ الفطرة الى نوغين: 


أحدهما: يطهر القلب والروحء وهو الإيمان | 4 
بالله وتوابعه من خوفه ورجائه» ومحبَته والانابة | 


إليه. قال تعالى: [فاقم وجهك للدين حنيفاً | 
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخاق | 
الله ذلك الدين القيم ولكن أكشر الناس لا 
يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا 
تكونوا من المشركين) (الروم/ ٠ | ٠)٠١‏ 
فهذه تزكي النفس وتطهر القلب وتنميهء وتذهب | 
عنه الآفات الرذيلةء وتحليه بالأخلاق الجميلةء 
وهي کلها ترجع إلى أصول الإيمان وأعمال 
القلوب. 

الثانى: ما يعود الى تطهير الظاهر ونظافته. 
ودفع الأوساخ والأقذار عنه. ٠‏ 

وهي هذه العشرة (الواردة في خديث آم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ) وهي من 
محاسن الدين الاسلامي» إذ هي كلها تنظیف 
للأعضاءء وتكميل لهاء لتتم صحتهاء وتكون 
مبشتغدة لكل ما يزان منهاً ۰ 

بعض الأحاديث التى بينت سنن الفظرة: 

ي الله عنها - قالت: قال 
رسول الله إصلى الله عليه وسلم]: «عشتر من 
الفطرة: قص الشتارب» واعتفاء اللحية 
وألسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر» 
وغستل البراجم ونتف الإبطء وحلق العانة. 


عن عائشة- رضي 


والترمذي) ۰ 
قال الراوي: «ونسيت العاشرة الا أن تكون 
المضمضة». 


قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. 

وعن بي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
(صبلى.الله هليه وسلم) «القطرة خمس- أو 
خمس من الفطرة - : الختان» والاستحداد» 
ونتف الإبطء وتقليم الأظافر» وقص الشارب» 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه۔ قال: 
سمحت النبي [صلى الله عليه وسلم) يقول: 
«الفطرة خمس: الختانء والاستحداد» وقص 
الشارب» وتقليم الأظافرء ونتف الآباط» متفق 
عليه . 

ومن مجموع هذه الأحاديث وغيرها يتبين 
أن خصال الفطرة التي وردت عن النبي [إصلى 
الله عليه وسلم] وحثت عليها الشريعة 
الاسلامية كثيرةء وأنها ليست قاصرة على عدد 

قال الامام النووي[١١]‏ - رحمه الله -: «وأما 
قوله إصلى الله عليه وسلم): الفطرة عشرة» 
فمعناها معظمها عشرة» كالحج عرفة. فانها 
غير منحصرة في العشرةء ويدل عليه رواية 
مسلم: «عشر من الفطرة»» وإنما أريد بالحصر 
المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكوزة فى 
الحديث» كما حمل عليه قوله [صلى الله عليه 
وسلم) «الدين النصيحة» و«الحج عرفة» ونحو 
ذلك 

ومن هنا نرى أن خصال الفطرة غير 
منحصضرة في العشر أو الخمس» وانما هي أكثر 
من ذلك فهناك من عدها اثنتي عشرة: وجاء 


:وانتقاص الماء»: (رواه مسلم واحمد والنسائي 


قي قتع الباري[١١[]‏ أن ابن العربي ذکن«آن 
خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلةء فإذا أراد 
خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك» وإن 
أراد أعم من ذلك فلا تنحصر في الثلاثين بل 
تزید کثیراً». 

لسن الفطرة دور بارز في تشكيل معالم 
شخصية الإنسان المسلم حتى تظهر بصورة 
مناسبة تميزه عن غيره من المظوقات التي 
تشترك معه في بعض هذه الصفات» فيكون 
قوي الهمة» عظيم النشاط. 

والعجيب كما ذكر ذلك الدكتور/ أحمد 
الشرباصي في كتابه «توجيه الرسول للحياة 
والأحياء[١١]:‏ «إن هذه السنن تمتد مواطنها 
من أعلى هامة الانسان إلى قدميه. ففي أعلى 
الرأس تكون سنة ترجيل الشعر وتنظيفه 
وتطييبه» وقي الأتف تكوؤن سنة الاستنشاق. 
وفي الفم تكون سنة السواك وسنة المضمضةء 
وقي الابطين تكون سنة نتف الشعرء وفي وسط 
الانسان تكون سنة حلق العانةء وسنة الختان. 
وشن الاستنجاء وقي الكفين تكون نة غل 
البراجم» وسنة قص الأظافرء وفى القدمين 
تكون سنة قص الأظافر منها أيضاً» ويضاف 
الى ذلك: وفى الوجه تكون سنة قص الشارب 
وسنة اعفاء اللحية. 

وذكر ابن حجر[٤١]‏ في فتح الباري 
موضحا أهمية هذه السنن: «انه يتعلق بهذه 
الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبم 
منها تحسين الهيئةء وتنظيف البدن جملة 
وتفصيلاء والاحتياط للطهارتينء والاحسان الى 
المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائُِحة 


كريهة» ومخالفة شعار الكفار والمجوس واليهود 
والنصار وعباد الأوثان» وامتثال أمر الشارع» 
والمحافظة على ما أشار اليه قوله تعالى: 
[وصوركم فأحسن صُوركم) لما في المحافظة 
على هذه الخصال من مناسبة لذلك٠‏ وقي 
المحافظة عليها مخافظة على المروءةء وعلى 
التالف المطلوب». 

من هنا نرى أن على المسلم أن يحافظ على 
سنن الفطرة كاملة وأن يفعلها كلها بنية 
الاقتداء بالرسول ([صلى الله عليه وسلم) في 
كل شانهء وأن يحرص على متابعة هديه 
المبارك. والتربي بتربيته النبوية المباركة ليحصل 
له بذاك الأجر والثواب وليتحقق تمسكه بالسنة 
النبوية فالأعمال بالنيات ولكل امريء ما نوى ٠‏ 

سنن الفطر ة شمو دچ تر بو ی ضجوی: 

تحتاج كل تربية إلى نموذج واضع يجسد 
معالم هذه التربية ويوضح تعاليمها بصورة 
واقعية تنقل المجرد الى محسوسء» والقول الى 
عمل» والنظرية الى تطبيق٠‏ وفي ذلك يقول 
سعید حوی في کتابه: «الرسول [صلی الله 
عليه وسلم)»[٥۱].‏ 

فالأمة بلا علم يوضح لها جوانب سلوكهاء 
وبلا تربية يعرف بها كل فرد من أفرادها 
واجبه. تصبح أمة فوضويةء تصرفاتها غير 
متوقعة وغير منضبطة٠‏ ولكل فرد من أفرادها 
سلوك يخالف سلوك الآخر وعادات وتصورات 
تختلف. فلا تكاد أمة تفلح بهذا ولا فرد»٠‏ 

وفى التربية الاسلامية لا يوجد أعظم ولا 
أكمل ولا أفضل من شخصية سيدنا محمد 
[صلى الله عليه وسلم) لتكون نموذجاً حياًء 
وقندوة حسنة لإلإنسان المسلم في كل زمان 
ومکان۰. ولا ریب فهو من اصطفاه ریه جل وعلا 


وقال فيه: [لقد كان لكم في رستول الله اسوة 
حسنة] (الاحزاب/۱؟)٠‏ وهو الذي بعته الله 
لامته معلماً ومزكياً ومربياًء قال تعالى: [لقد 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم زسولا من 
أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويغلمهم ‏ 
الكتاب والحكمة]) (آل عمران/ ٠)٠١١‏ وهو ٠‏ 
الذي مدحه ربه سبحانه بما منحه فقال له ٤‏ 
سبحانه في کلمات موجزات: إوإنك لعلى خلق | 
عظيم] (القلم/٤)٠‏ فكان كل خلق فساضل | 
وسلوك سليم متمثل في حياة رسول الله [صلى | 
الله عليه وسلم) وشخصيته المتكاملة التي | 
استوعبت كل جوانب الحياة. 1 

ويذلك جس الرسول [إصلى الله عليه وسلم) 
منهج التربية الاسلامية السامية في الواقع 
العملى لحياته متمثلا في سنن الفطرة٠‏ من هنا 
كان للمحافظة على هذه السان أثر تربوي | 
عظيم يتمثل في أن التزام المسلم بها وتطبيقه 
لها في واقع حیاته یدل على آمرین هما: 

+ التصديق بما ورد في سيرة الرسول 
[إصلى الله عليه وسلم] والتقليد والاتباع لهدي 
التربية النبوية في كافة الأعمال وجميع 
التصرفات وهذا بدوره كفيل بتعود المجتمع | 
المسلم بمن فيه من أفراد على السمع والطاعة 
والامتثال لأوامر الله والرسول إصلى الله عليه | 
وسلم)» لا سيما وأن في الناس نزعة فطرية | 
لتقليد ومحاكاة من يحبونء وليس هناك أحب 
عند المسلم من رستول الله [إصلى الله عليه 
FE‏ 

× اتخاذ القدوة الحسنة من المعلم الاول 
والمربي الأعظم [صلى الله عليه وسلم) 
كشخصية فذة متكاملة متوازنة ٠‏ وتتضح هذه 
القدوة في اهتمامه بالحوانن المتعلقة بالجائب 


الجشمي والنظافة العامة حينما يتفقد المسلم 
أظاقزه في قا وقش فينظفة» وأسنانه 
فټسوکتهناء وشاربه شه وإبطيه 
فينتفهما ٠٠٠‏ إلخ. 

وهذا بدوره ينفي الزعم الباطل القائل بأن 
الاسلام لا يهتم بالناحية الجسمية بل ويؤكد 
قضية التوازن في اهتمام التربية الاسلامية 
ورعايتها لمختلف الجوانب الجسمية والروحية 
والعقليةء فلا يستغرب بعد ذلك أن يعرف المسلم 
لأول وهلة حين يُرى سمه ووقاره» وهيئته 
الخارجية وشكله العام الذي يميزه عن غيره من 
الناسن: الان هذه ,الان فى مجموغها جعت له 
شخصية مميزة ومظهراً خاصاً ونموذجاً فريداً 
يقتدي فيه بإمام الطاهرين وقدوة الناس 
أجمعين [صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 

سفن الفطر ة و الخر ية الجمالية : 

تدعو التربية الاسلامية دائماًء وتحث على 
الاهتمام بالمظهر الشخصي والناحية الجمالية 
ليكون المسلم جميلا في مظهره» متناسقاً في 
هندامه» بعيداً عن الدروشة والقذارة والاهمال. 
قال تعالی: إ[يا بني آدم خذوا زینتكم عند كل 
مسجد) (الاعراف/١۲).‏ 

فالله سبحانه کما جاء فی الحديث: «جميل 
يحب الجمال»٠‏ وليس هذا فحسب بل ان في 
ذلك اشباع لحاسة الجمال في نفس المسلم» 
فيتولد في اعماقه إيمان شديد بعظمة الخالق 
سبحانه الذي أحسن کل شيء خلقه» والذي 
صورنا فأحسن صورناء وخلقنا في أحسن 
تقویم . 

ومن عناية الاسلام با لمظهر الحسن والهيئة 
الجميلة أمره للمسلم وحثه إياه للالتزام بستن 
الفطرة,الئي تربي للمشلم ترية جتالنة تتهثل 


في: 

× الطهارة الحسية الجسدية وهي مما يحبه 
الله سبحانهء قال تعالى: إوالله يحب 
المطهرين) (التوبة/۸١٠).‏ وما روي عن 
الرسول [صلى الله عليه وسلم) أنه قال: 
«تنظفوا فإن الإسلام نظيف» رواه ابن حبان. 
ويتمثل ذلك في تطهير البدن بالوضوء والغسل 
فينعكس ذلك بدوره على المظهر الخارجي. 

× الطهارة المعنوية التي تغرس في النفوس 
تطهير الضمير كعبادة وطاعة وامتثال لأرامر 
الله سبحانه ورسوله [صلی الله عليه وسلم] . 

وهذه التربية الجمالية تؤدي بدورها الى 
تطهير النية والعمل والسلوك, فنظافة المظهر 
مدعاة لنظافة الجوهرء ونظافة الشكل مدعاة 
لنظافة الضمير» ونظافة الفرد مدعاة لنظافة 
المجتمع٠‏ وبذلك يتحقق بُعدٌ تربوي اسلامي 
عظيم متمثل في طهارة امجتمع المسلم طهارة 
معنوية من الفواحش والمعاصي والذنوب 
والآثام» فترتفع النفس المسلمة من رجس 
الفوضى وأوحال الوحشية إلى نظافة الأخلاق 
وتهذيب السلوك٠‏ ومن تم يتم تطهير الحياة 
الاجتماعية عامة حتى تصبح التربية شاملة 
للنفس والعقل والجسم٠‏ 

وليس هذا قفحسب بل إن في هذه السنن 
مدعاة اتأليف القلوب ومد جسور المحبة وا مودة 
وتوطيد الصلة بين الإنسان المسلم وزوجه. 
فتكون حياتهما مبنية على الرحمة والمودة 
وقائمة على السكناالرأحة والقبولء وليس 
أجمل من أن يكون كلا الزوجين مناسباً للآخرء 
وملائماً له» مقبولا عنده في شکله وهیئته لأن 
ذلك مدعاة للاّتلاف والرضی» وسبب مباشر 
لقناعة كل منهما بالآخر ٠‏ وهذا: بدوره سيؤدي 


الى استمرارية سنعادتهما. الزوجية يإذن الله. 

ولقد كان النبي صلى الله عليه وتلم قدوة 
تحتذى فى هذا الشأنء يقول ابن الجوزى: 
«كان النبي [صلى الله عليه وسلم) أنظف 
الناس وأطيب الناس». وقد قالت الحكماء: من 
نظف ثوبه قل همه» ومن طاب ریحه زاد عقلهء 
ومن طال ظفره قصرت يده». ثم ان المسلم 
بالتزام سنن الفطرة يقرب من قلوب الخلقء 
وتحبه النفوس لنظافته وطيبهء كما أن سنن 
الفطرة تنمى لدى الإنسان الاحساس بالجمالء 
وتنمى طاقاته وملكاته المستشعرة لمعثى الجمال 
فی خلق الله سبحانه. 

وأحسب أن قول النبي [إصلى الله عليه 
وسلم): «إن الله جميل يحب الجمال» إنما هو 
دعوة الى التخلق والتحلي بالجمال الذي هو 
البهاء والحسن وجمال الصورة وجمال المعنى 
على حد سواء. 

سنن الففر ة والقوازن فى 

مما لا شك فيه أن الكيان البشري يشتمل 
على عدة وحدات هي: الجسم والعقل والروح ٠‏ 
ولذلك فإن التربية الاسلامية حرصت على الربط 
بين هذه الوحدات لتجعل منها كياناً واحداً 
مترابطاًء واختطت لذلك منهجاً مزيداً في 
احاطته بجميع الجوانب الانسانيةء فجاء هذا 
المنهج متوازناً مهتماً بالذات الإنسانية في كل 
حالاتها. ولا ريب فهي تربية لإإنسان كله 
جسمه وعقله» روحه ووجدانه» خلقه وسلوکه» 
سرائه وضرائه» شدته ورخائه» أي انها تشمل 
كل الجوانب الشخصية دون قهر أو كبت أو 
فوضی أو تسيب أو افراط أو تفريط ٠‏ 

ولذلك جاعت شخصية الانسان المسلم 
متوازنة سوية متكاملة. لا يطغى فيها جانب أو 


فة ! للم : 


نهمل على حساب الجانب الآخرء وهذا هو ما 
نلمسه في هذه السنن التي إلى جانب كونها 
من المظاهر الدنيوية هي عبادة يثاب عليها 
المر» وتكسبه الأجر والثواب متى ما قصد بها | 
وجه الله سبحانه والاقتداء بهدي النبوة٠‏ وهذا . 
بدوره يربط بين الهدفين الديني والدنيوي للتربية 
الاسلامية. ويذلك يتحقق التوازن في شخصية . 
الإنسان المسلم حيثما ثرى .أن التزامه بهذه 
السنن يجعل الجسم يحظى بحقه من العناية 
والرعاية والاهتمام فيما يخص المظهر الخارجي 
والشكل العام اللائق المقبولء فيدل ذلك على أن | .. 
الانسان ينعم بعقل راجح وتفكير سنديد» ل 
ومدارك واسعة وفهم عميق لحقائق الأشياء 
وجوهرها ٠‏ الأمر الذي يدفعه من ثم الى السمى 
الروحي والرفعة الإنسانية والتعالي عن 
شقاسف الأمور وصنغافرها ؤخطامتها ا الى أ 
الحقيرء كما أن في اتباع المسلم لا ى 
بسن الفطرة يؤدي بطبيعة الحال الى ما 
يسمى بالقبول الاجتماعي للفرد٠‏ حيث يقترب | 
منه الناس ويطمئنون اليه ويعاملونه بكل حب | 
وتقدير واحترام لأنه يفرض ذلك عليهم بحسن | 
مظهره وحسن تدبیره۰ 

لذلك كله نقول ونؤكد أن دين الاسلام هو ٤‏ 
الدين الوحيد القادر على ربط الإنسان بخالقه || ٠‏ 
واصلاح حاله في کل زمان ومکان حینما 
يمشي على الارض بجسمه» ویتوجه بروخه الى || 
السماء ليستمة متها أنوار الهداية والمعرفة | 
فیحکم عقله فیھا ویختار منها ما یناسب حالهء 
ویوافق قدراته»ء ویلبي حاجاته» فتسیر حیاته 
وفق منهج مستقيم وهدي قويم ۰ 

كن الفقار ة د ليل كرتم الله لضان اام :2 
لما كان الدين الاسلامي هى المنهج الزباني 


جاء من عند الخالق عز وجل لضياغة شخصية 
الانسان صياغة متوازنة متكاملة: لا ترفعه الى 
مقام الالوهية ولا تهبط به الى درك الحيوانية 
أو البهيميةء وإنما لتجعل منه خير نموذج على 
الارض. فقد خصنة جل وعلا بتكريم يليق به 
لكونه جُعل في الارض خليفة ليعمرها وينشر 
منهج الله بین ربوعها ویقيم شریعته فیها ٠‏ ثم 
لأنه - جل وعلا - خلقه في أحسن تقويم فكرمه 
بالصورة الحسنة والمظهر الجميل» فكانت سنن 
الفظرة غالا مهما قي يراز هذا الجعال 
والمحافظة عليه» وليس هذا فحسب بل ان الله 
كرم الإنسان بأن نفخ فيه من روحه» قال 
تعالی: [إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً 
من طين. فاذا سويت ونفخت فيه من روحي 
فَقَعُوا له ساجدين) (سورة ص/ الآية۷ و 
۷) فكان ذلك تكريماً للكائن البشري وتمييزاً 
له عن سائر المخلوقات» إضافة إلى ما خصه 
الله به من نعمة العقل. فكان للجانب العقلي 
انعکاس علی سلوکه وتصرفاته تجعله یحکم 
ذلك العقل كثيراًء لا سيما وأن ذلك العقل يعد 
مناط التكريم الالهي للانسان. 

ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا أن في هذه الخصال 
والسنن النبوية نمط تربوي اسلامي يتناسب 
تماماً مع مسئوليات هذه الخلافة ووظائف 
تعمير الكونء الى جانب كونها تحقق مبداً 
التكريم الالهي لإإنسان في هذه الحياة الدنيا . 
وهو أمر يتميز به الإنسان عن غيره من 
الكائنات الحية الاخرى لقوله تعالى: إولقد 
كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيا] (الاسراء/٠۷).‏ فقي قصض 


المتكامل والمناسب تماما للفطرة الانسانيةء لآنه 


الاظافر مثالا تمييز للإنسان المسلم عن غيره 
من الكائنات ذات المخالب من كواسر وقوارض 
ونحوها٠‏ وقي حلق الشعر وقصه ونتفه تمييز 
للانسان المسلم عن غيره من المخلوقات ذات 
الشعور المرسلة والمسدلة على أجسادها بلا 
ترتيب ولا انتظام. وفي السواك والملضمضة 
تمييز للانسان المسلم عن غيره من الكائنات 
التي لا تنظف أفواهها ولا تعتني بنظافة 
اسنانها» وهكذا . 

وهذا فيه رفع لمستوى الإنسان المسلم 
وتكريم له على غيره من الكائنات والمخلوقات 
الاخرى لذا كان على الانسان المسلم أن يحترم 
هذه المكانة التى أنزله الله اياهاء والا يهبط بها 
عن مستواها الانساني الرفيع الذي خصه الله 
به عمن سواه ومن هنا نرى أن سنن الفطرة 
دليل على تكريم الخالق سبحانه للانسان المسلم 

» أن تكريم الله سبحانه للانسان نابع في 
الأصل من كون هذا الانسان يحمل منهج الله 
في الارض» وأن هذا المنهج يتمد على 
مصدرين رئيسيين أحدهما متمثل في اتباع 
الهدي النبوي والسنة المطهرة. 


أن من السنة الاقتداء بالرسول [صلى الله 


عليه وسلم)» وهذا يحصل للمسلم عن طريق 
ى ا ءالله. 


في استقامة النقس البشرية على نهج الإيمان 
الواخ ضح الصحيح الذي لا تشوبه شائبة. ٠‏ وذلك 
مر لا يمكن تحقيقه الا بممارسة شرائع 
الاسلام واتياع تعالیمه» والانقیاد: لأوامره 


والابتعاد عن نواهيه٠‏ فالاستقامة إذاً مرحلة 


ثانية تأتي بعد الإيمان لأنها أثر من آثاره 
ونتیچة من نتائجه :قال تغالی: 

«ومن أحسن ديناً ممن أسلَم وجهة لله وهو 
محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا) (النساء 
(. وقال صلى الله عليه وسلم: «قل آمنت 
باللهء ثم استقم» رواه مسلم٠‏ فهذه الاستقامة 
الإيمانية لا تتحقق إلا بالفقه الشرعي ومعرفة 
امور الدين» والاحاطة بتعاليمهء ورعاية الأخلاق 
وتطبيقها في واقع الحياة ليصبع الإنسان 
المسلم بذلك كله قدوة صالحة وأسوة حسنة. ثم 
لأنه متى استقام قلب المسلم على معرفة الله 
سبحانه وعلی خشیته وتقواه في كل لحظة وفي 
کل فير وکنترة اتقات جوارخه ها 
على الطاعة والامتتال. وهذا يؤهل من قام به 
والتزمه ليكون من حملة الرسالة الخالدة الذين 
قال الله سبحانه فيهم: ([إن الذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تخزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون) (فصلت/۲۰) ۰ 

ومن هنا يمكن القول بان من ثمرات التزام 
المسلم بسنن الفطرة ما تحققه من ملامح 
الاستقامة الإيمانية عنده حينما يطبقها بشكل 
مناسب ومقبول يعتمد في المقام الأول على 
الاعتدال والاتزان والاتباع لهدي النبي ([صلى 
الله عليه وسلم) دونما إفراط أو تفريط. اضافة 
الى تربية المسلم على الاستمرارية والمواصلة 
والمحافظة على هذه السنن المباركة والخصضال 
الحميذة لا فيَها من خير الفرد وصلاح 

وقبل هذا أى ذاك فهي سنن جاء بها المربي 
العظيم (صلى الله عليه وسلم) الذي هو بحق 


وصدق المثل الأعلى والصورة الحية للاستقامة 
الإيمانية قولا وعملاء 


الهوامش + 

)١(‏ الأمين الحاج محمد أحمذ» سنن الفطرةء طاء مكتبة دار 
الطبوعات الحديثة بجده ١١١٤٠ه-‏ ص١١‏ نقلاعن المجموع 
شرح المهذب للنووي ٠‏ 

(۲) أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغةء ط؟» 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» ۹۱١٠ه-‏ 
م ج٤‏ ص ۰۵۱۰ 

(۲) الأمين الحاج محمد أحمد» سآن الفطره؛ طاء مكتبة دار || 
المطبوعات الحديثة بجدة ١١٤٠١ه‏ ض ١‏ نقلاعن لسان العرب || 
لابن موز ٤‏ 

| محمد بن علان الصديقي» دليل الفالحين لطرق رياض‎ )٤( 
الصالحين, الطبعة الأخيرةء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ 
وأولاده بمصر ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م» ج٣ ص۰1۷۷‎ 

(ه) الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء فتع الباري 
شرح صحيح البخاري» دار المعرفة ببیروت» ج۱۰ صض۲۲۹. 

(1) عبد الرحمن بن ناصر السعدي» بهجة قلوب الأبرار وقرة 
عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبارء الرئاسة العامة إإدارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» ٠١٠٤٠ه»‏ ص۷٤ ٠‏ 

(۷) الأمين الحاج محمد أحمد» سنن الفطرةء طاء مكتبة دار 
المطبوعات الحديثة بجدة. ١١٤٠ه‏ صا نقلا عن معالم السان 
للخطابي» 

(۸) المصدر السابق» ص1٠‏ 

(۹) الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء فتخ الباري 
شرح صحيح البخاري» دار المعرفة ببیروت» ج۱۰ ص۳۲۷. 

)٠١(‏ عبد الرحمن بن ناصر السعديء» (مرجع سابق)ء 
ص۷٤‏ . 

)١١(‏ الأمين الحاج محمد أحمد» سنن الفطرةء طاء مكتبة دار 
المطبوعات الحديثة بجده ١١١٤٠١ه-‏ ص۳١‏ نقلاعن المجموع || 
للنووي ‏ 

)۱١(‏ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء قتع الباري 
شرح صحيح البخاري؛ دار المعرفة ببیروت» ج۱۰ ص۴۲۷٠‏ 

)۱١(‏ أحمد الشرياصيء توجيه الرسول للجياة والأحياءء دار 
الجیل ببیروت» ص۱۳۰ 

)۱١(‏ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقاذنيء فتح الباري 
شرح صحیح البخاري » دار المعرفة ببیروت» ج۱۰ ص۹٣۲٠‏ 

)۱١(‏ سعید حوی» الزسول [صلی الله عليه وسلم)» ط٣ء‏ دار 
الكتب العلمية ببیریت» ۱۳۹۶ ه- ٤۱۹۷م‏ ص٠۱۸٠‏ ا 


حدثنا الأستاذ الدكتور عبد الستار فتع 
الله سعيد أستاذ التفسير في جامعتي الأزهر 
الشريف وأم القرى بمعنى عظيم شغلني 
التفكير فيه فترة من الزمن» قال الشيخ: «إن 
الملصحف الشریف يکاد يكون كتابا يتحدث 
فيه الله عن نفسه الشريفة فيعرف نفسه 
لعباده حتى يوفوه حق قدره العظيم وينشغلوا 
بعبادته وحده لا شريك له بعد أن أقام عليهم 
الحجة وأطنب في تعريف 
تفس لعباده بطر مختلقة 
فتارة يذكر اسمه لفظ 
الجلالة [الله] والذي ليس له 
_ || سمي في القديم أو الحديث. 
_ | وتارة يذكر لفظاً يدل على ذاته الكريمة وهو 
لفظ [رب] وأحياناً يذكر لفظ [إله] وتارة يشير 
الى نفسنه بالضمير وتارة بالأسماء الحسشنى 


بقلم: د٠‏ مجد ى الطويل كلية 
المعلمين - مكة المكرمة 


ثاز5 یدگ غات خرن»: 

واسترسل فقال: «إنه تبيان لذلك لا تكاد 
ضفخة من المضحف الشريف تخلو فن لفظ 
الجلالة [الله] أو إشارة الى ذاته الكريمة بلفظ 
[رب] أو اسمائه وصفاته سبحانه وتعالی 
وهی تكاد تكون موزعة توزيعاً منتظماً على 
الصحف الشريف» ثم حاول بطريقة مبسطة 
إحصاء هذا العدد للفظ الجلالة [الله] وانتهى 
إلى (أنه قد تكرر حوالي ثلاث آلاف مرة) 
شتغلتی هذا امعت وقررت ا ج راء هذه 
الدراسة وعهدت بإحصاء لفظ الجلالة فى 
جمیع أوضاعه مث «لله » بالله » تالله » 
فواللهء والله ٠٠٠‏ الخ» إلى طالبين نجيبين من 
الكلية في الفصل الدراسي الأول لام 
٥ه‏ وقد أنجزا هذه المهمة باقتدار 
فجزاهما الله خيراً والطالبان هما: عمر على 
باسيف وبندر محمد صالع الحسني. وقد تم 
مقابلة إحصائهما بالحاسب على ما هو 
موجود في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم للأستان محمد فؤاد عبد الباقى. 

قمت بعد ذلك بإحصاء اللفظين الكريمين 
(رب) و(إله) في جميع أوضاعهما على أجزاء 
اللصحف الشريف باستخدام البرنامج 
«قرآن. 0۷۲3۸8 على 
حاسب متوافق مع .۱.8 
وهذا البرنامج يتيع البحث 
بطريقة قواعد البيانات على 
مستوى الحرف وعلى مستوى الكلمة وخلافه 
وتم مقارنة الأعداد الناتجة من الإحصاء مع 
مثيلتها في المعجم المفهرس لالفاظ القرآن 


شکل (۱ ۔ د) 
الكريم وتطابقت الأعداد 
بحمد الله بعد استبعاد بعض 
الألفاظ التي لم يقصد بها 
الرب الخالق وكذلك الألفاظ 
التي لم يقصد بها الإله 
الواحد كما سنبين فيما بعد ٠‏ 
منهج ال 0 
هو المنهج الإحصائي في 
أدواته ودلالاته. فقدصمم 
الطالبان استمارة تفي لهذا 
الغفرض وتم الاتفاق على 
الاستشهاد بطبعة الملك فهد 
ف الشريف وكل جزء شکل (۳ ۔ ) شکل (۳ - ب) 
فيه يقع في عشرين صفحة تقريباًء وقد ضمن السورة المشتملة عليها وبذلك زدنا في | 
اعتبرت الفاتحة من الجزء الأول وتم أخذ إخصائنا على الحاسب عدد مائة واثنى عشر أ ٠‏ 
فاتحة السور «بسم الله الرحمن الرحيم» من لفظاً عمَا هو موجود في المعجم المفهرس 


RIOD H a Saa 


AINE 


هرو 


SES 


)1 - ٤( شکل‎ 


باعداد جداول 


خاصة لإحصاء اللفظ الكريم (رب) مع 
استبعاد الألفاظ التي لم يقصد بها الرب 
الخالق العظيم كما سنبين بعد قليل كذلك 
تمت دراسة اللفظ الجليل (إله) بشكل مماثل 
كما سبق مع استبعاد ما لا يدل على الإله 
المعبود. وبعد إعداد البيانات تم رسمها 
باستعمال راسم هارفرد 14۲۷4۲۵ 
٠ )2.3(‏ وقد تم رسم بيانات لفظ الجلالة 
(الله) ثم لفظي (رب) و (إله) وذلك على عدة 
مستويات من تجميع الأجزاء جزء ثم جزآن 
وهكذا حتى ستة أجزاء٠‏ وذلك لدراسة ظاهرة 
الانتظام. ثم تم الجمع بينهم في دراسة 
المستبعد من الألفاظ فى الإحصاء: 
استبعدت الألفاظ التي لم يقصد بها الب 
الخالق العَظيّم سبحانهوتعالى وهي سبعة 


ھکل( دب (۷۷): [فلما 


رأى القمر بازغاً قال هذا ريي فلمًا أفل 
e‏ 

٣‏ الأنعام (۷۸): [فلمًَا رأى الشمس 
بازغة قال هذا ربّي ۰۰۰) 

٤‏ - يوسف :)٤١(‏ إيا صاحبى السجن أمّا 
أخذكما سق رنه خمرا فاا الخ ٠٠‏ 

- يوسف :)٤٩(‏ [وقال للذي ظن أنه ناج 
منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر 
ربّه قلبث في السجن بضع سنين). 

- يوسف :)٠١(‏ إوقال الملك ائتونى به 
فلم جاءه الرسول قال ارجع إلي ربك فاساله 
ما بال النسوةء ..) 

ولقد تم استبعاد ألفاظ جمع رب مثل: 
أرباب » ربانيون ٠٠٠‏ الخ» لأنها لا تدل على 
المعنى المقصود. 

كذلك تم استبعاد الألفاظ التي ا تدل على 
الإله المغبود الواحد الأحد وهي كالأتي: 


شکل ( ۵ ۔ ب) 

لفظ [إله]: الأنبياء/۲۹ › المرمنون/۱٩‏ › 
القصص/۳۸ » (اللفظ الأول فقط)» طه/۸۸ ٠‏ 

لفظ [إلهاً]: الأعراف/۱۳۸ » الحجر/٩‏ » 
الإسراء/۲۲ » الإسراء/٠٠‏ » الكهف/٤٠‏ »› 
المؤمنون/۱۱۷ › الفرقان/1۸ » الشعراء/۲۹ 
» الشعراء/۲۱۲ » القصص/۸۸ › ق۲۷ » 
الذاريات/١ه.‏ 

لفظ [إلهك] : طه/۰۹۷ 

لفظ [إلهكم] : طه/۰۸۸ 

لفظ [إلهه] : الفرقان/ ٤١‏ » الجاثية/۲۳. 

لفظ [ءإله] : النمل (من ٠١‏ إلى ٠)١٤‏ 

كذلك تم استبعاد الألفاظ التي تدل على 
مثنى أو جمع «إله» مل إلهين وآلهة. 

الأشكال: 

شكل :)١(‏ التوزيع التكراري معد بطريقة 
المساحة على مستوى جزء واحد ٠‏ 

شكل (۲): التوزيع التكراري معد بطريقة 


شکل ( ٥ه‏ 


(e -‏ شکل ( ٥‏ ۔ د) 


شکل (۳): التوزيع التكراري معد بطريقة 
المساحة على مستوى ثلاثة أجزاء. 

شكل :)٤(‏ التوزيع التكراري معد بطريقة | ٠‏ 
المساحة على مستوى خمسة أجزاءء 

شكل :)١(‏ التوزيع التكراري معد بطريقة 

وفي هذه الأشكال يمتل «اأ» التوزيع 
التكراري للفظ الجلالة «الله» ویمثل «پ» 
التوزيع التكراري للفظ الكريم «رب» ویمثل 
«ج» التوزيع التكراري للفظ الجليل «إله» ينما 
يمثل «د» التوزيع التكراري مجموع هذه 
الألفاظ. 

المناقشة والنتاتج: 

إن دلالة ذكر لفظ الجلالة (الله) أو (رب) 

أى (إله) في القرآن الكريم دلالة عظيمة. وفي 


الغالب (والله أعلم بمراده) فإن موقع ذكر 
اللفظ يكون تعريفاً من الله سبحانه وتعالى 
بنفسه للبشر أجمعين؛ انظر سورة البقرة 
مثلا: [ليس عليك هداهم ولكن الله يبهدي من 
يشاء) (البقرة/۲۷۲) » إواتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله) (البقرة/۲۸۱) »> إواتقوا الله 
ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم) 
(البقرة/۲۸۲) » [لله ما في السموات وما في 
الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من 
یشااءوالله على کل شيء قدير) 


(البقرة/٤۲۸)٠‏ وهذا التعريف بالله يعلمنا به 


الله قدره ويلزمنا الحجة بالعبؤدية له وحده 
واتباع شريعته وحده ولذلك نجد الأجزاء 
عامرة بذكر لفظ الجلالة (الله) أو ذكر اللفظ 
الكريم (رب) أو اللفظ الجليل (إله) ولقد تكرر 
لفظ الجلالة (الله) في جميع أوضاعه )۲۸٠٤(‏ 
مرَّة موزعة على الأجزاء كما هو مبين في 
شكل -١(‏ أ). أما اللفظ الكريم (رب) في 
جمیع أوضاعه فقد تکرر )٩٦٤(‏ مرَّة كما يبین 
شکل (۱ ۔ ب)۰ ویبین شکل ١(‏ - ج) تکرار 
اللفظ الجليل [إله] في جميع أوضاعه وهو 
)۸٤(‏ مرة٠‏ ويدراسة الأشكال يمكن أن 
نخلص إلى النتائج التالية: 

أولا: 

حوالى ثلث تكرار لفظ الجاالة [الله] في 
جميع أوضاعه يقع في الأجزاء الست الأولى 
کما هو موضح بالشکل ٥(‏ ۔ آ) علی سبیل 
المتال: وهذه الأجزاء تحتوى على السور 
الدنتة الطويلة: البقرة وال عمران والنساء 
والمائدة٠ ٠‏ ونلاحظ أيضاً أن أكبر تكرار على 


مستوى الجزء الواحد يقع في الجزء الثامن 
والعشرين » شكل -١(‏ أ)» وكله مدني من 
بداية سورة المجادلة إلى نهاية سورة 
التحريم. ومن المعلوم أن المعاملات والجهاد 
والأحكام والأمر بالمعروق والنهى عن المنكر 
غالبة في ذكر الآيات المدنية وهذا يدل على 
أصالة التصاق هذه المعاملات بمعرفة الله 
سبحانه وتعالی وتقدیره وتعظیمه حق شانه 
حتى لا تكون هذه الأعمال هباء منثوراً. 

وفي الجانب المقابل نجد أن الأجزاء الست 
الأولى تحتوي على نسبة ٠١‏ تقريباً من 
تكرار لفظ [رب] ونجد أن الجزء الثامن 
والعشرین يحتوي على ۱١‏ تكراراً فقط من 
مجموع ٩1٤‏ تكراراً للفظ الكريم [رب] 
وملحقاته. أَمّا بالنسبة للفظ الجليل [إله] فإن 
سدس التكرار تقريباً يقع في الأجزاء الست 
الأولى مع ملاحظة أن أعداد لفظ [إله] تأتى 
في کل جزء بالآحاد» بینما أعداد لفظ [رب] 
بالعشرات. أمّا لفظ الجلالة فهو بالمئات 
غالباً. 

ثانیا: 

أقل تكرار للفظ الجلالة [الله] يقع في 
الجزء السادس عشر وهو ٠١‏ مرُةء انظر 
شکل (۱- )- وهو جزء یحتوي على نهایات 
سورة الكهف وسورة مريم وسورة طه وفيها 
استغراق في ذكر قصص الأنبياء والصالحين 
بشكل مفصل» وعلى سبيل التعويض نجد أن 
هذا الجزء يحتوي على أكبر تكرار الفظ 
الكريم [رب] على مستوى الجزء الواحد وهو 
۳ مرة» انظرشکل (۱- ب). 

الأجزاء,الست الأخيرة تحتؤي على /٠٠‏ 


تقريباً من تكرار اللفظ الكريم [رب] بيتما 
تحتوي على ۱۸/ تقریباً من تكرار لفظ 
الجلالة [الله] و١٠‏ من تكرار اللفظ الجليل 
[۰]4 

فالا : 

الأجزاء الخمسة عشر الأولى يتكرر لفظ 
الجلالة [الله] ٠١١١‏ مرة بينما يتكرر فى 
الأجزاء من السادس عشر إلى الثلاثين 
أما بالنسبة للفظ الكريم [رب] 
لنفس الأجزاء على الترتيب السابق قهى: 
۲ و ۰.٥۳۲‏ وهی ۲۹ و ٤٠١‏ بالنسبة الفظ 
الجليل [إله] وعند إضافة أعداد الألفاظ 
الثلاثة إلى بعضها تكون کالاآتی: ۲٠۹٠۰‏ و 
۲ وهما بذلك أقرب للانتظام بين 
شطري المصحف الشريف فالنسبة تتحسن 
من ١را‏ (قسمة ۱٦۱۹‏ على (٠٠۹١‏ إلى 
۸را (قسمة ٤۳۲ + ۱11٩۹‏ على ۱1۹ + 
۲ ) إلى ۷١را‏ (قسمة ٤٣۲+١ ٩۱۹‏ 
+ ۲۹ على ۱۱۹۰۵ + ۲ + 0) على 
الترتيب٠‏ وهذا يدل على أن الألفاظ المذكورة 
تدور فى القرآن الكريم على نظام بالغ الدقة 
والإعجاز. 

رابعا: 

کما ھو موضح بالأٰشکال (۱ء ۲ء ۴ء ٥ ٤‏ 
د) على مستوى الأجزاء المختلفة » نجد أن 
إضافة لفظي [الرب] و[الإله] إلى لفظ الجلالة 
[الله] ادى إلى تقارب التوزيع وانتظامه في 
الأجزاء المختلفة. فإذا كان معدل السطور 
في الضفخة الواحدة في القرآن الكريم» طبعة 
الملك قهد» هو ٠١‏ نظا ومجموع الألفاظ 
الثلاثة فى المصحف الشتريف هو ۳۸۷۲ لفظاً 


٥‏ مرة۰ 


فإِنَّ معدل ذكر هذه الالفاظ يكون لفظاً واحداً 
لكل سطرين أو تقريباً ۷ ألفاظ لكل صفحة. 
وهذا يعطى دلالة على أن الله سبحانه وتعالى 
أرآد: أن یذکر اده نذاته وضتفاته خين 
يقنرعون القنرآن من خلال كل صفحة من 
صفحات المصحف الشزيف أو من خلال كل 
سطرین 3 تقریباً سواء کان قارءً من حفظه أو 
تالياً في المصحف. 
النتيحة العامة: 

اجتماع الألفاظ الكريمة [اللك] و[الرب] 
و[الإله] في جميع أوضاعها يؤيد ما ذهب إليه 
الأستاذ الدكتور عبد الستار إلى أن الله 
سبحانه وتعالی قد وزع ذکر اسمه وصفاته 
على صفحات المصضحف الشزيف تويعاً 
منتظماً شاملا وهذا يبرهن على الإعجاز 
القرآني وأنه كتاب منرّل من لدنه سبحانه 
وتعالى ولا يستطيع أن يؤلفه بشر مَاء 
والبرهان الكامل لهذه الحقيقة القرآنية يتطلب 
إحصاء الآتي: 

أ لفظ الجلالة [الله] . 

ب اللفظ الكريم [رب]. 

ج - اللفظ الجليل [إك]. 

د - أسماء الله الحسنى. 

ھ الماش الفا ب ا ا 
من الخطوتنن «د» 


ترجو من الله أن يمكننا 


و«ھه» ليتم هذا العمل وأن يجعله في ميزان 

حستاتنا يوم القيامة٠‏ وجزى الله شيخنا 
الكبير الأستاذ الدكتور عبد الستار خيراً عن 
طبغة علمه وتواضعه لإعطائي وقتاً ثميناً من وقته 
الحدود فى متاقشة وتنقيع هذا البحث 
ونتائجه. ‏ 


رمضان شهر الصوم. ٠‏ والصوم فى الأديان قديم: 

قال الله تعالى: كب عليكم الصيام كما کُب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون] (البقرة/۱۸۲)» ولا شك فى 
أن الأديان أصلها واحد من عند اللهء وجاء الدين ا 
حكيما مفيدا» ذلك الدين الأول الذى أوحاه الله تعالى إلى 
أنبيائه ورسله مرة بعد مرةء 

ومن الإسلام هذا الصوم الذى ينعم به ا مسلمون فى 
کل عام شهراً كاملا ويبدو لى أَنَ الذين قالوا فى الصوم 
قد قالوا كثيرا فى 
وجوهه اللينية 
والصحية والروحية 
والنفسيةء وأحسب 
أنهم لم يكثروا القول 
بعد فى الجاتب 
الاجتماعي٠‏ فأحب أنا أن أتناول هذا الوجه الإجتماعي 
بشيءَ من التقفصديل» وبالإضافة إلى أن الصوم فی 
الإسشلام عبادة مفروضة وطاعة اله تعالى: [كتب علیكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم]ء فإن للصوم قى 
الإسلام مظهرين اجتماعيين بارزين لا یزان إلى اليم 
واضحين فى جميع البلاد الإسلامية وفي جميع البيئات ٠‏ 

ما إن يطل رمضان على المسلمين وقبل أن يطل 
أيضاء تتبدل حياة المسلمين صغارا وكباراًء وفقراء 
وأغنياءء ومتساهلین ومتشددين» ثم يبدو الشهر وكأنه من 
أوله إلى آخره عيد يعم ا مسلمين كلهم بالسرور٠‏ فهذا أول 
مظهر اجتماعي لشهر رمضان: شهر يضع المسلمين كلهم 
في حياة واحدة فيشغر كل فرد فيها أنه 


جزء ملازم من هذا الجسم الكبير فى فيصل صالح اسف _ جده - 


العالم كلهء 
غير رمضان تحاول الحياة 

القاسية أن تقطع الناس طبقات كثيرة تنصرف كل طبقة 
منها إلى العمل الذى تقوم به فى سبيل معاشهاء وقلا 
يشعر بعض الناس فى أثناء ذلك أنه مرتبط بسائر الناس 
الذين يعيشون معه فى بلد واحد أو مكان واحد أو حي 
واخد ٠‏ أما في رمضان فإِنّ هذه الألفة تعود إلى طبيعتها 
في المجتمع الكبير الذي يضمهمء وأعظم من تلك الالفة 
العامة بين عامة ا مسلمين في رمضان تلك الالفة الخاصة 


رفضان 21۷ھ 
ینای ,21۹9۷ 


في كل أسرة مسلمة. 

إن الحياة الاقتصادية القاسية - وفى أيامنا هذه 
خاصة-قد فرقت أفزاد كل أسرة بحسب الأعمال 
المختلفة التى يقوم بها أعضاء كل أسرة؛ إن أعضاء 
الأسرة الواحدة لا يعملون فى العادة عملا واحدا ولا 
يعملون في مکان واحد٠‏ من أجل ذلك بقل وجود أعضاء 
الأسرة الواحدة في بيت الأسرة في وقت واحد ٠‏ وقي 
العالم اشر قلما يجتمع آفرادها في كل يوم أو فى كل 
اسبوع» أما في 
رمضان فان مناهج 
العمل تتبدل وأنماط 
الحياة تتغير, والوقت 
الواحد للسحور والوقت 
الواحکد للإاقفطار 
يجمعان أهل البيت الواحد في وقت واحد على طعام 
واحد٠‏ إن هذا الكسب الاجتماعي فى الأسرة قلا 
يستطيع الإنسان أن يقدره قدره٠‏ ۰ ولا ریب فی أن هذه 
الصلة الوثيقة فى الأسرة في العالم الإسلامى - وهي 
صلة قد فقدت فقداً تاماً فى العالم الأورويي والأمريكي - 
راجعة إلى العنصر الإجتماعي البارز فى شهر رمضان: 

ومن بركة شنهر رمضان فى الجانب الإجتماعي من 
الحياة وجه يدعو الإنسان ا مفكر إلى كثير من العجب 
والدهشة ثم يكشف عن قيمة اجتماعية لا يكاد ا مرم 
یتخیل مها ۔ فضلا عن أن یری مثیلا لها فۍ وجه 


اجتماعي آخرا!! ٠‏ 
فی کل شعب قوم متدینون وقوم 
مهملون وقوم عاصون» كذلك كان البشر 


من قبل بعثة الأنبياء» وكذلك هم إلى 
اليوم٠‏ ولعلهم سيبقون على ذلك إلى ما 


شاء الله 

أما فى الإسلام فإذا جاء رمضان فإن هذه الصورة 
تتبدل تبدلا كبيرا» فإن نفرا من ا مهملين الغافلين ومن 
العصاة المجاهرين برجعون إلى الله مولاهم فيقيمون 
الصلاة ويعملون الصالحات ويهجرون الخمر والفسق 
ويتبدلون بعادتهم الأولى من الاستهتار والانحراف سم 
معتدلا من التقوى والخشوع» ومع أن جانبا من هؤلاء 


يعود بعد رمضان سيرت الأولى فى الحياة. قإن جانيا 
آخر منهم تثبت قدماه على الصراط المستقيم» إن هذه 
القيمة الإجمتاعية تأتى فى الواقع من أن الإتسان الفرد 
قد تأثر بالخير تأثراً شخصياً فطبع ذلك فى تفسه من 
الأثر مالا تستطيع طبعة النصضائح المخظفة ووسائل 
الإقناع من صناغة ا منطق!! 

ونعود إلى الأسرة مرة جديدة: 


إن رب الأسرة يشعر فى رمضان شعوراً جديداء ' 


سواء أكان أفراد أسرته صغارا فى السن أو كانوا 
کباراً. تری البخیل فی رمضان قد أُضبح على جانب من 
الكرم؛ ثم ترى الكريم قد ازداد كرماً وأنا ۷ أقصد هنا 
الكرم ا ادي وحدهء وأكنى اقصد الكرم ا معنوى» فإنَ 
الإنسان يصبح بالصوم فى رمضان أكرم خلقا فى نفسه 
وأحسن سلوكا فى الناس وأنبل عملا فى ا مجموع.وقى 
صوم رمضان حقيقة قلما وفاها المتكلمون فى رمضان 
حقها من الإشارة٠‏ إن رمضان يقطع الإنسشان عن نفسه 
الداخلية ثم يبرزه لغالمه الخارجى, ذلك لأن حاجات 
الجسم التى ضعفت نزعاتها بالصوم تريد أن تعر عن 
توقها إلى العمل العام الصالح٠‏ إِنَ الإنسان فى العادة 
يقضي وقتا طویلا من یومه فی طعامه وشرابه ولهوه 
بالمباحات» فإذا حل رمضان واستغنى الجسم عن هذه 
كلها أصضبح محتاجا إلى أن يملا ما فرغ من وقته بأعمال 
جديدة. من أجل ذلك نجد أن الصائم الحقّ أحسن فى 
زمضان أعمالا منه فى كثير من سائر أشهر السنةء 

أما أسمى صور هذا التحول النبيل من حياة الصائم 
الداخلية إلى حياته الخارجية فتتبدى فى امعارك التى 
خاضها ا مسلمون فى شهر رمضان المبارك» وأشير هنا 
إلى ثلاث معارك: واحدة من تاريخ الإسلم الأول هي 
معركة بدر الكبرى ألتى أرست قواعد الدولة الإسلامية 
ولت على أن ا مسلمين قد أصبحوا قوة عسكرية مرهوية 
الجانب» ثم معركة عبن جالوت التى رد فيها امسلمون عن 
بلاد الإسلام وعن الإسلام جحافل التتار ثم معركة وادى 
لگه » وهی التى فتحت بلاد الأندلس للفتع الإسلامى 
والاسلام زمانا طويلا وللحضارة الإسلامية إلى اليوم 
ذلك كان المظهر الإجتماعى الأول المظهر الإجتماعى 
الخالص,» ا مظهر الذى يريط بعض الناس ببعض» سواء 


آکانوا أقارب أو غير أقارب ما داموا على مستوى وإحد | 
فى السلم الإجتماعى أو عى درجات متقارية من ذلك أ 
السلّم ما المظهر الإجتماعي الثانى من صيام رمضان | | 
فى الإسلام فهو مظهر النفع الإجتماعى بين أغنياء ا 
أمسلمنن وغير الأغنياء من المسلمين. | 
من أعظم فضائل رمضان أن الإسلام ربط الصيام | 
فيه بضدقات من التطوع ثم بصدقة مفروضة فى صدقة | 
الفطر أو زكاة الفطز ٠‏ ولقد جعل الإسلام لهذه الصدقة ا 
خاصة وجهاً اجتماعنا براقا إن قيمة زكاة الفطر عن | 
أهل بيت واحد هى مقدار ما ينفقه أهل ذلك البيت على | 
طعامهم وشرابهم فی یوم واحد بخسب درجتهم من | 
الثروة قل ذلك أو کثر ٠‏ ومن راد أن يزيد فيها فهو خير | 
لهء ثم إِنَ أئمة المسلمين استحسنوا فى إخراج هذه | 
الزكاة طريقة نافعة٠‏ لقد أحبو) ألا تجزاً هذه الزكاة بين 
الأفراد كما يجوز فى صدقات التطوع» بل آثروا أن تبقى ‏ 
زكاة القطر عن أسرة واحدة مبلغا واحداً مجموما وأن 
يعطى هذا المبلغ الواحد إلى أسرة واحدة حتى تستطيع | 
هذه الأسرة بهذا امبلغ كله أن تشارك المسلمين كلهم فى | 
يوم عيد الفطر فى سعادتهم وأفزاحهم | 
هذان الوجهان الاجتماعيان من شهر رمضان: - | 
الوجه الإجتماعى ا مغنوى والوجه الإجتماعى ا ادى - هما | 
مظهران بارزان فى الإسلام يشدان كل مسلم إلى كل | 
مسلم آخر برباط من الأخوة الصحيحة ومن العطف ا 
اميد النافع ٠‏ والذى يعحبٌ مته العاقل أن العالم يسعى | 
فع دی یچب ی 
إلى أشياء من الإصلاح الإجتماعى في ميادين الحياة | 
الختلفة ثم لا نراه يحقق نقعا صفيرا فى جانب من | 
الناس إلا بعد آن يحدث أثرا سيئا فى جانب آخر» ولو | 
أن هؤلاء امريدين للإصلاح التفتوا إلى الاسلام التفاتا , 
عاقلا لوجدو] فيه العلاج الصالح للأدواء التى يشكو منها | 
آقوامهم ٠‏ ولعلهم قاعلون!! | 
وأخيرا ء٠٠‏ | 
نبتهل الى الله أن يجمعنا على الحق وينصرنا بالارادة | 
القوية ٠‏ وأن يعيد هذا الشهر الكريم على القبلة الاولى | ٠‏ 
1 
وقد تحرر مسجذنا الأقصى وتحررت كل بلاد المسلمين | 
مما تغانيه» وتطهرت قلوينا ونفوسنا بالإسلام ومجد | 
الإسلام وعزة الإسلام. ا 
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برغم أن موقعة بدر لم تستمر لأكثر من نهار واحد, rere‏ التي شهدتها لم تكن بالكثرة التي شهدت 
| باقي معارك المسلمين, فإنها كانت بحق من أهم ا معارك الإسلامية ذوباً عن الرسالةء كما ا 
| فیا کان بدا اشاراج کت خصون الكقر والضلاة ا اشر إلى : نور الحق والهداية. | 
ائ 


1 AE E EN ET TE ROR AEE RE 
| وهو اغتبال ومصادرة‎ ٠٠ العبادة والعقيدة» فاعترضتهم قريش تريدهم أن يظلوا على دين الأباء والأجداد‎ 

| لحریتهم ۰۰ فمن يلومهم؟!! 

| 


وكما أرسى الإسلام في بدر مبذاً الحرية. فتلموا منه الصبر بكل أوجهه. چنۈغاً 


| ققد أرسشى مدا آخر لا يقل أهمية ه٠‏ إته ٠‏ وحلفاً وجهاداً لإعلاء كلمة الحق. 


نظام الشورى» فهذا نبي يعم ويسمع »بل وبهذا استحقت بدر أن تكون أعظم الغزوات 


بقدم نفسه مرة بسبب ما 
باعتباره رسولا صادافشها 
نبا وأخرى ولاحقها من 
باعتباره بشرا دروس وعبر» 
عادیا»۰ وهکذا فكانت مثلا 
تی ومرجعاً 


استأنسوا منه هذه الصفة با ممارسة وعرفوا وتاريخاً أسفرت عن نتائج سياسية واجتماعية 


| جيداً كيف يفرقون بين كلام الله وقالة الناس» دوت في الأرض دويا كبيراً لأنها نصر الله 


وبين ما تطاله أيديهم وما لا ينبغي لهم النظر كما دوت في السماء دويا عظيماً لأنها إرادة 
فيه كما تعلم السلمون من هذه الموقعة أن السماءء وكانت فتحاً ونصراً قصل بين عهدي 
القوة ل تفي مو الق ر الذلة والعزة والضعف والقوة. 

شيئاًء وأن ا مؤمن مطالب - لذلك لا عجب أن نرى هذه 
وهو في ذروة النصتر-أن ا تا اموقعة تحظى باهتمام الكثير 
ييز ما بين الاستعداد والمدد وأن يأخذ من المؤرخين والكتاب خاصة وأن كل ما تلاها 


| بالأسباب التي توصله لتحقيق كل منهما . من فتوح وما تحقق من انتصارات إنما هو 


وفوق ذلك كله فقد وقع هذا الحدث العظيم مدين للفتح المبين في ميدان بدر يوم الفرقان 
في تاريخ امسلمين في رمضان, وفيه من كما أسماه رب العزة في محك م كتابه حين 


.الالالة ما يكفي لو قدره الناس حق قدرهء. يقول: [وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم 


اف ل[ ا ي 
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التقى الجمعان) (٤ ii)‏ ا من خلال 
هذه التسمىة أتها قرقت بين الحق المستضعف 
والباطل ا متغطرس» وأنه سبحانه أعز بها 
الحق وأذل الباطلء 

ومن المفيد أن نذكر للمحة تاريخية خاطفة عن 
هذا اليوم نستخلص من أحداثه العبر والدروس 
٠٠‏ فما أشبه الليلة بالبارحة! وما أشبه اليوم 
الحاضر بالأمس الدابرء أو ريما يعيد التاريخ 
نفسه كما يقولون. 

وكان من خبر هذه الواقعة أن رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم) سمع بمقدم أبي سفيان 
من الشام في عير عظيمة لقريش فيها أموالهم 
وتجارتهم. وكانت الآخيرة ممعنة في تصدیها 
للدين الجديد صدا عن سبيلهء وإقامة العثرات 
في وجه أتباعه» فما ان سمع الرسول بأمر أبي 
سفيانء وكان من أشد الناس عداوة للإسلام 
حتى ندب الناس للخروج إليه تعويضاً لهم عما 
خلفوه وراعهم بمكة من أموالء وما إن علم یو 
سفيان بخروج المسلمين للاقاة قافلته حتى غير 
طریقه وأرسل يستصرخ قريشاً کي تمنعه 
وقافلته» ونهض أهل مكة مسرعين فحشدوا من 
حولهم مَنْ قبائل العرب» ويرغم إفلات أبي 
سفيان بعيره فإن زعماعهم أصووا على 
المداهمة والنزال. 

ذهب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى 
بدر ليدرك العير فلم يدركهاء وأدركه النفير فلم 
يكن من القتال بء وقد أقبلت قريش بخياها 
وخیلائها وتعرّف النبى القائد إلى العدى فقدّره 
مابي التنسشعمتة والألف وذلك من خلال ما 
کانوا يعقرون من إبل فقد قيل له - وقد سال 


عن عددهم - إنهم كثير لا يحصى عددهم 
فاستفسر عما ینحرون من إبل؟ فأجیب بأنهم 
ینحرون یوما تسعاً ویوماً غشراً فقال: هم بین 
تسعمئة وألف» فكانو]ا خسن وتسعمئة » 
وسال عن رجالاتهم» فعرف منهم عتبة بن ربيعة 
وأخاه شنبة وغيرهما ‏ 

تجاوب اأ ضصار: 

لقد جرى العمل في السرايا التي كان يقوم ٍ 
بها المشلمون مع بداية قيام دولة الإسلام 
بالمدينة أن يهد بها إلى المهاجرين دون 
الأنصار فلم يندب النبي [إصلى الله عليه وسلم) 
للها أحداً منهم ولم يحدث ذلك إلا قي بدرء 
وزاك على اعتبار: 

١‏ - أن المهاجرين هم الذين أونوا في أبدانهم 
وجرحوا في مشاعرهم وکرامتهم وبالتالي فم | 
ومن ثم فهم أولی بلقاء قريش من غيرهم ٠‏ 

۲ كما أنهم هم الذين استضعفوا وراد 
أهل الشترك إذلالهم فكان لقاؤهم بهم وفرار 
الأخيرين منهم أكثر تعبيراً عن أن الحق قد علا 
وأن الله قد مكن لهم قي الأزض٠‏ 

٣‏ ثم إنهم هم الذين أخرجوا من ديارهم 
وخلفوا وراعهم أموالهم فكانوا أحق القوم 
مطالبة بحقهم الفتصب وديارهم امسلوية 
ومنعاً لآهلهم ونويهم الذين لم يهماجروا 
وكفايتهم شرور هؤلاء الجبابرةء 

٤‏ -على أن هم الأسباب وأقواها في ذاك 
هو أن عهد النبي [إصلى الله عليه وسلم] مع 
الأنصار إتما كان على الإيواء والنصرةء وأن 
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E MR 
معه في حرب. وان کان یفهم منه ضمناً انهم‎ 
معه في الحرب والسلم» غير أنه صلوات الله‎ 
وسلامه عليه لم یرد أن يخرجهم معه فيما لم‎ 
يتقرر صراحة بتص البيعة واذلك لم يدعهم‎ 
للمشاركة في هذه السرايا التي سبقت بدراً.‎ 
وما إن جد الجد وخرجت قرش لواجهة نور‎ 
التوحيد بجيش كثيف من أهل الشرك قوامه‎ 
قرابة الأاف حتى بدا له أن يشاورهم ويناقشهم‎ 
في الأمر حتى يستيقن ويعلم ما عندهم فقال:‎ 
آشیروا علي آیا الناس (یرید الاتنصار)ء.‎ 
وحین أعادها فهم الأنصار أنه‎ . ٠ فأحسنوا‎ 
بقصدهم قبادر سعد بن معان قائلا: والله‎ 
لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ لعلك تخشى أن‎ 
تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إا‎ 
في ديارهم إني أقول عن الأنصار وأجيب‎ 


عنهم: فاظعن حيث ثش شئت» وصل حبل من 
شت واقطع جبل من شت وخد من آموانا 
ما ثُ شئت» واعطنا ما شئت» وما أُخذت منا کان 


أحب إلينا ممًا ترکت» وما أمرت فيه من أمر 
فأمرنا تبع لأمرك٠ ٠‏ قامض يارسول الله ا 
أردت فنحن معك» فوالذي بعك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
معك ما تخلف منا رجل واحد, وما نکره أن 
تلقی بنا عونا غداًء إا لصب في الحرب» 
صق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك» قسر بنا على بركة الله فر رسول الله 
[إصلى الله عيه وسلم] بقولة سعد وقال: سيروا 


وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. والله 
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لكأني أنظر إلى مصارع القوم٠‏ فكان هذا أول 
مر قيادة بالتحرك القتال من وادي ذفرانء 
وتقدمت القوة بين ثنايا الوديان تجنباً لظهورها 
ووقاية من عيون العدوء 
التحرك بتشكيل القتال: 

كان ذلك يوم الإثنين لثماتي ليال خلون من 
شهر رمضان في العام الثاني القرار بالمدينة, 
حيث خرج رسول الله في ثلاثمئة وثلاثة عشر 
رجلا لم یکن معهم إلا فرسان وسبعون بعيراً 
يعقب الإثنان والثلاثة منهم على البعير الواحد 
يستوي في ذلك الجندي والقائد والتابع والمتبوع, 
فکان منهم رسول الله وأبو بكر وعمر وکبار 
الصحابةء ودقع باللواء إلى مصعب بن عمير 
وراية امهاجرين إلى علي بن أبي طالب» ورابة 
الأنصار الى سعد بن معاذء وكان التحرك منظماً 
بتشكيل القتال لأول مرة في تاريخ العرب» حيث 
قسمت القوة إلى مقدمة وكتائب أساسية 
ومؤخرة. فا لقدمة كان مهمتها تأمين القوة 
الأساسية من ا مفاجآت» وقد انطلقت منها طليعة 
أمامية للاستكشاف والحصول على معلومات 
تفيد المسلمين» وتالفت القوة الرئيسية من كتبية 
الهاجرين تتبعها كتيبة الأنصار وأكل منهما 
رايتها السوداء» وتقدمتهما جماعة القيادة 
برايتها البيضاء ء التي حملها مصعبء في حين 
أسند أمر حراسة الجوانب لكل من الزبير بن 
العوام على ا ميمنة والمقداد الكندي على ا ميسرة 
أما حراسة امؤخرة فقد عد بها إلى قيس بن 
أبي صعصعة وجماعته۰ 

الرصول ينزل على رأى الحباب: 
حقق الرسول القائد بهذا التشكيل النظامي 


E‏ مثل هذا الأمز ونزلت القوچ 
بأرض بدرء وقام الرسول بنفسشه يتبعه أحد 
أصحابه يستكشف النطقة فعرف أن قريشاً 
على مقرية منه» وعاد ليرسل بدورية أكبر 
للاستكشاف الموسع ضمت علي بن أبي طالب 
والزبير بن العوأم وسعد بن أبي وقاص وبعض 
الرجال فعادوا بغلامين من سقاة قريش أمكن 
للرسول أن يتعرف منهما إلى حجم القوة 
المعادية» وكانت دورية أخرى قد انطلقت إلى 
ماء بدر لمعرفة موعد وصول تلك القوة الى بدرء 
وبعد أن توافرت المعلومات ووضحت الصورة 
كاملة صدر الأمر بالتحرك لتكون الوثة التالية 
إلى مياه بدر» واستقر جيش التوحيد بأدنى 
مصادر ا مياه غير أن الحباب بن ا منذر أشار 
بالتقدم لأقرب موارد ا مياه لجيش العدى 
وطمس باقي الآبار حتى لا يظل على الساحة 
سوى مورد واحد بأيدي المسلمين يبنون عليه 
عدوهم» وهو ما حدا بالرسول وهو القائد أن 
ينزل على رأي الحباب لا رأى فيه من تحقيق 
أضلحة جيش المسلمين ٠٠٠‏ خيث تهضن ومن 
معه من الناس حتى إذا أتى أدنى ماء من 
القوم نزل عليه وأمر بالابار فأفسدت وينى 
حوضاً على البئر الذي نزل عليه فمليء با ماء٠‏ 


عبر ية قباد ية: 
اقترح ستعد بن معاذ أن يبني المسلمون 
مقرا للقيادة العامة استعداداً الطواريء بحيث 
يكۇنمقرا ثابتاً يستطيع النبي القائد مته 


أ اضوع مقار رن 
RESREREEERESRNES a‏ 


| عدد المقاتلين في معركة ابد | 
| :عد الفرسان والخيول | 
أ 


. 
EEN |‏ ,ائ کتسیة اھا رین ا من ۳ | 
| وكتيبة الانصار مؤلفة من 1١‏ من الأوس ٤ ٠١٠2‏ ا 
| الخزرج | 
ا | 


مباشرة إدارة المعركة واتخطيط العمليات. 

حتى لو اضطر المسلمون للتراجع أمام ضغط 

القوى المعادية يستطيع الرسول من مقر القيادة 

تنظيم خطة الانشحاب إلى ا مدينة دفاعاً عنهاء 

وني ا مقر (عريش) على تل يطل على ساحة 

المعركة٠‏ وعقيب تمامه خرج صلوات الله 
1 


وسلامه عليه یخاطب جنده لیرفع من معنویاتهم 
ويحفزهم على الثبات بقوله : «والذي نفسي بيده 
ل يقاتلهم اليوم رجل صابراً محتسباًء مقبلد | 
غير مدبر إلا أدخله الله الجنة». 

ويعد تمام الشنحن المعنوي على هذا النحو 
عاد إلى مقر قيادته ليصدر التعليمات إلى 
جنده. وياشر تسوية الصقوف وآمرهم أل 
ییدؤو] القتال حتى يتلقوا أوامره» كمارسم | 
طريق التعاون بين حملة السيوف وحملة السهام | 
فقال: «إذا اكتنقكم العو (أحاط بكم | 
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فانضحوه بالنبل»۰ 

وهكذا تجلت عبقريته القيادية - بجوار 
رسالته العظمى التي هي الأاساس ومصدر 
الإلهام والهداية - في قيادته لجنده» وتعبئته 
الحكيمةء + نة نافد الخطر والهجوم» وتقديره 
الصحنح لقوة العدى وعدده ومواضع نزوله. ۰ 
على الهو إلئي ارت و واج به كب اسيو 
وامغازي 


والتقى الجمعان: 
نزات قريش بالجانب الغريي بالعدوة 
القصوى» وهي كثيب من الرمل مرتفع بعيد عن 
بدرء ونزل جند ا مسلمين بالعدوة الدتيا منهاء 
ولا تراعى الجمعان إذا برسول الله يتوجه إلى 
الله طالباً النصر الذي وعده فيقول: «اللهم هذه 
قزیش جاعت بخيلائها وفخرها تحادّك وتکدّب 
رسواك». 
وكانت ليلة الجمعة السابعة عشرة من 
رمضان, فلما أصبحو أقبلت قريش في 
كتائبها التي يبلغ قوامها تسعمئة وخمسين 
| رجلا معهم سبعون فرساً والکثیر مما یرکبونه 
| ويذبحونه لاكلهم٠٠‏ غير أنهم مع كثرة عددهم 
| وعدتهم كانت تنقصهم العزيمة والإيمان بل 
والرغبة القاطعة في القتال» وما إن رأى 
| امشركون المؤمنين بعين امتحسس منهم هالهم 
حالهم فاسترهبوهم على قلتهم, 
ويذلك فقد أرى الله ا مؤمنين ا مشركب قلة 
يستهان بها ولا يهولهم حالهاء ولقد رأى 
الرسول ذلك في رؤياه الصادقة. ورأوهم كذلك 
رأي العين وهو قوله تعالى: [إذ يُريكهم الله في 


منامك ن لیلد واو آراکهم کثیرا لفشاتم واتنازهتم 
قى الأمز ولكن الله سلّم إنه عليم بذات الصدور 
٭ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا 


ويقللكم في أعينهم الله أمرا كان 
مفعولا وإلى الله مرجع الاموں) (الانفال/ ٤١‏ - 
ئ( 


: ماء و تضرع‎ a 
روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-‎ 
الله عليه وسلم] وأصحابه «ثلاثمئة وتسعة‎ 
عشر رجلا» فاستقبل النبي القبلة ثم مد يديه‎ 
فجعل يهتف بريه: «اللهم أنجزني ما وعدتني»‎ 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام ا‎ 
تعبد في الأرض».‎ 


فقد علم الرسول أنه لو وكل المسلمون 
لانفسهم وقوتهم فالنتيجة معلومة واضحة. ولا 
رأى الكفتين غير متكافئتين كان لا مفر له من 
الاستغاثة بالله الذى لا معقب لحكمه ولا راد 
اقضائه كي يرجح كفة القلة ا مؤمنة فأخذ يبتهل 
إلى الله بهذا الدعاء الذى تجلت فيه الثقة 
والسكينة والافتقار لنصر الله سبحانهء وما 
ذاك إلا ليعلم جندٍالحق دوما أن يدينوا بان 
القوة والحماسة ودد الحرب كلها وخططها 
جميعها مغلولة القوئ» مسلوبة القدرة. طائشة 
ا مرمى ما لم تكن مؤيدة بنصر الله وتوفيقه. 

ويهذه العقيدة يقدمون على عدوهم مزودين 
بقوی كثيرة. فالسلاح - وإن قل - بایدیهم, 
والحماسة تملا نفوسهمء والتدبير ا لمحكم متؤقر 
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في قيادتهم» وفوق هذا وذاك فإن قلويهم متبقنة 
أنهم إذا ما حققوا النصر فإنما هو ثمرة نصر 
الله وتأييده علاوة على ذلك 
السماء تستجینب للد اء : 

وظل رول الله [صلی الله عليه وسلم) 
يبتهل إلى الله ويتضرع إليه أن ينجز ما وعد 
ومازال يستغيث حتى استجاب الله سبحانه 
لتضرع عباده الصالحين فأنزلت السماء عليهم 
مطرا شديدا شرب منه المسلمون وتطهرواء 
وذهبت عنهم وساوس الشيطان أن أعداعهم قد 
يهزمونهم» وثبتت الرمال تحت أقدامهم فقسهل 
عليهم السير إليهم» ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد بل أمدهم الله بجند من ملائكته آزروا 
دعاة الحق, ويثوا الرعب في قلوب آهل الباطله 
هزه همرم بإذن الله وهم الأقل عدداً والأاضعف 

5 وهو قوله تعالی: 

لإذ تستفيشون ريكم فاست جاب كم أي 
ممدكم بالف من اللائكة مردفين » وما جعله 
الله إلا بشرى ولتطمئن به قلويكم وما النصر 
إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم » إذ 
ُعَشيكم الاس أمنة منه وينزل عليكم من 
السماء ماء ء ليطهرکم به ویذهب عنكم رجز 
الشيطان وايريط على قلويكم وت به الاقام 
× إذ يوحي ربك إلى املانكة أني معكم فثبتوا 
الذين آمنوا E EER‏ 
الرعب فاضريو) فوق الأعناق واضريوا منهم 
کل بنان) (الانفال/ ۹ : ۱۲). 

وقوله تعالى: [ ۰۰ وما رمیت إِذ رميت ولكن 
الله رى ولي ا مؤمنين منه بلاء خسنا إن الله 
سميع عليم » ذلكم وأن الله موهن كيد 


وكانت البداية بامبارزة التمهيدية حيث آمر 
الرسول ثلاثة من نوي قرياه بالخروج للنزال 
فقصرعوا مبارزیهم, ویدا هجوم قریش حیث 
ثبت المسلمون التزاماً س 
ا 

أ 

| 


(4 1 AJ) الكفرين)‎ 


وانضباطاً في السلوك وبالسيطرة على النفس 
والسلاح»ء وأخذ النبي يقاتل معهم ويشد من 
عزيمتهم ؤذلك في صنفوف متراصة فاجؤ| بها 
عدؤهم بأسلوب وتنظيم لم يالفه امشركون ولا 
باقي العرب من قبل بما اعتادوه في الحرب 
من کر وفر وهو ما زادهم إرهاقاً وتدهوراً | 
وعجل بهزيمتهم وفزار من بقي منهم أمام | 
جيش التوحيد الذي ظل ببدر ثلاثة أيام بعد 
المعركة أمام احتمال عودة الفلول الهارية 
لهجوم مضاد ۰ 


وهكذا كانت الحال يوم بدرء عدد وعدة وكفة 
راجحا لملا فك الشرت كد کانت 
الحال دائماً في معارك الإسلذم الأولى» وكان | 
للمسلمين الفلبة والنصر بتأبيد من الله | 
سبحانهء۰ 

اما امواقع التي هُزْمٌ فيها المسلمون فكان | 
القصد منها تأديب الغرور» واستخلاص العبرة. 
وتعليم المقاتل أا یزهو بنصره ویتعالی بقوت؛ | 
وينظز بمرآًة الغرور بنشوة وخيلاء. 

فما أحرانا اليوم أن نستقيد من بدر | 
ودروسها في كيفية إدارة صراعنا مع أعدائناء ا 
خاصة ونحن نواجه من التحديات أكثر وأخطر 
مما یمكن لامة أن تقوى على مواجهتها والتفلب | 
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N RE 
ا مواسم الاسلامية التي يتجلى الله عز وجل فيها‎ 
على عبادة بالرحمة والمغفرة والرضوان» ما أقبلوا‎ 

عليه ولانوا به وأنابو اليهء 
واقد تمیز شهر رمضان من بین شائر شهور 
العام بأنه شهر الفضائل التى يسبغها الله تعالى 
ا على خلقه» ویغمر بها عباده» وأنه شهر الاء 
| الكبرى والأيادى البيضاء التى حبا الله بها البشرء 
وأنعم بها عليهم. 
ولو لم یکن من فضائل شهر رمضان سوی أنه 
| كان ظرفا لنزول القرآن العظيم الذى شرف الله به 
الخلق من حيث غدا أعظم منهج خاتم عرفته الدنيا 
| لكفی»۔ 
القرآن الكريم الذى هو أقوم طريق علوي جمع 


| يتطلع اليه البشر فى مجالات العقيدة والشريعة. 
| والخلق» والسلوك» والمبادىء وامثل. 


للناس من ظلم قسا ٠٠‏ وعداء 
kk‏ ثم نجد الشاعر الكبير ينادى رمضان باسم 
البائسين على أن لهم أملا كبيراً فيه» حيث البؤساء 
ينتظرون الخير فى هذا الشهر المبارك فيقول: 
رمضان إن البائسين تطلعوا 
أملا اليك ٠٠‏ فجد على البؤساء 
من ذا أحق بذاك منك وأنت في 
عالى الذرى متريع ببهاء 
اللە من مكلت من آلائه 
فاشكره- بالنعمى- على اللاء 
فاا نظرت من الملشارف للورى 
فرأيت كُمٌ اللو فى الأبهاء 
«« وللشاعر المبدع حسين عرب حضور دائم لأى 
مناسبة دينية أو وطنيةء ولشهر الصيام عند حسين 
عرب انطباع خاص ومبدع 


ونجد الشعراء السعوبيين بتناولون | فسفسهعف مسرسی مسهسضة ‏ مصر أ فى شعره فنجده ينادى 


الصيام وشهر رمضان ما بين 
| ترحيب بمقدمه وتوديع له مع استقبال للعيد» هذا 
فضلا عن تناولهم لأخلاقيات ا مسلم فى هذا الشهر 
المبارك وسلوكياته التى يجب ان يلتزم بها ٠‏ 
قفي قصيدة درمضان» الشاعر الكبير محمد 
رمضان ۰۰ ما آدرى ونورك غامر 
قلبی فصبحی مشرق ومسائی 
أأنال بعد مثالبي ومساوئى 
بك منهما بعد القنوط شفائى 
ويیأننى سال منك حماايتى 
ووقايتى من مضل الأرزاء 
ماآأنت إلا رحمة وم حية 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
ا 
| الله فيه أطراف الخير وجوهر الحق» وخلاصة ما 
أ 
| 
| 
ا 
ا 
| 
| 
ا 


شهر رمضان بقوله ر 
الشرق يرقب فى هلاك طال ا 
يعنولنيه ء الكف ر والطفيان 
ويك است هام ؤاد كل موحد 
يسم وبه الإخلاص والإيمان 
«« ثم يواصل شاعرنا الكبير فى ابداعاته 
الشعرية حيث ريط ا مناسبة الدينية وهي شهر 
الصيام بمناسبة وطنية وهى القضية الفلسطينية 
أشرق بنورك فى الريوع» وكن لها 
أملاء بزول بلمت ه4 العوان 
وانكر «قلسطن» النببحةء ارقا 
مل النزتى ف ماما نيران 
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فج ر اليهود بهاء وزاد قفجورهم 
مستعمز, بعهوده خوان 
دارت عليهنا الدائرات ق اأص بحت 
ينساب في هاء البؤس والاحزان 
بای + وشنتام لاتم مان یز نان 
وفتى يعنب فى السجون» وغادة 
تسبی. .>وطقل د عه قتان 
«« أما الشاعر محمد بن على السنوسى «رحمه 
الله» فقد تناول شهر رمضان فی شعره بإیداع 
حيث تناوله بأنه أمل النفوس الظامئة الى السلام 
وانه نور من الفرقان آياته تشفى السقام٠‏ يقول: 
رمضنلنن يا أمل النفوس 
الظامئت إلى السصلام 
ياشهر بل يا نهر ينهل 
منء نيت الأنام 
طافت بك الأرواح سابحة 
ك شراب المجتتخام 
ومنها: 
سور من الفرقان يرفشعها 
إلىأسمىم قام 
آياتهتشفى الس قام 
ولفظهيط فس الوام 
رمضاان م_عذرة فاإنا 
ااا ام 
» ثم نجد الشاعر محمد على السنوسى يتناول 
حديث رسول الله إصلى الله عليه ولم القائل. ‏ 
ليس الصيام عن الطعام والشراب» وإنما الصيام 
عن اللغفو والرفث ٠٠‏ الحديث ٠٠‏ يتناول هذا | 


لحديث الشريف فى أبياته فيقول: 


ن رب فم تمنع 
عن شراب أوطام 


ر 


عن الق ت اتم وال رام 
واتتك تق اك إة بق كاك عن 
کنب وزور وال رام 


× ثم يختم الشاعر السنوسى أبياته هذه بان | 
شهر رمضان نجوى مخلصة المسلمين وفزصة لبث | 
روح السلام بينهم فيقول: | 
زمفسنان ن ۴ | 
للمسلمينوللسصلام ٠‏ 
تقس نتو يهشاءالضلزات 
والدععوات تضطرم اضطرام 

ني البنر ولق الإ سام |٠‏ 

أن يلهم الله اله اة | 
الرش د فى كل اتترام | 


ورمضان بالنسبة للغزاوى فترة روحية يتصل | 
فيها العيد بربه ويتخلص من عبوبية ا مادةء 
ليت هذا العام كله شهرصوم 
وخشوع وخشية واقتراب 
تتسامى الأرواح فيه انطلاقا ا 
فى رضااء الهميمن التواب ‏ | 
اتنا ال ص فوم جنة وهو درم | 
من سقام وعصضمة من عذاب 
يتح ال ير ما اطلعلنا 
ويعي د الرشاد للاقباب 
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أشرق النور هلالا من حنايا الداجيات 

يحمل البشرى رجاء النفوس القانطات 
فينير الروح صفواً كالدراري الزاهرات 

الق في للشب الطارات 
وا معاني فيه تسمو عن وضيع الرُغبات 

والأماني في شذاها كالزهور اليانعات 
رمضان شهر طهر وشعار الطيبات 


Kk# 
أنت يا شوق الأماني للرياض الخالدات‎ 
أنت لي انسام عطر كالورود الناضرات‎ 
أنت لي نور يقيني من صنوف الويقات‎ 
أنت لي مصباح فكر يرتقي السابحات‎ 
يهتدي فيك انطلاقي للأمور المعجزات‎ 


KKK 


فيك يحلو نكر آي وابتهال في الصلاة 
والتسابيح اشتياق وعناق الصالحات 
في ثنايا العشر يخفى كنز كل الأمنيات 
- ليلة القدر تجلى للقلوب الزاكيات 
تنزل الأملاك والروح بانوار الهمبات 
من لدن رب كريم خالق للكائنات 
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محمد دزويش - الاردن - 


رخا شر لاال ر 

فيك الثواب » وعنك الشر مرتحل 
من صامه يتقى » جاء الخير ينهمل 

إن في لياليك للديان يبتهل 


Kk ¥ 


فيك الملائك بالقرآن قد نزلوا 
آياته لجميع الظق تشتمل 
بشری لمن صامه » بشری لمن بذلوا 


بشری لن من عطاء الله قد نهلوا 
Kk #‏ 


في ليلة القدر يأتي الخير والامل 
وكانها ألف شهر كلها عمل 

فيها السلام وفيها الامن لا الوجل 
فلار او ا ا 
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اهتمت الديانات السماوية بشؤون 
حياة الانسان واختص الإسلام 
بالشمول فطلب ما يستحق أن يطلب 
ا فيه الفائدة وأباح ما فيه عواً له 
على فعل ما فُرض عليه من واجبات 
وليس في الدين الإسلامي ما يمكن 
القول ليت أنه لم يطلب هذا أو لم ينه 
عن هذا أو لم يحل هذاء وقفرض صوم 
شهر رمضان كأحد الأركان الخمسة 


وتقليد سلوك 
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الفضيل بما فيه عدم 
الأسراف فى تناول 
الطعام والشراب 
والاقلال من وجود 
أطباق الأغذية الغنية 
بالسكريات والدهون 
على مائدة الطعام والتعجيل بالفطر 
وتأخير السحورء 

فيي حالة عدم تحمل سكر الجلوكوز: 

اصطلح الأطباء 
تسمية ارتفاع مستوى 
السكر في الدم بين 
۷ر و٠٠‏ ميلي 
جزین/ ليتر أو بين 
(1۱ و 1۸۰ملجم/ 
٠‏ ملليتر) بعد 
امتناع عن الطعام 
خلال اللیل» ویین ۸ر۷ 
و ۱١‏ میلی جزین/ ليتر 
أو ینن ۱٤۰(‏ و۱۹۸ 
ملجم/ ٠٠١‏ ملليتر) 


حدوتها بين الأشخاص 
زائدي الوزن وتتحسن هذه 
الحالة باتباع حمية غذائية 
قليلة السعرات الحرارية 
وخلال ساعات الصوم وقذ 
یختفی عندما يتخلص 
مريك من ونه ,الزائ 
لکنها تسوء فى رمضان 
عند اسراف المريض في 
تناول أصناف الطعام 
وألواننه بين الاقفطاز 
والسخور. 


تا یر ات علی 
ا لصفحات الد مو ية : 


يعاني بعض مرضى القلب زيادة في ل09 بكلية الطب جامعة الملك/ سعود 
قابلية الضفخات: الذموية لهم ع التختم دراسشة حول تاثيرات صوم رمضان على 
والالتصاق ببعضها وتكوين الخثرات الدموية - سلوك الصفحات الدموية في ۲۲ متطوعاً 
التي قد تسبب حدوث انسداد في أحد صحيح الجسم ويؤثر اللضهاد الذي | 
الشرايين الذموية الكبيرة في الجسم وظهور بتعرض له جسم الانسان على وظيفة | 
أعراض صحية خطيرة ولقد أجرى فريق ٠‏ الصفحات الدموية في التجمع وانحلال | 
من الأطباء مؤلف من الدكتور محمود كردي الليفين ويسبب الصوم في الطقس الحار مع | 
وزملائه بقسم علم الوظائف -|0 1ك ۸۷ ۲ 


ميكانيكية تقوية الصيام للجهاز المناعي قي الجسم 
Hpeholomi - gto - chremel FPR) ais‏ 


العمل الشاق خلاله حدوث حالة الاجهاد في | 
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الجسم» واكتشف أولئك الباحثون انخفاضاً 
في استجابة المركب تثاني فوسقات 
الأدينوزين A۸ DP‏ بمقدار ۲ میکرویفر/ 
ليتر وهرمون الادرينالين ومركب الكولاجين 
وحمض أراشيدونيله للتجمع اثناء شهر 
الصوم بالمقارنة مع الشهور الأخرى من 
السنةء وهذا يعني أن الاجهاد الذي يتعرض 
له الصائم في رمضان كما يظهره تجمع 
الصفحات الدموية يقل معدله عن ما علبه 
أثناء أيام الفطر وهذا يعني قلة فرص تكوين 
الخثرات الدموية في مرضى القلب 
الصائمين خلال شهر رمضنان. 


فى علاج البدانة: 


هناك اعتقاد شائع بين عامة الناس أن 
صوم شهر رمضان يفيد في انقاص وزن 
الجسم ويتحقق ذلك عند اتباع الصائم 
التعاليم الاسلامية في الصوم بما فيها 
الاعتدال في تناول الطعام والشراب 
والاکتفاء بوجبتين خفيفتين من الطعام عند 
الإفطار والسجور والابتعاد عن تنازل أظباق 
الحلويات والأغذية الأخرى التى توفر 
سعرات حرارية كثرة ومفارشة نشاظط 
مضلى بشكل كاف لضرف حزء من الطاقة 


عوضاً عن تخزينها في أنسجة الجسم على 


شکل دهون» وحول تاثیرات صوم رمضان 


روسان 121۷ھ 
ینای 1۹3¥ 


على وزن جسم الانسان أجرى الدكتور 
حامد تكروري بقسم التغذية وعلوم الأغذية 
بكلية الزراعة في الجامعة الأردنية في عمان 
دراسته علی ۱۳۷ شخصا بالغاً ٩۱(‏ ذکراً 
وا٤‏ انثی) تراوحت أعمارهم بین ۱۹ و۹٥‏ 
سنةء نشرتها المجلة الطبية السعودية في 
۹م اکتشف فنیھنا حدوث نقص 
أوزانهم فى نهاية شهر رمضان» ولاحظ أن 
هذا النقص بين زائدي الوزن كان اكبر في 
النصف الأول من شهر رمضان عنه في 
النصف الثاني منهء وبلا شك فان هذه 
النتائج خا بأشخاص لهم عاداتهم 
الغذائية الخاصة في شهر الصومء ويختلف 
ذلك عما يحدث لآخرين في بلد إسلامي آخر 
يحولون معظم نهارهم في رمضان إلى نوم 
وکسل ویسهرون خلال لیالیه وتکون مواد 
طعامهم عامرة بما لذ وطاب ومفتوحة بين 
غروب الشمس والسحور . 


حمية فذائية تليلة السفرات 
(مقترهة): 
٭ وجبة افطار رمضان: 
٠ -‏ حبات من البلح أى التمر 
- ريع دجاجة أو ٠٠١‏ جم من اللحم بدون 
عظم أو سفك 


- نصف رقف خبز 
صغیر أو ٠١‏ ملاعق 
طعام من الأرز 
المطبوخ أو البرغل أو 
المكرونه أو حيبة 
بطاطس کبيرة. 

۔ ٠۰‏ ملاعق طعام 
اخضزوات مطبوخة. 

وجبة الستحور: 

- کاس لبن زبادي 
أو حليب أو لبن رايب 
(ربع لتر) فاكهة 
واحدة برتقاله أو 
تفاحة أو كمثرى أو 


موزه۰ 


أمراض الجهاز 
ا لهضمی: 


على الصاتم المصاب بالسكري أن يراجع طبيبه لإجراء المزيد من الفحوصات 

المخبرية والسريرية بشكل دوري. 
وعسر الهضم وغيرهماء لكن لابد من 
التأكيد على أهمية عدم الاسراف في تناول 
الطعام والشراب بأنواعها بين الاقطار 
والسحور لتحقيق الفوائد الصحة المرجوه 


يكون الجهاز 
الهضمي من آكثر 
أجزاء جسم الانسان تأثرا في شهر الصوم 
فخلالة يرتاح الفم والمعدة والامعاء من العمل 
أثناء ساعات الصوم» واكتشف الأطباء 
فائدة الصيام في تخفيف حدة بعض 
أُمراض الحهاز الهخب كالتهابات المعدة 


من الصوم. 
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التهاب ا لمفاصل الروماتيزمى: 

أجرى فريق من الأطباء النرويجيين 
تجاربهم العلمية حول فوائد الصوم في 
علاج مرضى التهاب المفاصل الروماتيزمي 
ودرسوا تأثيرات امتناعهم عن الطعام بين 
۷ و ٠١‏ أيام وتناولهم بعد ذلك أغذية نباتية 
قترة نة فلاحطوا دوت تخسن ملخوظ 
في الحالات المرضية التالىة ضعف المقاصتل 
» وانتفاخ المفاصل » والشكوى من الألم » 
والشعور مخشنوة فى المقاضل احا 
وضعف قوة المسك باليدين ومعدل الترسيب 
في الدم وعدد كريات الدم البيضاء للمرضى 
وتفيد هذه الدراسة في قتح المجال أمام 
لاء المشلمين لدراسة تارات وم 
رمضان على مرضى التهاب المفاصل 
الروماتيزمي٠‏ 


تخفيف الر فبة الجنسية: 


يفيد الصوم في تقوية ارادة المسلم على 
مجاهدة نفسه والابتعاد عن اتيان المعاصي 
والتفكير بهاء ويساهم شعور الصائم بالوهن 
والضعق فى جنستمه أثناء ساعات التهار في 
تخفيف حدة رغبته الجنسية وينصرف جل 
همه إلى اشباع غريزتي الجوع والعطش 
لديه» وجاء في صحيح البخاري قول 
الرسول إصلى الله عليه وسلم) «يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
فانه اغض للبصر وأحصن للفرح» ومن لم 


کان 41٤1۷2‏ 
نایر ۹۷ ام 


يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء»- أي 
وقاية من المعاصي ٠‏ 

وهناك حاحة لإجراء دراسات علمتة حول 
تأثيرات الصوم على مستويات الهرمونات 
في الجسم لاكتشاف دورها في سلوك 
المسلم خلال شهر رمضان*٠‏ 


فو اند ١ ١‏ لشفسية : 

لقد فرض الله تعالى الصوم وفيه يمسنك 
المسلم عن المفطرات من طلوع الفجر الى 
غروب الشمس طاعة وامتتالا لأمره وطمعا 
في نيل الأجر والثواب في دار الآخرة» وقي 
ذلك اطمئنان القلوب وراحتها لوعد الله عز 
وجل» وناك أحاديث عغذيدة تذكز فنضل 
الصيام» فروى الشيخان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم): قال الله عز وجل [كل عمل 
ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به 
والصيام جنة)» وقال بو عبيد: انما خص 
الله تبارك وتعالى الصوم بأنه له وهو يجزي 
به وإِن كانت أعمال البر كلها له وهو يجزي 
بها لأن الصوم ليس يظهر من ابن آدم 
بلسان ولا بفعل فتكتبه الحفظة إنما هو نية 
في القلب وامساك عن حركة المطعم» وعن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 
[صلى الله عليه وسلم) قال: «لا يضوم عبد 
يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم 
النار عن وجهه سبعين خريفا» رواه الجماعة 
إل أية داونءً 


أمر اض تضاد الصيام: 


اكتشف:الأطبَاء وجود حالات مرضية 
تضاد الصيام أهمها: 

٭ عند دخول المريض المستشفى لعلاج 
الحالات الحادة لغلل صحية ألمت به» مثل 
القرحة المعدية والمغص الكلوي أو المعوي 
وذاء النقزس والذبحة الصدرية واختشاء 
العضلة القلبية. 


× في المراحل المتقدمة لمرض الكبد مثل 
التليف الكبدي المصحوب بالحبن ۸501۲۴5 

٭ مرضى السكر عند عدم نجاحهم في 
ضبط مستوی سكر الدم قريباً من حدوده 
الطبيعية. 

٭ عند اجراء عملية جراحية للمريض ٠‏ 

× عند تعاطي المريض أدوية بشكل منتظم 
وعدم توفر ما يؤخذ منها عن طريق الحقن 
بالفضل أو تحت الجلد هثل مضادات حدر 
الدم وموسعات الأوعية الدموية. 


عة الأضابة: انر ظان: 

»فى المرضىالذين يعانون من حالات 
فرط افراز هرمون الأنسولين ونتيجة أورام 
في البنكرياس أو تناول أدوية مغينة ٠‏ 

في الات اتخ قاض سكر الدم 
التفاعلى: 

4 عد الإضتانة امراش مكل النرذاء 


(الملاريا) والكوليرا والدوسنتاريا. 

٭ عند حذوث أمراض تزداد شدتها نتيجة 
الصوم ثل حالات فقر الدم الشديد وبسدوء 
التغذية. 


يمكن تحقيق الفائدة المرجوة من 

الصضوم عند الالتزام بآدابه التى 
تشمل ما ذكره بعض السلف مثل: 

التعجيل بالافطار عند غروب 
الشمسء 

- أن يوففر طعام الإفطار 
احتياجات الجسم من العناصر 
الغذائية الضرورية بعد سشاعات 
الوم 

- تأخير السحور وتناول طعام 
فيه يوفر طاقة كافية لخلايا الجسم 
والكبد لاستخدامها خلال ساعات 
التهار. 

-الاقلال من تناول الحلويات 
والأاغنبة الاسمة لا توفره من 
سعرات حرارية كثيرة قد تسبب له 
التخمة وعسر الهضمء٠‏ 

- الايتعاد عن تناول الأغذية 
المملحة كالخلات اثناء وجبة 
السحور خاصة لأنها تزيد الشعور 
e‏ 
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٭ روی عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم]: [الأعمال عند الله 
عز وجل سبع: عملان موجبان» 
وعملان بأمثالهماء وعمل بعشر 


أمثالهء وعمل 
بسبعمائة. 
وعمل لا يعلم 
إلا الله عز وجل » فما ا موجبان: 
قمن لقي الله یعبده نمخلصا 4 
يشرك به شيئا وجبت له الجنةء ومن 
ومن عمل سيئة جزي بهاء ومن اراد 
مهاء ومن عمل حسنة جزی عشرا 
ومن أنفق ماله في سبيل الله ضعفت 
له نفقته: الدرهم بسبعمائةء والدينار 
بسبعمائة. والصيام لله عز وجل لا 
يعلم ثواب عامله إلا الله عز وجل) 
(رواه الطبزاني في الأوسط 
والبيهقي). 

* وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن 


النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: [إن في 


ركان 121۷ ف 
ینایر 113¥ 


الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد 
غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه 
أحد) (رواه البخاري ومنسلم والنسائي 
والتزمذي)* 

+ وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: 
e4‏ قال رسول الله 
ا (صلى الله عليه 
j‏ وسلم)]: [ما من 

عبد يصوم یوما 
في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك 
اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا) (رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي) ٠‏ 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي [صلى الله عليه وسلم) قال: [من قام 
ليلة القدر إيماناً واحتسابا عفر له ما تقدم 
من ذنبه» ومن صام رمضان إيماناً 
واحتسابا عفر له ما تقدم من ذنبه) (رواه 
البخاري ومسلم» وأبو داود والنسائيء 
وإبن ماجه مختصرا ۰ 

+ وعن سلمان رضي الله عنه قال: 
[خطبنا نول الله [ضلي الل علج ويلم) 
في آخر يوم من شعبان قال: يا ايها 
الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك» شهر 
فيه ليلة خير من آلف شهر» شهر جعل الله 
صيامه فريضة»ء وقيام ليله تطوعاء من 


9 


تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى 
فريضة فيما سواه ومن ادى فريضة فيه 


کان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه 
وهو شنهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة. 
وشهر المواساةء وشهر يزاد في رزق 
المؤمن فيه» من فطر فيه صائما كان مغفرة 
لذنوبه وعتق رقبته من النار» وکان له مثل 
أجره من غير أن ينق من أجره شيء: 
قالوا یارسول الله: لیس کنا يجد ما يفطر 
الصائم» فقال رسول الله [إصلي الله عليه 
وسلم): يُعطي الله هذا الثواب من فطر 
صائما على تمرةء أو على شرية ماء أو 
مذقة لبنء وهو شهر أوله رحمةء وأوسطه 
مغفرة» وآخره عتق من النار» من خفف عن 
مملوکه فيه غفر الله له» وأعتقه من النارء 
واستکٹروا فيه من أربع خصال: خصلتين 
ترضون بهما ربکم» وخصلتین لا غناء بکم 
عنهماء فأما الخطلتان اللتان ترضتون 
بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا اللهء 
وتستغفرونه» وأما الخصلتان اللتان لا غناء 
بكم عنهما ٠‏ فتسالون الله الجنةء وتعوذون 
به من الناز» ومن سقى صائما سقاه الله 
من حوضى شربة لا يظما حتى يدخل 
الجنة) (رواه ابن خزيمة في صحيحه» ثم 
قال صع الخبر» وروا من طريق البيهقيء 
ورواه أبو الشيخ أبن حبان في الثواب 


باختصار عنهما) ۰ 

+ وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله ([صلى الله عليه وسلم) قال: 
[إذاجاء رمضان فتحت أبواب الحدا. 
وغلقت ابوت النازء وضفدت الف تاطك] 
(رواه البخاري ومسلم). 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أيضا 
أن النبى [إصلى الله عليه وسلم) كان 
يصوم الإثنين والخميس» فقيل: يارسول 
الله إنك تصوم الإثنين والخميس» فقال إن 
يوم الإثنين والخميس يغفر الله قيهما لكل 
مسلم إلا مُهتَجريْن يقول: دعهما حتى 
یصطلحا) (رواه ابن ماجه» ورواته ثقات) ۰ 

# عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: 
ستل رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) 
[إعن صوم يوم عرفة قال: يكر السنة 
الماضية والباقية) (رواه مسلم) ٠‏ 

٭ عن أبي قتادة رضي الله عنه أن 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) سئل 
عن صيام يوم عاشوراء فقال: [يكفر السنة 
الماضية) (رواه مسلم) ٠‏ 

رئا اتنا فى الذنا جنا وفى الأخرة 
حسننة وقتا عذات النار) (سورة الىقرة/ 
0 

إرينا أمتًا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 


خير الرأحمين) (سورة المؤمنون/ )٠١١‏ 
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وبالهمداية فق الأرض تنطلق 
تأتي ٠٠‏ فتوقظ من ضلت مشاعرهم 

ومن تردواء وفي آثامهم غرقوا 
تدعو إلى الله فى صمت» تحيط به 

سكينة » من زوايا النفس تنبثق 
في كل عام-إذا ماجئت-تحمنا 

إلى السماوات آمال » بها نثق 
وحان ترحل عنا ٠٠‏ والفراق لظى 

نظل عام ا بنار الشوق نحترق 
نظل ننتظر اللقيا »على أمل 

أن لا تيد بناعن غاية طرق 


Kk 


شه ر الصيام ٠٠‏ على الإيمان تجمعنا 
فلايطيش بنافىلحظة نزق 


e NT 
فى العام شهر »لن فى صومهم صدقوا‎ 


6:0:6:6,6 


ينايز 13۹۷م 


ونستحى من خطايانا وقد كثرت | 
ووس تبيدبناقىليلنا أرق 


ونطرق الباب »تستجدى مشاعرنا | 
من يست جيب »لن أبوابه طرقوا | 
ونحن فى كلما ناته ا ئ Li‏ 


Kk ¥ 


شهر الصيام ٠٠‏ وهذى أما حمحت 
والخوف والجوع والإملاق أرفقها 
والناصحون لها مما رأوا صعصقوا | 
ماشاءكان » وحار الحانق اللبق 
فانقل إلى الملا الأعلى توج عنا 
لأمةلم يعد فى رشهها رمق 
وكن لنا سندا فوق الصراط غدا 
إذا تمایل ساق ٠۰‏ وال نق 


وعد كما انت نبراسا ب خلا 
eT‏ سا اة | 
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للباحث الالمانى «رودات» مدير معهد 
ا ميكروبيولوجيا والأوبئة بجامعة «روستوك» 
الألمانية تجربة مثيرة يحدثنا عنها فيقول: 
| «قرأت ذات مرة كتاباً لرحالة أورويي 
| يصف أسفاره ومشاهداته في بعض البلدان 
| العريية والاسلامية»ء وقد استلفت نظرى 
| سخريته اللاذعة من أهل هذه البلاد الذين 
| ينظفون أسنانهم - في القرن العشرين- 
بقطعة من الخشب يسمونها 
| (السواك )Siwvak‏ .. 


| سؤال جاد وحیوي: تری ایکون وراء هذه 
| القطعة الخشبية حقيقة علمية باهرة؟ لشد 
ما أتمنى اجراء بحوث علمية ودراسات على 
| فرشاة الأسنان العربية تاك!! ولحسن الحظء 
| لم يعض وقت طویل حتی تحقق ما تمنیته. 
| اذ هيت لي الفرصة كي أفحص السواك 
| 
أ 
ٍ 


| وأخضعه لسلسلة من تجاريي الكيميائية 
أ واميكروبيولوجية٠٠‏ واليوم لا يسعنى إلا 


بظم: 
د. فوزى بد القادر الفيشاوى 


كلية الزراعة ‏ جامعة أسيوط - مصر- 


الاعتراف بقيمته الصحية وتفوقهء بل لعي 
أعده من أرقى وسائل تنظيف الأسنان» . 
وها هى تجاربي تؤکد على احتوائه على 
مرکبات قاتلة للمیکروبات تشابه فى تاثيرها 
فعل البنسلين»ء 

ونقراً لغير العالم الألماني» أنهم فى جامعة 
منيسوتا الأمريكية أجروا دراسة مسحية 
للتعرف على الوضع الصحي لأفواه مجموعة 
كبيرة من الزنوج المسلمينء 
ظهر منها أن هؤلاء الذين 
يستعملون السواك سليمو 
الأسنان واللثة مقارنة بمن 
نقيتعملون الفرشاة 
والمعجون. 

شاهد آخرر(من أهلها) هو الباحث الطبى 
«کينيث كيوديل» يقف أمام المؤتمر الشانى 
والخمسين للجمعية الدولية لأبحاث الأسنانء 
فى أتاذنتا الأمردكيةء مطنا: أن عديدا من 
التجارب العلمية تثبت بما لا يدع مجالا للشك 
وجود مادة تمع تسوس الأسنان ضمن 
مكونات السواك» كما تكد الدراسات المسحية 
تمتع مستعملى السواك بأستان صحية قويةء 
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مماشجع العمديد من شركات الأدوية 
والمستحضرات الظبية على انتاج معاجين 
دند ةللأستان مرودة تخلاصتة القنواك 
الطبيعية» تلك شهادات بعض الباحثين من أهل 
الاختصاضن»٠‏ ولا تزال شهادات أخرى كثيرة 
تتوالى ٠“‏ ولا تال معجرة الستواك - فى قلب 
مغل البح تتف ٠‏ 
معجز ة السواك ٠٠‏ 
هة ية ال سلام إلى الخاس: 

الاسلام » كما جاء به الرسول صلوات الله 
وسلامه علیه» دين ودنیاء ثم هو عطاء حضاری 
متجدد» سبق زمانه بعدة قرون۰۰ فهو في کل 
عضر يومض فى العقل البشرى ومختات 
مضيئة هاديةء تبهر ألباب الأبعدين والأقربين 
وتثلج دور المؤمنين٠‏ وها نحن اليوم قى 
حضرة احدى هذه الومضات المعجزة٠٠‏ أجل 
فالسواك - وهو هدية الإسلام الصحية الى 
الناس- هو بلا ريب معجزة صحية شاء المولى 
عز وجل أن تتفجر بعد ألف وأربعمائة عام من 
حذيث المصتطفىئ [إضلى الله عليه وسلم] وهذا 
حق» ففي قعرض حرص الاسلام على صحة 
الأبدان» لفت الرشول [صلى الله عليه وسلم) 
أنظار المسلمين على نحو غير مسبوق - إلى 
العناية بنظافة الفم والأسنانء فى عشرات 
الأحاديث الشريفة. وهو أمر مازال يثير دهشة 
وعجب أطباء الأسنان والباحثين من أهل 
الاختصاص» وهم الذين عرفوا - منذ سنوات 


صلات قوية لا ريبة فيها. ألم يكشفرا النقاب 
مؤخراً عن مخاطر البؤر الصديدية العفنة 
بالأفواه المعتلة. حينما تنساب ميكروياتها 
وسمومها - عبر تيار الدم- إلى سائر أعضاء 
البدن قتصتبها فى الصميم؟ هذا كله صحيح. 
فهم كثيراً ما يحدثوننا عن آثار تلك البؤر وهى | 
تمتد بخطرها الى العيون والجيوب الأنفية. 
ويذكرون أيضاً أنها قد تسبب التهابات فى 
الأغشة المخاطبة الميطنة للمعدة أو بنشاً عذها 
التهاب فى القولون والزائدة الدوديةء وريما | 
تقرح بسببها الاثنى عشرى» أو التهبت المرارة 
والرئتان والكليتانء وكذلك يصاب الجلد. واذ 
بسنتفحل ضررها تعتل مفاضل البدن ويكون 
من وراء ذلك ألم شديد ٠‏ 

وقصارى القول» فان الضريبة التى تفرضها 
علل الفم والأستان على سائر أعضاء البدن 
تكون بَاهظة فى كثير من الأحيان٠‏ واذن فلم 
يكن غريباً على دين يعد المؤمن القوي (فى كل 
أحواله) هو الأحب الى الله من المؤمن 
الضعيف» أن يوجه بعغض عنايته الى سلامة 
وصحة أفواه المسلمين» ضماناً لسلامة أبدانهم 
وحفظاً لعافيتهم. 

وهكذا وجدنا فى الاسلامء قفضلاعن 
الضمضة اللازمة لغسل الغشاء المخاطي 
للحلق والزورء وهى التى تعتبر جزءاً من 
الوضوء الذى يسبق الصلوات الخمس اليوميةء 
رأينا النبي إصلى الله عليه وسلم) يحض | 


قليلة - ما بين علل الأفواه» وعلل الأبدان من 
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المسلمين على استعمال السواك فى تنظيف 


الأسئان وازالة ما تعلوها أو بتخللهاهن 
فضلات الطعام التى تؤدى عند تحللها وتعفنها 
لكثير من العلل والأدواء. ولسوف بلحظ الناظر 
فى عشرات الأحاديث النبوية إحاطة واسعة 
بأمر صحي بشكل دقيق ومعجزء فى جقبة من 
الزمان لم تكن المعارف الطبية المتداولة قد 
عرفته أو سمعت به 

السواك ٠١‏ سخضة وبركة وخير: 

ربما لا نجاوز الحقيقة اذا قلنا إن السواك لم 
يكن ليفارق النبي [صلى الله عليه وسلم) فى 
کل أحواله۰۰ فی غدوه ورواحه۰۰ فی یقظته 


| ومنامه»۰ وفی ليله ونهاره. وعلى ذلك کان 


أصحابه [صلى الله عليه وسلم)» حتى انهم 
کانوا يروحون والسواك على آذانهم ۰۰ وفی 
ذلك یقول بو سلمه: «رأیت زیداً يجلس فى 
المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من 
أذن الكاتب» وكلما قام الى الصلاة استاك» 
(نصب الراية للامام الزيلعي). 

وها هو أبو هريرة رضي الله عنه- وقد وعى 
توجيه النبي وحثه الدائم على الاستياك - يقول: 


| «لقد كنت أستاك قبل أن أنام وبعدما أستيقظ 
| وقہل ما آکل وبعدما آکل حین سمغت رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم) يقول ما قال». 
والآنء ماذا يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) 
| عن فضائل السواك ومكرماته؟ 

| عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أن 
النبي [صلى الله عليه وسلم) قال: «تسوكوا 
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قان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (رواه 
البخاري)٠‏ وتقول أيضا (رضي الله عنها): 
«مازال النبي [صلى الله عليه وسلم) يذكر 
السواك حتى خشنت أن ينزل فيه قرآن» 
(الامام الطبراني فى الكبير)٠‏ وجاء فى صحيح 
مسلم؛ عنها (رضی الله عنها): «أن النبى 
[إصلى الله عليه وسلم] کان اذا دخل بیته بدا 
بالسواك»ء وأخرج الطبراني في معجمه» عن 
زد ابن خالد الجهنى قال: «ما كان رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم) يخرج من بيته لشنىء 
من الصلوات حتى يستاك». وعن عامز بن 
ربيعة قال: «رأيت رسنول الله [إصلى الله عليه 
وسلم] مالا أحصیى يستاك وهی صائم» (رواه 
أصحاب السنن وابن خزيمة) ۰ وأخرج البخارى 
عن أنس بن مالك» أن النبي [صلى الله عليه 
وسلم] قال: «لقد أكثرت علیکم فی السواك» 
وعن ابن :عباس «أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يستاك من الليل مراراً» (رواه الامام أحمد). 
واخرج الامام أحمد فى مسنده» عن ابن 
عباس قال: «لم يزل يأمرنا رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم] بالسواك حتی ظننا انه سینزل 
عليه فيه شيء»۰ وعن ابن عباس قال: «کان 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلي بالليل 
رکعتین رکعتین ثم ينصرف فيستاك» (رواه 
الامام النسائى وابن ماجه والحاكم وصضححه 
على شرطهما) ٠‏ وعن أبي أمامة أن رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم] قال: «تسوكوا فان 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» ما جاعغى 


خبريل إل أوضاتى بالسواك حتی لق ختیت 
أن يفرض علي وعلى أمتى ولولا نى أخاف أن 
أشق على أمتى لفرضته عليهم» وإنى لأستاك 
حب خشبت ان أحفي مقادم فمی» (رواه ابن 
ماجه) ٠‏ وعن آبى هريرةء عن النبي [إصلى الله 
عليه وسلم) قال:«لولا أن أشق على أمتى 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (رواه 
البخارى ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه والامام حمد)۰ وقد روی ابن حبان 
فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنهاء أن 
النبي [إصلى الله عليه وسلم) قال: «لولا أن 
أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع الوضوء 
عند كل صلاة»٠‏ ويعلق الفقهاء على ذلك بان 
المنقى إنما هو فرضية الاستياك خوف المشقة. 
ثم هم يجمعون على سنيته عند كل صلاة. 
وحول هذا المعنى يقول الامام ابن قدامة فى 
كتابه (المغنى فى الفقه): «واثفق أهل العلم على 

أنه سنة مؤكدة لحث النبى [إصلى الله عليه 
وسلم) ومواظبته عليه وترغیبه فيه وندبه اليه 
وتسميته اياه من الفطرة». وفى معرضن 
الحديث عن السواك ومآثره» نقراً فى كتاب 
(زاد المعاد فی هدي خير العباد) للامام این 
القيم «أن السواك يطلق اللسان» ويمتع الحفرء 
ويطيب النكهة » وينقي الدماغ» ويشهى الظغام» 
ويطيب الفم» ويشد اللثة» ويقطع البلغم» ويجلو 
البصر» ويصح المعدة؛ ويصفي الضوت» ويعين 
على هضم الطعام؛ ويسهل مَجَاري الكلامء 
وينشط للقراءة والذكر والصلاةء ويطرد الذوم؛ 


ويرضي الرب» ويجب الملائكةء ويكثر | 


ولا رنب أن ذلك كه انما ندعونا أن سال | 
أهل العلم والباحثين من رجال الاختصاص عن 
ذلكم السر الخفيء الذى أودعه الله فى بنية 
السواك وتركيبه فا TT‏ 
تکریخ عط و وتنا أجل فلنسالهم. ٠‏ أيكون 
السراحقا فيما غرفتموة غته من زوعة الىتاء 
وما يحويه من نافع مركبات الكيمياء؟ 

فى مغامل البحت: السواك تحت المجهر: 

إن أول ما يبرا به رجال العلم عن 
الشواك» هو انه يجلب عادة من شجرة خاصة 
تنقمى الفنضيلة اللفادؤرية تحرف نالأراك 
اسمها العلمى (سلفادورا برزسيكا)٠‏ وهذا 
بعينه هو سواك النبي [إصلى الله عليه وسلم) 
الذى يحدثنا عنه ابن مسعوذ رضي الله عنه | 
فيقول: «كنت أختبى لرسول الله [(صلى الله | 

عليه وسنلح] سواکاً من آراك»٠‏ وكذلك يقول بو | 

خيرة الصباحى؛ «كنت فى الوفد فزودنا رشول 
الله [صضلى الله عليه وسلم) بآراك وقال 
اسنتاکوا بهذا». 

قخغود شال الغلهاء عن رة الراك 
صفتها؟ ونعرف أنها مما بكثر فى الأودية 
الصنحراوية ويقل فى الجبال» أما الأجواء | 
الحارة والاستواتة فهى مناخ نوها الأنثل | 
ولذا توجد فى مناطق عديدة بامملكة العريية | 
السعودية مثل عسير وأبها وجيزانء وكذلك 
توجد فى السودان واليمن وايران وشرق الهند | 


ا 


| 
| 
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وفی بعض نواحي مصر کالوجه القبلی وشبه 
جزيرة سيناء: والآراك شجرات جميلة دائمة 
الخضرة طول الغام» قصيرة من حيث الطول 
ولا يزيد قطر جذعها عن قدم واحد» وأطرافها 
مغزليةء أما أوراقها قلامعم سشطحهاء وهى 
تخرج زهراً أصفر اللون مشرياً بخضرة 
محببة. ومن الزهر يخرج ثمر يؤكل» وهو 
بحجم حبات الحمص٠‏ 

ذلكم وصف لاذراك» فماذا عن السواك؟ إنه 
يؤخذ عادة من جذور الشجرة وهى بنت عامين 
أو ثلاث وقد يؤخذ من أغصضانها أيضاًء وإذ 
ذاك يكون جافاً وريما أخضر يتميز برائحة 
طيبة وطعم مميز» ولكن لابد من تجفيفهء تم 
يحفظ فى مكان جاف ا تصله الرطويه»ء إلى أن 
يجهز للاستعمال الشخصي» ويلزم عند 
تجهيزه نقع طرفه فى الماء بعض الوقت» ثم 
يدق حتى تسقط قشرته الخارجية وتتباعد 
أليافهء فيبدى عندئذ كأنه فرشاة٠ ٠‏ وإن شئت 
الدقة قل: إنه أفضل وأكمل فرشاة عرفها 
الانسان. وهو قول لا نسوقه جزافاًء بل هكذا 
أثبت الغلماء» ويقيمون الدليل على صحته من 
تحت المجهرء حينما يفحصون قطاعاً عرضياً 


منه۰ 


ها هو السواك يبدو أمام الفاحصينء وكأن 
الله ق هتاو علي كمل وجه وأحسةه انيف 
وحماية الأفواء والأستنان. قفى القطاع 
المعروض,» يلحظ الرائى ثلاث طبقات متعاقبة: 
واحدة من نسیج فلينى» وآخرى من نسيج 


رضان -21۷/ ف 
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خشبى» وكما يبدو فهما يشكلان الجِزْء 
الخارجى الواقىءالذى يحمى بداخله طبقة 
الألياف الداخلية حيث روعة البناء» فالألياف 
هنا مرتبة بنظام دقيق فى حزم متزاصة الى 
جوار بعضها البعض؛ وفى كل حزمة تتراص 
عشرات الليفات الدقيقةء ليصنع الجميع أروع 
فزشاة أستان بشهادة أهل الأختصاض: هل 
تصدق؟ مازال خبراء صناعة فرشاة الأسنان - 
حتى اليوم - يحاولون تقليد السواك كفرشاة 
ويسعون بهمة للافادة من خصائص أليافه 
السيليولوزية المدهشة فى صناعة شعيرات 
الفرشاة!. 

سائل يسال عن العلةء ونقول بان الروعة 
الحقيقية فى بناء الألياف تكمن فى صفتين 
اثنتين لا نظير لهماء وهما: قوة البناء ومرونته 
فى نفس الوقت٠‏ فالألياف على درجة من القوة 
تكفي لتنظيف الأسنان وازالة ما يلتصق 
بسطوحها من لطع جرثومية» بغير أن تؤذى 
اللثة أو تدميهاء٠‏ هذه واحدةء والثانية أنها 
على قدر من المرونة يكفى للولوج بسهولة بين 
الأسنان وفى الثغرات» بغير أن تتعرض 
للتقصف والتكسير ٠‏ 

وصفوة القول» ان السواك يعد - من وجهة 
النظر البنائية - أفضل منظف ميكانيكىء وليس 
أفعل لصحة اللثة والأسنان والأفواه من منظف 
ميكانيكي كفء كالسواك: هکذا یقول باحثو 


أمراض الفم والأستان» وهكذا تدل عليه 
بوت ۾ 

خطر 1 3 فواه ید مى (السلاك): 
بعد ستوات طويلة قضاها باحثو أمراض 
الفم والأسنان» سعياً وراء علة الأفواه خرجوا 
من بحثهم بثلاث عبارات ذهبية نسوقها: 

١‏ لا تسويس يضيب الأسنان فى غيبة 
البلاك. 

۲ لا التهابات تطال اللثة فى غيبة البلاك. 
٣‏ لااصحة للأسنان واللثة والأفواه بغير 
ازالة البلاك. 

ولكن ما هو البلاك؟ وفيم خطره؟ ومن يقدر 
على ازالته؟ وماذا عن السواك والبلاك؟ أسلة 
عديدة تحتاج لمن يجيب عنهاء ولكن لابد أن 
نعلم أولا أن فى فمى وفمك أعداداً هائلة من 
البكتيريا عدها البعض فبلغت زهاءه ره 
ملیوناً من الخلایا فى كل سنتيمتر مكعب من 
اللعاب٠‏ واللعاب - كما تعرف وأعرف - هو ذلك 
السائل الذى تسبح فيه الأسنان دوماء بحيث 
تکس کل سن منها طبقة:رقيقة من غلى أن 
المهم» أن بكتيريا الفم ليست أبداً ساكنة هادئة. 
بل هى وافرة النشاط لا سيما فى وجود بقايا 
من مواد سكرية بين الأسنان» ان تشرع على 
الفور فى استغلالها لإنتاج جزئيات طويلة من 
مادة جيلاتينية» تلتصق بقوة على سطوح 
الأسنان٠‏ وكَما تتوقع تماما قان ملايين 
البكتيريا سوف تستمرىء العيش فى كنف تلك 
الطبقة الجيلاتينية. حيث تزداد نمواً وتكاثراً 


وعتواً مكونة لطعاً جرٹومبة ]۲ 84)۲1 
تبدو على هيئة طبقة طرية ازجة يميل لونها الى 
البياض» وأحياناً تبدو بلا لونء وهى تحتضن | 
عدداً هائلا من البکتیریاء يقدر بنحو ٠٠١‏ 
مليون خلية فى كل ملليجرام (الملليجرام يمثل 
زعا هن ١‏ جزء من الجرام) ” اذن لق بدا 
الخطر الحقنقى يرخف على الأسذان؛ ٠‏ فثمة 
سلالات من بكتيريا البلاك من أمثال: -مe)؟‏ | 
tococci & Lactobacillus & Actinomyces‏ 
| 
أ 


لا تزال سادرة فی غیها حتى تنخر بعض 
الأسنان٠‏ وهى مهمة ليست سهلة بطبيعة 
الحال» اذ تقتضى فى البداية اطلاق انزيمات | 
خاصة على بقايا السكريات لتحويلها الى 
سكريات أبسط كالجلوكوزء الذى لا تزل محللة | 
ايا حتى ينتج عنه جملة من الأحماض 
الفضتؤية a‏ 
والبروبيونيك٠‏ ولا يخفى ما لهذه الأحماض من ٤‏ 
قدرة على اذابة وتحليل الجزء الصلب الملاصق | 
لها من ما الرس دة ما سىت | 
«فجوة تسويس الحامض»» عندها يبدا سشطح 
الضرس فى التاكلء ممهداً لدخول موجات ا 
جديدة من البكتبريا إلى أعماق أبعد وأبعد | 
حتى يصل الهدم إلى غايته فيموت الضرس | 
بموت خلاياه الحيةء ويتكون «خراج» عند | 
جذوره: 

الآن» دق من قال: «لا تسوبيس بدون 
البلاك» أو بشكل آخر «لا وقاية خد التسويس  ٍ‏ 
بدون ازالة البلاك» ولكن من يزيل البلاك؟ دعنا 


RAMADANHH H 
JAN \ SIC 
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نؤجل الاجابة حتى ننظر فى القاعدة الذهبية 
الخاننة القائلة: «لا الته ابات لقوية يدون 
البلاك»: ٠‏ حقاً؟ ولكن ما معنى هذا؟ القول 
الحق» ان طبقة البلاك الرخوة- إن هى أهملت- 
لا تلبت أن تتصلب قلیلا فی غضون ۲٤-۱۲۰:‏ 
اة تة نفدو عة على فر شياة 
الأسنان» وبديهى أن تزيد صلابة مع توالى 
الأيامء ومع :اسنتمرار الإهمنال: لتصبح على 
هيئة «زواسب جيرية» قوية؛ وهذه لا تزال 
تتازر (بل تتآمر) مع فنضلات الطعام التى 
تتش هنا وهناك: عل سنطح:الأنان» حتى 
تفرخ المؤامرة التهاباً بسيطاً فى اللثة. إنه 
بيط حقاًء ولكن اعطه زمناً ومزيداً من 
الاهمنال»وسنتجة'المفناجاة اذ أيتغلغل شيئاً 
فشيئاً فى خيوط النسيج الرقيق الذى يثبت 
الأسنان فى مواقعهاء والذى يربط جذور 
الأشنان بعظام الفك المحيط بها» ومن ثم يزداد 
الالتهاب ضراوة. مما ينذر بتاكل شديد يصيب 
العظام. لقد تمت فصول المؤامرة على أكمل 
وجه وعما قليل تتكون بؤرة صديدية عفنة فيما 
بين جذور الأسنان والعظام» لا تزال تمتليء 
بخليط من صديد ممتزج بخلايا ميتة وکائنات 
دقيقة وفضلات طعام» حتى يصاب المرء 
«بالبيورياة ويصبح معرضا لققد أسنانه: 
وحتى: قبل السقوط الحَتَمى؛ يظل الجسم 
معرضاً للأخطار ٠:‏ فالصديد العفن يتحلب فى 
فمه ليل نهار؛ ومن الفم يسير قدماً إلى بقية 
جهازه الهضمی فیمرضه»ء وکثیراً ما تتسرب 


وفضان 4121۷ 
يناي ر193 


بكتيريا الصذيد مع سمومها الى بقية أجزاء 
الجسم عبر تيار الدم - على النحو الذى 
أسلفنا: يا لها من نهاية مخرنةء ما كانت 
لتحدث بإزالة واعية للبلاك» ٠‏ اليس كذلك؟ معك 
كل الحق؛ ولكن أما. آن أن نعرق شيئاً عما 
يزيل البلاك؟. 
السو اك فى وجه الجلاك: 

الباحث الطبى الألماني «فريدريك فيسشتر» 
باحٿ أصيل ومٹابر» أنفق من عمزه سنوات 
قبل أن يجيب عن سؤالنا الآنف. وها هن ذا 
يقول: «لا حل لمعضلة البلاك بغير التنظيف 
الميكانيكى للأسنان مرات عديدة فى اليوم. . 
ذلكم هو السبيل الأمثل لصحة الفم 
والأسنان».. ثم يضيف مفجرا قنبلة علمية 
غير متوقعة: «اننى شخصياً - طوال السنوات 
السبع الأخيرة- لم أستعمل فى تنظيف 
أسنانى غير فرشاة الأسنان وحدهاء ويدون 
معجون٠ ٠‏ وأستطيع أن أؤكد بكل ثقة على أن 
لثتى وأسنانى لم تكن فى يوم من الأيام بأقضل 
مما هى عليه اليوم٠٠‏ فلا التهابات فى اللثةء 
ولا نخر فى الأسنان». 

حقا؟ فرشاة أسنان عادية (مسكينة) تفعل 
کل هذا! ترى ماذا يمكن أن تفعله فرشاة 
الأسنان (المتالية) المعروفة بالسواك؟ إن الأمر 
سیغدو مبهراً لا شك فی هذا ٠۰‏ ولکن يبدو أن 
ثمة مفاجاة أكبر تنتظرنا حينما تنظر بعمق 


يتزايد بإطراد فى مقولة البروقيسوز فيستر 
بشتأان «التنظيف الميكانيكى للأستان مرات 


عديدة فى اليوم» ثم تمعن النظر فيما أوصانا 
به رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)» واذن لا 
يسع المرء إلا أن يغرق فى تأمله حنائراً 


واجماً٠.‏ ألم يوصنا عليه الصلاة والسلام 
باستعمال السواك (وهو أكفاً أداة للتنظيف 
الميكانيكى) مرات عديدة أقلها خمس مرات فى 
اليوم؛ كما فى الحديث المشهور «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 
ولنلحظ النظرة العلمية الشاملة فى الحديثء لا 
سيما وقد دلت دراسات الباحثين على امكانية 
حدوث تراكم للبكتيريا بعد وقت قصير من 
عملية تنظيف الأسنان. وهكذا كانت الوصية 
بالإستياك مرات عديدة فى اليوم بغية التخلصض 
أولا بأول من اللطع الجرثومية المترسبة على 
الأسنانء وازالة طبقة البلاك وهى لم تزل بعد 
بكرا لم تنضج فترداد التصاقاً وعتواً على 
أنسجة الفم الرخوة والصلبة على حد سواء. 
شیء آخر لابد من ذکره» فالباحتون يرون 
فى ركود اللعاب - كما يحدث عند النوم - 
تنشيطاً لعملية ترسيب اللطع الجرثومية٠‏ وربما 
يفسر ذلك ما وزد عن النبي [إصلى الله عليه 
وسلم) من انه كان أشد حرصا على السواك 
كلما قام من الليل» ففى الصبحيخين عن حذيفة 
بن اليمان قال: «كان النبي [إصلى الله عليه 
وستلم] إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» 
٠‏ وعن عمران عن النبي [صلى الله عليه وسلم) 
«انه كان لا ينام إلا والسواك عنده قاذا 
استيقظ بدا بالسواك» (رواه أحمد وأبو داود)٠‏ 


رن اة رضي اللا ا إل مل | 
الله عله وسلم) كان لا سقط ن لل ر | 
إلا تسوك قبل أن يتوضا» (رواه أحمد وآيو | _ 
داود)» بعد هذا ما بقال؟ معذرة» اوا | 
لا يزال فى مطلعه ؛› فبعد وقفتنا أمام روعة | 
اتا دلفاالى الختبر ل عن ترك | 
السواك» وما يحويه من نافع مركبات الكيمياء- | 
فر اة طجيعية 
ذات قو تنظيف فلا ية : | 
قليلون هم الذين يعهرفون أن السواك هو | 
فترشناة ألأستان الوخندة ذات قوة التنطف | 
القلاثنة: متكاننكتة وكبمبائة) وحنوبة» 
فالسواك- من الوجهة الميكانيكية - يفيد فى | 
طرح بقاياً الطعام الكامنة بين الأسنان» كما | 
يزيل غن سطوحها الأرساع والقات والعلع | 
الجرثومية ٠‏ ويتفق هذا - كما ذكرنا ل 
أليافه السليولوزية من حيث القوة والمرونة. ا 
أن تغرف شتا عن خواضه الكفنانة ر 
كثيرة ومبهرةء منها ES‏ 
من الفلورايد» وهو عنصر حيوي يمنع ميناء | 
الأستان صلابة ومقاومة ضد التأثير الخامضى أ 
للتسويس٠‏ ومما يستطاب ذكره أن باحثاً فى | 
جامعة جراتز النمساوية» كان أول من كشف | 
هذه الحقيقةء اذ لاحظ عند تحليله مادة البازلت | 
الصلبةء أن الفلورايد هو العنصر الوحيد الذى | 
تنفرد به عن بقية المواد الأخرى الأقل صلابة. | 
وهكذا تولف تف لرا ا ٤‏ 
بإمكانية ت تق ااا ا ا لم | 


RAMADAN, H 
JAN FITC 
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یمض وقت طویل حتی شاعت نظریته»ء وپاتت 
الدول المتقدمة صحداً تعحتمد هذه الخطة 
كأسلوب فاعل فى الوقاية الفمية الشاملة٠‏ وقد 
دلت رامات التاخثن على أن اکر 
المستفيدين من خطة الفلورايد هم الأطفالء اذ 
تكون أسنانهم فى مرحلة النمووالتكون. 
فالثابت» أن ميناء الأسنان الدائمة يتم تكوينه _ 
تقريباً - فى السنوات الثمانية الأولى من عمر 
الانسان* وهذا صحیح؛ ففی هذه المرحلة يشق 
الفلورايد طريقه الى الأسنان قيد النموء حيث 
يحل مسحل ذراث أقل تفاعلية مَثل الحبوديوم 
والبوتاسيوم فى البنية التحتية لميناء الأسنانء 
وتكون الروابط الذرية التى تشكله ا المادة 
الجديدة أقوى بكثير من روابط العناصر التى 
حلت محلهاء وهو ما يؤدى الى أن تصبح 
الأسنان أكثر قوة وصلابة. ويكفى أن نذكر أن 
تعرض مادة الميناء - فى هذه المرحلة - للفلورايد 
يجولها من الصورة (ع):) 6م )8y roxy‏ إلى 
صورة أخرى أكثر صلابة هن -uها۴)‏ 
(اiاpمaها.‏ وللمرء أن يأمل بحق فى أن يعود 
الآباء أطفالهم - لا سيما فى مرحلة تكوين 
ميناء الأسنان - على استعمال السواك فقد 
تبين أن استعمال أملاح الفلورايد موضعيا على 
الأسنان - علي نحو صحيح - يضمن حمايتها 
بمشيئة الله من التسويش ططلة الفمر كه 

وهنا لايد أن نشير إلى المستتوي الصت 


اللازم الذى أقرته منظمة الأسنان الأمريكية 
والأكاديمية الطبية للأطفال. . فالجرعة اليومية 


رمضان ۵1٤1۷‏ 
ينای 119۷م 


اللارة مى الفلو ايد هي وار ل 
للأطفال حتى سن عامينء هر٠‏ ملليجرام 
للأطفال فی عمر ۲-۲ سنوات» واحد ملليجرام 
فیما یزید علی ۲ سنوات حتى سن البلوغ. 
ومغنى ذلك أن قدرة الفلورايد على حخفظ 
الأسنان لإ تقف تماما بعد اكتمال تموهاء بل 


تستمر ولكن من خلال تشجيعه اعادة معدنة 
التهالك المجهرى قبل الوصول الى مرحلة 
التآكل وحدوث النخرء 
مود الى المختبر: 

وغير الفلورايد يوجد فى السواك بللورات 
صلبة من مادة السيليسء تبلغ نسبتها ./٤‏ 
وهى احدى المواد الزالقة ذات الفعل التنظيفىء 
حيث تحك طبقة البلاك وتخلص الأسنان منها . 
وتوجد أيضاً مادة بيكربونات الصوديوم التى 
أوصى مجمع معالجة الاسنان التابع لجمعية 
أطباء الاسنان الامريكية بإضافتها الى معجون 
الأإستان: ويكشف التحليل عن وجون كمندة 
وافرة من مادة السيتوستيرولء إلى جانب كمية 
من فيتامين ج٠‏ وكلا المركبين هامين فى تقوية 
الشعيرات الدموية المغذية للثةء ويذلك يتوفر 
وصضول الدم اليهنا بالكمية الكافية. وتدل 
التحاليل على أن بالسنواك كمية حسنة من مواد 
قابضة قمثع نزيف اللخة وشاع على تة 
نذكر منها: مادة العقض (حامض التنيك)» 
وهذه المادة تستخدم فى ايقاف التزيف الذى 
قد يحدث بغد خلع الأسنانء كما تعمل على 


تضميد اللثة بعد عملية مضغ وتقطيع الطعامء 
فتمتع نزيف الدم منها وتشفى جروحها 
الصغيرة: ومما يسشتطاب ذكرة أن أطباء 
الأسنان درجوا على توصية مرضى التهاب 
اللثشة بتدليك لتاهم بمزيج يتكون من /۲١‏ 
حمض التنيك مع /۸٠ ٠‏ جليسرين» وهى تركيبة 
مفيدة ولكن يعبها طعمها الحريف اللاذع غير 
المقبول. هذاء فى حين» أن وجود حامض 
التنيك ضمن مكونات السواك وينفس النسبة 
تقریباء لا يؤثر سلبياً على طعمه» بل إن 
للسواك طعماً محبباً لدى الكثيرين٠‏ وعلى ذكر 
الطعوم» فقد عرف أن لطعم السواك دوراً فى 
زيادة افراز الفم للعاب» والفم - كما نعلم - 
يفرز من اللاب ما بين ٠٠٠١١‏ إلى ٠٠١‏ 
سنتيمتر مكعب فى الأربع والعشرين ساعة 
ؤهى دائم الافراز لترطيب الفم وزيادة دفاعه 
العضوى وتنظيفه وتزليج أجزائه وتسهيل 
حركات اللسان فيه والكلام ۰ 

وثمة وظيفة أخرى للسواك لا تقل أهمية وهى 
تغطبل:الاغاة وازالة ما تجتاخها أخيانا هن 
روائح كريهة بسبب اهمال نظافتها ٠‏ فالفضلات 
الغنذائيةء اذ تتبجممع بين الأسنان أو على 
سطوحها المختلفة أو فى فجوات الضروس 
المتسوسةء تشجع ملايين الخلايا البكتيرية على 
العمل والتحليل وانتاج مواد كالأحماض 
الدهنية وكبريتور الآيدروجين» وهى مركبات 
ذات روائع نفاذة قويةء تجعل رائحة الفم كريهة 
منفرة. ولقد تبين أن بالسواك تحو /١‏ من 


مواد عطرية زيتية طيبة الرائحة تخلص الأفواء | 
من كريه الرائحة وتعطرها بأريجها الفواح. 
وغير ما ذكرناء فقد دل التحليل على وجود 
مادة «الأنتراليتون» ضمن مكونات السواكء 
وهى مما يساعد على تمام نظافة الأفواه وفتح 
الشهية أول الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. ومن 
آخز ما كف ع ال اون نهم وجدوا | 
للسواك تأثيراً مضادا للأورام السرطانيةء كما 
تأآكدوا من وجود مواد متبطة لنشاط خلايا 
السرطان: ولا يزال الباحثون اليوم قائمين على | 
كشف المزيد من عجائب مركبات السواك التى | 
ل تفت تثير اعجاب الكثرين. 
كتير با ١‏ اة 


وقوة السواك الهيو سة: 


قتل جحافل البكتيريا الفمية؟ سؤال قد يبدو 
بيطا »غير أن الاجابة عنه اقتضت اجراء 1 
مئات البحوث» فلعل المشكلة الحقيقية تكمن فى | 
أفواه الناس» اذ هى تعد برای الباحتين۔- ا 
مخاضن مثالنة لنمو وتكاز الميكروبات؛ | 
ففى تجويف الفم أنواع عديدة من البكتيرد | 
TT‏ 

أ 

أ 


الاستفناءعن الهواء ينما يتسمم بعضها 
الآخر فى وجود أكسجين الهواء. جيوش 
بكتيرية رهيبة يزيد عددها فى الملليجرام | 
اولخد من اللطعة المرثىة عل ll‏ 
| 


خلية. إنها اسان لل الوا لا ل 
ندر التان من أمرها نئا ولكن العلا 
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| لأخطارها واعون فاهمون٠‏ ولقد أبدوا منذ زمن 
| اصراراً وحزماً على المواجهةء فابتكروا معاجين 
| للأستان مزودة بأتواع من مضادات الحيوبة. 
| غير أنها لم تكن صاحبة حظء حيث عارضها 
| الأطباء بعد وقت قليل» بعد ما تسببت فى 
الاخلال بالتوازن الطبيعي لبكتيريا الفم٠‏ 

لیس هذا فحسب» بل انها تسببت فی نشوء 
| سلالات بكتيرية مقاومة للمضادات » مما كان 
| اينذر بشيوع هذه الصفة على أوسع نطاق فى 
| بقية السلالات. معاجين أخرى ظهرت تخلو من 
| مضادات الحيويةء ولكنها تحتوى على مركبات 
| معقمة ومبيدة للميكرويات» وهذه أيضاً تعرضت 
لهجوم من بعض الباحثين منهم البروفيسور 
لألمانى فيشستر٠‏ وهؤلاء يرون أن معاجين 
لأستان «المحقمة»والقاتلة» لجميع أنواع 
| البكتيريا الفمية تفضي حتماً إلى الاخلال 
| بالتوازن الحيوى الدقيق السائد فى تجويف 
ر الفم» مما ينذر بحدوث اضطرابات فمية ويمهد 
| :التسشتويس:الأستنان »لعل النغض يتشاعل:الآن: 
| أهى عود إلى بد أليس ثمة حل عملى يكفل 
|( القضاء عل البكتيرةا: الفمة (الإضازة) من دون 
| الاخلال بالتوازن الطبيعي المنشود؟. 

ا السواك يجد الحل: 

أجل هنا يرز الدور الحيوي للسواك» فهو 
من هذه الوجهة يعد البديل المثالي الذى يطلبه 


| الباخثون من اهل الاختصضاض :فلق غثر 
| المحللون فى السواك على مادة عضوبة كبريتبة 
| تداعی سجرن وهی - فى لغ الكيمياء 
| مادة جليكوزيدية تتكون من اتحاد زيت الخردل 


ومضان 121۷ 4 
نار 119۷م 


(أليل) مع سكر الجلوكوز اليميني: وزيت 
الخردل هو بيت القصضيد» نظرا لما يتميز به من 
رائحة حادة وطعم حراق وتأثير مطهر قوي 
وقدرة عالية على قتل الميكرويات٠‏ وعلى هذاء 
فقيمة السينجرين الحقيقية هى فى وجود هذا 
الزيت» الذى لابد أن ينفصل أولا عن الجزىء 
الننكرى» وه ينقفصل بفعل انزيم طبيعى فى 
اللعاب يسمىئ («051إM)»ء‏ ويدون ذلك ا يظهر 
أثره المبيد على الميكروب. وكما نعلم» فان لكل 
كشف علمى قصةء وقصة الكشف عن المبيدات 
الحيوية بالسواك تبداً بمجموعة من الباجثين 
الأصلاء اسستلفت ثراء مكونات السوآك 
أنظارهم» فراخوا يستخلصون مركباته 
واحداً ٠.‏ واحداًء ثم شرعوا فى دراسة تأثير 
كل منها على جماعات بكتيرية بغية الامشاك 
بالمركب الفاعل (قاتل الميكروبات)؛ وطال 
البحث؛ ولم يعثروا على قرينة هادية؛ وهنا 
تساعلوا: لم لا نغير خطتنا ونبحث فى مركبات 
السواك وهي في لعاب الانسان٠٠‏ وسطها 
الطبيعى؟ وكانت المفاجاة؛ فقد عثزوا: فى اللعاب 
على مركبات جديدة لم يسبق التعرف عليها فى 
خلاصة السواك المعملية وكان السؤال 
الحيوى: من أين جاعت هذه المركبات؟ ويعد 
تجارب تحليلية دقيقة تبين أن المركبات هي فى 
الأصل من مكونات السواك الطبيعية؛ غير نها 
تتواجد فيه متحدة كتَميائياً بمركبات أخرى 
ها فلا طهر ارفا امر غو وهكةا :ا 
أن حانت لها فرصة الفكاك من قيدها بواسطة 


انزيمات اللعاب حتى راحت تصول وتجول بين 
جحافل بكتيريا الفم الضارة بحيث قضت فى 
زمن قياسي على نحو ۹۷/ من أفرادها ٠‏ على 
أن القضة لم تنته بعد فثمة مفاجاة أخرى 
عرفها الباحثونء حينما كشفوا النقاب عن دور 
عكسى تقوم به انزيمات اللغاب ضوناً للمادة 
الفعالة.الزائدة من الضياع٠‏ فلو حدث وكان 
معيار المادة الفاعلة أكبر من حاجة الفم فى 
لحظة ماء فا 
فى الفم وتحت تأثير انزيمات اللعاب» وعندئذ 
تفقد ولا شك سطوتها على الميكروبات٠‏ ولكن 
کل شيء هنا بحساب ومقدار» فما ان تتغير 
حموضة اللعاب بفعل التشاط اليكروبى:.جتيئ 
ينظب الجال؛ فتنشط انزيمات اللعاب» لتحرر 
جزءاً من المادة الفاعلة التى تتولى سريعاً مهمة 
قتل البكتيريا الضارة بحكمة واتزان٠‏ ويتكرر 
نفس السيناريو مرات عديدة على مدار اثنتي 
عشرة ساعة. وتلك هى الحقيقة التي نود أن 
نعيهاء فالسواك ليس منظفاً عاديا للأستان» بل 
انه منظف حیوی (مستمر)» وهو فى ذلك 
يختلف تماما عن معاجين الأسنان؛ التى يغذها 
الباحتون مجرد منظفات (مؤقتة)ء اذ يعود 
المستوى الميكروبى الى سابق عهده بعد 
شين دقيقة من الأشتعقال: ولابد الأن من 
اا4 الكفنقة فاد تق أن انسدق مطلقا 
أن ناشن ماجن الأشيان له ى وط فة 
علاجية لأي مرض من أمراض الفم والأسنانء 
فالحقيقة أن وظيفة المعجون لا تزيد - فى معظم 


ن الزيادة تتقيد ثانية مع مزركبات 


الأنواع - عن تسهيل عملية اذزلاق الفرشاة على | 
الأستان أثناء تنظ فما توقبا من أضرار | 
الاحتكاك. بل وجتى فعاحن الأستان الحدبثة | 
التى أضافوا الها مركبات عديدة كالفلورايد 
ومانعات التعفن وقاتلات الميكروب» لم تف | 
بالقدر اللازم للمحافظة على صحة الفم | 
والاسنان» كما أخلت بالتوازن الحيوي فى | 
تحويف الفم. وما بعنية ذلك من اضظراب: من 
كل هذا الذى وصفنا نرى أن ثمة فروقا 
جوهرية بين السواك» ا 
الذى تكشقت فيه آثار المعجون السلبية. تاكدت أ 
ويقوة فوائد السواك ومنافعه الصحية. 


حقاً إنه لأمر شديد الثارة أن نسمع رجالا | 
من أهل الاختصاص يجملون القضية في سطد | 
واحد «إننا مقتنعون تماماً بتفوق السواك على | 
جميع وسائل تنظيف الفم الأخرى» سبحانك يا | 
الله 2 بعد أككر من أرتعة عحنر قرا من | 
حخديث المصظفى [صلى الله عليه وسلم) اا 
الستواكء وفى عضر الطب التؤوى» وغصر أ 
التكنولوجيا الباهرة التى استحدثت من الجديد 
امثير مالم يخطر فى بال أو يسرح فى خيالء 
لايزال السواك فى المقدمةء ولا تزال معجزته 
فی کل یوم تتفجر۰ وهى معجزة طبية وصحية 
ما كان لأحد من الناس أن يتعرف على شيء 
منها فى زمن النبوة» فمن ذا الذى أبلغ محمداً 
[إصلى الله عليه وسلم) بهاء وهو النبي الأمي 
الذى لا يكتت ولا تحست: إنها. وأيم الله 
لعحزة خالدة متحندة ذرلت من السغاء على 
لسان خاتم الأنبياءء 


RAMADAN. HD H 
JAN {7C 


كانت العناية بالمعاجم العربية جز من 
احياء تراث الأمة وحضارتها فى بداية عصر 
التنوير» ونشر مخطوطاتها أسوة بالكتب 
الأدبية والتاريخية والعلميةء فقد نشر وحقق 
عدد من هذه المعاجم كالقاموس المحيطء 
ولسان العرب» وأساس البلاغة ومختار 
الصحاح.. لأن اللغة العربية هي الوعاء 
الذى حفظ الثقافة العريية والحضارة 
الاسلامية[١] ٠‏ . 

وقد نقد العلماءنصوصضها | 
وفحصوها بعناية كبيرة للتخلص مما | 
بها من تحريف وتصحيف 
وأغلاط جات من النساخ» 
وتلافي ما فيها من عيوب 
وادخال الجديد من اللغة فيهاء 


N e 
بای ر113‎ 


بقلم: 
أ.د يویف 
جامعة ام القرى ء كلب القرية ِ 


وقد اعتنی احمد فارس الشدياق فى كتابه 


«الجاسوس على القاموس» عناية واضحة 


«بالقاموس المحيط» وقد نسق فكره وأراده 
سهل الترتيب واضح التعاريف» وأن يشمل 
الألفاظ والكلمات التي استعملها قادة الأدب 
العربي في النثر والشعر في أزهى عصور 
اللغة العربية. ناعيا على الفيروز ابادي 
التزامه بالايجاز حتى أصبح ضربا من 
الألغاز. 


ولم يكن الشدياق أول من نقد المعاجم نقد 


| الفرى انير فقة سبقة محية نظف 


زاده عندما ألف (الدر اللقيط فى أغلاط 


| القاموس المحيط)[]. 


وكانت حركة طبع المعاجم وتصويبها 
ونشرها حركة نشطة مما دعا الى تأليف 
معاجم جديدة تكون سهلة التراكيب» واضحة 
المعنى ميسرة الأسلوب» فألف (أقرب الموارد) 
المحيط) و(متن اللغة) و(الوجيز) و(الوسيط) ٠‏ 

وانتشرت الدعوة الى تسهيل 
تصنيف المعاجم وتبسيط اسلويها 
ودقة معاني ألفاظها ووضوح التبويب 
تأثرا بالمعاجم الغربية[۳] والسير 
على“ أسلويها في الكشف عن 
الكلمات والألفاظ . 

وف ختاولة: التخلكن هن 


زالد 
2 التعاريف العامة مثل شجر 


معروف أو ضرب من الخيوان[٤]‏ ۰ 
ولعل سبب هذا الاختضار هو نقل المؤلفين 
عمن سنبقهم مع بعض التغيير في الشكل أو 
الترتيب كما صنع ابن دريد عندما غير 
اسلوب كتاب (العين) الصوتي الذي اعتمد 
على مخارج الحروف والأصوات ودلالتها 
حسب موضع خروجها من داخل الفم» واتخذ 
الألف باء منهجا في التصنيف.٠‏ حتى 
هاجمه بعض العلماء[ه] واتهمه معاصره 
نفطويه بسرقة الجمهرة من (العين) ومسخها 
بالتغییر والتبدیل قال: 
ابن دريدبة ره 
وف يه+عي وش وره 
وضع كتاب الججبممهره 
وهوكتبب العين !لر 
آتە ق لع تيل 
قاجا نق المعاصرين للمعاجم بالخير 
على المعاجم فقد شدّبت وفحت ودرست 
أسانيدها ومناهجها وحققت أعلامها وشرحت 
عضن غوامضنها: 
غير أن الحياة المعاصرة وكثرة المخترعات 
وا مكتشفات الجديدة التي لم تكن تخطر على 
بال الأسلاف دعت الى ضرورة وضع ألفاظ 
ومصطاحات ومعاجم جديدة تلائم هذا التطور 
الحضاري» واذا كان الأسلاف قد وضعوا 
حوالى الألف ونصف الألف من المعاجم ومع 
ذلك فقد قال جامع أسمائها: «انه قصر في 
الفهرسة واكتفى بالمعاجم التراثية دون 


تاها اء مسةك الد اة اتر لیل آ 
کٹر». 

اهتم بالمعاجم والمصطلحات التي احتاجها في 
ا e‏ الأخرى»› واهتم 


بالمعاني اهتماما واضحاء فقد وجدت معجما_ 


للكلمات الفرنسية والايطالية والانكليزية مقابل 
الكلمات العربية لتسهيل دراشة العلوم» 
E‏ هذا المعجم بالمصطلحات 
التي استعملت في كتب الطب والعلم غي 
مطبوعة وفي (روضة الدارنن) و(يعترت 
الطب) غير الكاملة في دار الكتب الملصرية 
دليل على أن اللغة العربية لغة مرنة يمكن 
الاشتقاق منها بسهولة والاستفادة منها في 
E‏ 

وهذا ما قامت به المجامع» وقد استفاد 
منها الباحثون فائدة واضحة وصدرت بغعض 
اا العلماء في عصر 
محمد على العلمية» وقد القديمة منها, ققد 
2 احد الباحثين[] أن بعض المعاجم لا 
تفرق بين الجدب والقحط والمحلء ولا بين 
الرسن والعنان والزمام والقياد» واضطررت 
الى الاستعانة باللغة الانكليزية لتمييز معنى 
عن معنى آخر.٠‏ والواقع أن هناك مضادر 
للبحث عن الخيل وعن أدوات هذه الخيل[۷] 
يمكن أن نجد فصلاكاملافي ذكر آلات || 
اليل كاللجام والعتان والشكيمة والمهماز | ٠‏ 
والسروج[۸] ويمكن مراجعة الخضص[؛] 
وفي المغرب[١٠]‏ والصحاع[١[]‏ ويظهر أن 
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وضوح القصد حال دون مثل هذه التعاريف؛ 
ولا وصلت الخيل الى أوريا وضعت لها 
التعاريف والحدود كما وضع غير العرب من 
المسلمين النحى. 


أما ما جاء في تعاريف الخيل وأنواعها 
وأصولها فقد كان حفظا للأنساب وضرورة 
معرفة الجيد منها من غير الأصيل ولا يهم 
الراكب أن يصف نوع الرسن واللجام بقدر 


: معرفة أصل الفرس والحصان لذلك أطنب 


العرب في ذكر أدوات القتال كالسيف والرمع 
والترس مع أصول الخيل وأنواعها . 

لا جدال بأن المعاجم العربية المعاصرة 
تطورت تطورا كبيرا وقد أخذت جانبا من 
اللصطلحات الجديدة ولا سيما الوسيط 
والكبير مما يقوم به المجمع» ولكن ما هي 
خطط المستقبل فى المعجمات التى سوف 
توضع أمام هذا الزخم الكبير من المخترعات 
التي تتوالى علينا كل يوم وتطورها السريع 
اللغة العربية الى دخول العلوم التقنية الى 
العربية بمجلته منذ عددها الأول الصادر سنة 
۷م ولا یکاد عدد من أعداد مجلة المجمع 


يخلى من مجموعة من هذه المصبطلحات[٠].‏ 


المفروض أن المعجم يحوي جميع اللغة 
بأشكالها المتعددة وتطور ألفاظها واختلاف 
مصطلحاتها العلمية والفنية والأدبيةء وأن 
يكون المعجم قادرا على استيعاب تطور اللغة 


| باستمرار والا أصبح قاموسا بغیدا عن حیاۃ 


ا 
بنای ر1۷ ام 


الفكر المعاصر وا 
قهل يقدر المعجم العربي المعاصر على 
استيعاب هذا الزخم الحضاري من 
الإكتشافقات والمخترعات وامكانات العرب 
الغلفنة ى اة كيرة ولكن الحضارىة محدودة 
بحدود ضيقة؟ وليس هناك وعي عند الأغنياء 
والمسؤولين لدعم المعاجم ومساندة اللجان 
التي تقوم على وضعها وتطويع المصطلحات 
الجديدة ووضعها في معجم كبير شامل 
للجديد المستحدث مع أصول اللغة العربية 
وجذورها التى جاوزت مئات السنين ولم تأت 
هذه المخترعات والمكتشفات اليوم انما هي 
وليند 5 ضار ة لغرب وثوراته الصناعية 
فالثورة الصتاعية كما تمو مزت بعدة 
أدوار أولها: دور اختراع الدولاب والعجلة 
حتى القرن التاسع عشر الميلادي عندما 
اكتشف جيمس واط البخار وأدار به 
المحركات وزاد من انتشاره والاستفادة 
الععملية منه عندما اخترع المهندسون 
الاحتراق الداخلي لهذه المحركات ووجدنا 
طفرة كبيرة في المخترعات التى استعملت 
المخترعات الحديثة بالوانها المتعددة في البحر 
أو في السماء أو تمشي على الأرض» ويمكن 
أن نقف مع الثورة الثانية في أوائل القرن 
إلعشرين الذي شهد غزارة في المخترعات 
وتطورها وتعقدهاء فما نصنع اليوم بالحسابة 
وآلاتها والعالم المتطور يطورها تطورا سريعا 
بل تتطور كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وتأتي 
بأشياء متنوعة واستعملت أغراض متعددة. . 


مما لاا تعرقه 
تحافظ على سرية الأجيال الجديدة المتطورة 
وتبيع الأجنيال الأولى لعالمنا الشرقي باثمان 
عالية٠‏ ما يكون موقف المعجم الجديد من 
رقائق الالكترون المتعددة اخنافة الى 
مخترعات تحجزها الدول المتقدمة لتفسها 
للمستقبل المجهول؟!! 

لا شك بأن الغرب لم يرسل للشرق الا 
الأجيال الأولى من المخترعات والصناعات 
والتی انتفت حاجتهم منهاء فقد كنت مدعو 
لزيارة أحد مصانع المعاهد العلمية التقنية في 
بريطانية وأخذني مدير المعامل بزورة في 
أزخاء المد ورجدت ماكثة تة لانمل 
وحسبت أن فيها عطلا فنيا فسالت المدير 
عنها فقال: أصبحت قديمة وسوف نبيعها 
للشرق الأوسط. 

واذا تركنا المكائن والسيارات والقطارات 
سوف نجد في الطب تقدما كبيرا فقد 
اسنتفتل لطبي أشنعة الزن عؤضتا فن 
المبضع والمشرط وأصبحت أدوات الجراحة 
طريقة قديمة في المعالجة وأخذ العلم يدرس 
حياة الطفل وهو في رحم أمه ويتابع 
التطورات التي تطرا عليه ويقوم بالأعمال 
الجراحية له. ٠‏ 

أما ميدان الزراعة فقد تطور باستخدام 
الموروثات فى تطور الزراعة والاستفادة من 
الترية واستعمال الحشرات لكافحة 
الحشرات: 


والاتجاه الآخر هو تصغير هذه الآلات 


توضع في (الربوت) الذي ل يزيد حجمه على ا 
القرامات المحدودة ليشير فى جسم الإتسان ‏ 
ويرسل بأخباره الى شاشة التلفازيصف . 
حال دام الريضن وقلبه وشراييته وأوردت | 
والتغيرات التي تحدث له» فما هي الأسماء | 


التى وضعت لهذه الاختراعات والآلات؟ ولا 
شك قى أن المعاجم الغربية قك خوت أسماء 
هذه الآلات الضغيزة والكبيرةمخها تل تعد 
أمر الغناية باللغة ذاتها ويذأىا' يارستوتهًا 


ويصدرون قاموسا الكترونيا للاستنناءات ا 


النطقية في اللغة الانكليزيةء وقد خصصت 
جامعات (أندبرة) مليونين ونصف المليون 
جنيهاً استرلينياً لوضع هذا المعجم فما مقدار 
ما خصص للقواميس العربية من الدول 
العربية الغنيةء والبلاد العربية تمر بأغنى فترة 
من فترات حياتها الاقتصاديةء وما مقدار ما 


خصصت هذه الدول للترجمة ووضع المعاجم | 


لغير العرب الناطقين باللغة العربية؟؟!! 


ان فرنسا أسست جامعة تعني 
بالفرنكفونية ومعناه العناية بكل الأمم التي 


تتكلم اللغة الفرنسية وصرفت الملايين في | 


سبيل نشر لغتها وبث آدابها بين هذه الأمم 
والحفاظ على الصلة اللغوية بينها وبين هذه 
الأمم والشغوب. 


أقول بصراحة أن مصر التي جاهدت في 


شر اللغة الغرة بذ كل طلاقتها في سبل 


في ظلال 
محمد علي باشا حتۍ وقت قريب 

المعجم المعاصر سوف يعاني نقصا کبیرا 
في محتوياته بتطور العلوم ودخولها في عوالم 
متعددة من الاكتشافات التي لم تعرفها من 
قبل وما فکرنا فیها ۰ 

العالم المتطور فى حضارته التكنولوجية 
الجديدة استعمل ألفاظا وکلمات وعبارات لم 
تكن موجودة في معاجمه التي ورڻتها من 
الثورة الصناعية الثانية التى دخلت فى الفترة 
الثالثة بتنوع المخترعات واستعمالاتها بكل 
الاشكال كالمركبات والسفن الفضائية 
والصواريخ والنجوم المراقبة للعالم والرموت 
كنترول (التحكم من بعد) والبيجر وما أرسل 
الى الفضاء اللانهائي من أدوات داخل السفن 
والاستشعار عن بعد[١]‏ لدراسة الارض 
وما عليها من حياة ومعادن وغيرها . 

كانت أجهزة الحسابة كما تعلمون تملا 
حيزا كبيرا وعددا وافرا من الموظفين 
والمهندسين لادارتها والعناية بهاء اضافة الى 
قوة كهربائية لادارتهاء وقد تطورت هذه 
الحسابات وأصبحت جزءاً من الحياة اليومية. 
أما الآن فقد أصبحت الحسابات على كبرها 
تدار مڻ شخص واحد» وأصبحت هذه 
الحسابات في حجم علب الكبريت ولا تحتاج 
الى كهرباء وتعتمد على أشعة الشمس والنور 
الكهربائي» وقد أخذت أوربا تتغدى وضع 
الكلمات في مجلدات المخاجم في الأوزاق انما 
حولتها الى اسطوانات صضغيرة الحجم 


قالموسوعة البريطانية على ضخامتها وضعت 
في اسطوانة واحدة ا تكاد تخرج عن حجم 
الكف وتوضع في آلة تعطيك الكلمة بسهولة 
ويسر وتصور لك الآلة نفسها ما تريد من 
الكتب الأخرى المصغرة. 


وقد دخلت رقائق السليكون والترانزستور 
في كل حاجاتنا الضرورية وأخذت المخترعات 
تعمر طويلا وتكلف قليلاء وقد حولت 
الترانزستورات الى رقائق السلكون بأعمال 
متعددة وصغرت هذه الآلات وتبارت دول 
العالم في تطوير الأجهزة الدقيقة في 
التسجيل والتصوير والسينما وجميع أدوات 
الاتضان البوية لست خسنا لى سخا 
بهذه العلوم ولكني أقف مدهوشا أمام تعقيد 
الأدوات فى الدول المتقدمة وتظورهاء ٠‏ هذا 
بعض ما قدرت عليه من اثارة في جذور 
المعجم الذي لابد أن يشمل هذه الأعمال 
التقنية المتعددةء فهل يمكن أن نجاري العالم 
في وضع مثل هذا المعجم المتطور؟ 

الاقتراحات: 

ولابد لمتابعة الملصطلحات والمقالات العلمية 
الحديتة والآراء المتعددة» وتطور العلوم 
الحديثة وتاليف معجم معاصر من انشاء 
معهد أو مؤسسة خاصة تكون مهمتها الأولى 
العمل على اعداد هذا المعجم ونشره وتقصى 
جذوره من اللغات الأجنبية بأن: ٠‏ 

-١‏ يتم اختيار خيرة العلماء العرب للقيام 
بهذه التجربةء وقد نجحت الادارة الثقافية 


التابعة للجامعة العربية نجاحا باهرا عندما 
کان الدکتور/ طه حسین رئیسهاء ونقلت 
عددا من الكتب الى اللغة العريية مازال الفكر 
العمربي يرجع إليها لأنه انتخب أحسن 
الشباب الذين يجيدون اللغات الأجنبية للعمل 
معه. 

۲- يتم الاختيار من المختصين الراغبين في 
العمل وألا يكونوا موظفين يؤدون عملا فرض 
عليهم» لأن الرغبة سوف تطور المسرى 
العلمي وتعمق جذوره. 

انشاء مطبعة مهمتها نشر هذا المعجم 
أسوة بمشروع طبع القرآن الكريم في المدينة 
الüثورة.‏ 

٤‏ - وضع مفردات المعاجم العربية والأجنبية 
في الحاسبات لتكون في متناول يد الباحثين 
وسهولة الاستفادة منها سواء أكانت باللغة 
العربية أم اللغات الأجنبية. 

- تزويد المحهد أو المؤسسة بجميع 
المعاجم الأجنبية العلمية والفنية لوضع 
مفرداتها في الحاسب وفرز ما في المجلات 
والجرائد والكتب وما يلقى في المؤتمرات من 
مصطلخات وعبارات علمية حدذيثةء وادخالها 
في الحسابةء ويوجد الآن في المكتبات الغربية 
الشيء الكثير من المعارف» وفي خزائن 
الحشابات عدد كبير من ذخائر المعلومات. 

- اعادة دراسة الكلمات والمصطلحات 
العلمية العربية في التراث الاسلامي في 
مختلف العلوم والاستفادة منهاء وقد فشى 

بعضها في اللغات الأجنبية. 


4 اا‎ a ۷ 


والجامعات والمئسسات وضرورة ة الاستفادة 
منه بعد أن تفشت فی کل بلد مصطلحات 


تختلف في الأقطار العربية عن البلد 


انه حلم من الأحلام» وما أكثر ما تحققت 


ld الأحلام.‎ 


الهو امش : 

)١(‏ يقول أبو عمرو العلا (العلم بالقريية هو الدين بعينه) 
طبقات اللغويين امقدمة. 

)١(‏ يلاحظ كتاب التنبيه والايضاع عما وقع في الصحاح لأبي 
محمد بن عبد الله بن بري تحقيق مصطفى حجازي وعلى النجدي 
ناصف» ط الهيتة ا لصرية. جر 1۹۸١/۱۹٨: ١‏ وغوامض 
الصحاح لصلاح الدين خليل ابن أيبك الضفدي تحقيق عبد الله | 
نبهان منشورات معهد ا لأخطوطات ١۹۸م‏ بصدد نقد علمائنا 
للمعاجم. 

)١(‏ أضدر يوسفَ الخياط ونديم المرعشلي طبعة جديدة من 
(لسان الصرب) رتب حسب أوائل الحروف وأضاف اليها 
مصطلحات ا مجامع وكاتها وضع ابن منظور. 


 مجاعملا للزميل الدكتور عدنان الخطيب كتاب عن عيوب‎ )١( 
|| القديمة في (المعجم العريي بين الماضي والحاض) معهد‎ 


الدراسات والبحوث العربية ٠‏ 

(ه) يلاحظ معجم المعاجم لحمد الشزقاوي اقبال بصدد 
العركة حول العین ص ۱۹۹-۱۹١‏ دار الغرب الاسلامي بيروت 
۷م 

(1) الهادي الي اللغة العربية٠‏ حسن أكبرء ج ١‏ > امقدمةء 

(۷) الاقوال الكافية والفصول الشافية في الخيل تاليف اللك . 
علي بن داود بن يوسف بن عمر الرسولي الغساني» دار الغفرب 
اللبتاني» ويمكن مراجعة متن اللغة ص۸۸ م٠‏ محمد رضا بصدد 
الرسن وا لخصص ص ۱/١۸‏ وقد حقق الأقوال الكافية يحيى 
الجبوري. 

)4 1) ا لمصدر السابق LVAD ٠۹۸‏ 

(۱۰) ص ۲۰۰ وقي ادي شیر ٠١١‏ والصحاح۰ 

.1۹۸/1 طرح اللجام والخصص‎ )١( 

(۱) ج 
في (امعجم الشامل) امطبوع سن ۰م 


(9) وع الدكتور خالد العنقرى تعريفات اساسة قيها | 
ا ا ی لے 


1م تصلح قاعدة معجم جدید. 


جمع الدكتور نبيل عبد السلام هارون تلك الصطلحات 1 


n eS 
AN IBC 


منذ مدة ليست بالقصيرة رحل عن 
غالنا إلى الرفيق الأعلى الدكور على عبد 
اللا اس إلى الفكر 
الإسلامي خير ما يعتز به مفكر عربي؛ 
حيث أقام علي أسس علمية أكاديمبة 
مر فکرت خامة ت قد من کال ] 
أعمالا علمية لا يقدر على الإتيان بمثلها 
جيل باكمله في اللغة والاجتماع والاخلاق 
والاقتصاد وعلم النفس والتربة 
والفاسف. 


فقا تلن الورو ع ار 


ديلومات عالية فى الاجتماع والأخلاق 
والاقتصاد وعلم النفس والتربية والفلسفة 
بالإضافة لر التيه 


ودور کاییم وعتدما تولی مهام التذريس 
Cl la ll‏ 
هو تله البلجيكي E‏ 
لمتخصص في الانثرويولوجيا ٠‏ 


وقد کات اهتامات اللكور عل ع 
لواحد وافي بالترات وتحققه اهتمامات 
بغیر حدود فيها رأس مدرسة مستقلة 
صاجبة منهج متميزوبكفي في هذا 
محال ما قدنه من خلال نةه لقدمة 
بن خلدون؛ حيث اشتملت الطبعة التي 
حققها على الفين ومانتن وتلائين تعليقا 
متها ألف وتمانمانة واثنان وأريعون تحت 
ارقام أصلية (۱. ۲ آ٤ )٠:٠٠‏ 
وتلاثماتة وتمان وتمانون 


بقلم: اد / 
الجدراوی زهران 
استاذ اللغوبات ورئيس 
قسم اللغة العربية 
حامعة اسوظ _ 


للاكتورادمن السزرون تن إرقام فرعة ( تلا 


E‏ کیہ کح آھ.۔.)۔ 

ومن هذه التعلصقات 
خمسمانة وقمانة وتسعون 
ولا اص الا ان 


درس في الأزهر وتخرج في 
دار العلوم ٠١۲٠١‏ -وتتلمذ 


في فرنسا علي فوكونيه 


E E, 
E 


| س ا ا 


اللغر. ألف وستمات واثأن ولارن 
تعليقا بتحقيقات ويحوث قي علوم 
الاجماع والالاق والمتطق والفا ةة 
العامة والتصوف وتاريج القلسفة وعلم 
النفس والتريية والقرا ات ورسم اللصحف 
والتفسير والحديث ومصطاحه وعلم الكلام 
والققه والفرانض وآصول الفقه 
والخلافيات والتاريخ العام وتاريخ الملل 
والنحل والجغرافيا وفقه اللغةء وآدنها 
والرسم والنحو والصرف والمعاني والبيان 
والبديع والعلوم الطبيعية والرياضية.. 
وهكذا الى اخره. 


NM 
مدان التحقيق وتمكنه من ناصنته اوق‎ 
على كتير من التصحيفات والتحربفات‎ 
فمتلا كلمة (فرد) التي جات في الطبعات‎ 
السانقة رحد أن استقامة المعنى أن تكرن‎ 
(قرد) واضطره ذلك الى الرجوع إلي‎ 
المصادر التي أشار البها ابن خلدون‎ 
وغيرها ومنهم أرسطو والفارابي.‎ 
والقزويني» وابن طفيل وابن مسكويه‎ 
واخوان السفا رو الالفاظ رالعاران‎ 
عندهم وتقسيم الكاتنات‎ e ml 
الى ام و‎ 
هو اکثر» وجد أن ما یربطون به بين مرتبة‎ 
الاسان والقرد ولس الفرد ووخدأن‎ 
فكرة تقسيم‎ 


ا 


الكاتنات الي مراتب يتصل _ 


آخر كل مرتبة منها ياول المرتبة التالية لها 
عند الفارابى فى كتابيه آراء آهل المدينة 
الفاضلة. وفي كتاب عجان الخلوقات 
للقزوينيء وقي كتاب حي بن يقظان لابن 
طفيل وفي كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير 
الأعراق لابن مسكوبهء وفي رسائل إخوان 
الصفا المشهورة- غير ان الرقي عندهم 
رقي فى المرتبة اى أن الكائنات مراتب 
بعضها فوق بعض» وتلك هي البذور التي 
تی علنها دارون نظریته وکانه استفادها 
من الأفكار الموحودة فى الترات ولكنها 
ا ا 
الق ةوا درا الك السماوة من 
آن كل صل له استقلاله الخاص به» وآن 
الإنسان خلق مستقلاله تكريمه الذي 
ميزه به ربه - فالرقي عند هؤلاء العلماء 
رقي في المرتبة فحسب قهم يحاولون 
ترتيب الكائنات من الأسفل إلى الأعلى 
ترتيبا عقليا ومنطقیيا جتى ان بعضهم 
ليضع الفيل والفرس والتحل والببغاء 
ويعض الطيور الذكية في مرتبة قريبة من 
الإنسان وفي أعلى مراتب الحيوانية ولكن 
ارا دف ام ا ها ار 


تم جاعت المفاجاة الكبجرى وهي أن 
ابن خلدون ذهب في مقدمته التي يحققها 
والتي هي بين يديه مذاهب اخذها بنصها 
دارون غير انها عند اين خلدون تتفق مع 
ما عليه العقبدة وما ذزلت به كتب الله. 


RAMADANHD H 
J4 


[AF] lazer] 


- فقد وحد ابن خلدون يقول إن الكائتات 
الاخيرة من كل مرتبة قابلة لأن تتجول 
ll‏ 


ومن هنا فقد جات عبارة الدكتور 
على عبد الواحد وافي عبارة عالم مدقق 
وهي: «وبذا تقترب نظرية ابن خلدون من 
ll‏ دارون ومن تابعه من جماعة 
الإرتقائينن المحدثبن» وان كان دارون ومن 
تنهه ناه فى ذلك مداه أتت اللحوك 
الل ا ا 
فلسفبا بتفق مع المعتقدات الدينية ويفسر 
قول الله إولقد كرمنا بنى دم وحملذاهم 
في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن حلقنا تفضالد) 
(الإسراء/-۷). 


فترات علا المسلمن فى واقعه تراث 
عملاق أفاد منه عغلماء ال بلا حدود» 
وفيه مفتاح رقنا وطريق انطلاقنا نحو 
الغد الذي يجب أن نصل اليه فما أجدر 
هذا ارا یل تادر س کول کیا 
الباحتين والدارسين وما أحق ما تركه 
الدكتور على عبد الواحد وافى من ان 
ركف علب الارن فق ترك علا افا 
واد ا ا و ا 
ll‏ 
الاجتماعية الذي أصدره مجمع اللغة 


العربية ونشر بمجلة الجمع بوتا عظيما ِ 
الفم نو ارا ول ك ري 
سبعمائة مقالة ودراسة قي محلات علمية 
متعددة نشرها على مدى ستين عاما أو 
يزيد من عمره الحافل بالعطاء الذي جاوز 
E‏ 
رأبه الذي قاله عن اين خلدون فقد قال 
«وجدت أن ابن خلدون هو الذي بستحق 
E mm‏ 
من الناحية التاريذية فحسب بل لإن 
منهجه کان أسلم وطريقته كانت أصح 
وكان اكتر استتعاا لمساتله. لقد وحدت 
أن العالم العربي ابن خلدون قد وضع علم 
الاجتماع علي سس متينة ومنهح سليم» 
ومعناه أن أسس كلم الاجتماع لا ترحع 
الى أوجست كونت كما يذهب الفرنسيون 
ولا الى فيكو كما يذهب الابطاليون ولا 
الى هربرت سبنسر كما يذهب الانجليزء 
بل ترجع إلي المفكر ابن خلدون. 


والدكتور علي عبد الواحد وافي هو 
ا ا 


الور 


وا الار إل ر الا 
علي عبد الواحد واقي يعد الرائد الأول 
لعلم الاجتماع في مصر والعالم العربى - 
وهو عضو مح الفا العر في القافرة 
ll‏ 


yT ٠ 
لعلم الاجتماع وعميد كلدة الإدأب ورتيس‎ 


ق الاما صر وال ودن والرار 


والمغرب والسعودية وعميد كلية التربية 
بجامعة الازهر سابقا وجائز علي جائزة 
ألدولة التقدبردة. 
وول فی مارس عام ۱۹۰۱ وکان 
والده قضللة الشبج عد الواحد وافى قد 
تخرج في دار العلوم وعمل بها وکان من 
أوائل عمداتها. 


ودرس بالارهر من عام ١۱۸۱م‏ حتى 
۱۹١١‏ تم التحق بدار العلوم وتخرج عام 
٠‏ واوفد فى تة علمبة الى جامفة 
السوربون بباريس وقضى بها ست 
ا 

وتم تعيينه بدار العلوم مدرسا 
للاجتماع والإقتصاد والترسة وعلم التفشس 
بالإضصافة إلى قبامه بالتدريس فى كلية 
الآداب بالجامعة المصردة (جامعة فؤاد) - 
القاهرة الآن. 

وفور قبامه بتدريس علم الاجتماع 
قام يوضع مناهج شاملة دقيقة لجمنع 
فروع هذا العلم ومحالاته وتم تدريس علم 
الاجتماع فى جميع مراحل علم الفلةة 
بالاهافة الى بعض الأقسام الاخرى 
بكلبة الآداب وظل مهتما بالكشقف عن 


الحذور العريية والإسلامبة لهذا ر 
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الحامعة المضربة وسارت جامعات البلاد‎ 
العربية على غراره  وكان انفصال قسم‎ 
الاجتماع عن قسم الفلسفة في جامهة‎ 
فراد عام ۸٤م وإليه يرجع الفضل في‎ 
إنشاء عدة جمعيات علمية متخصصة‎ 
متها الجمعبة المصرية لعلم الاجتماع‎ 
والجمعية الفلسفية المصرية.. الخ وقد‎ 
تولى رتاسة كل جميعة انشاها وأشرف‎ 
لی ار واا وار عا‎ 
لجامعة التعريف الدولي بالإسلام وعضوا‎ 
اا ر ا ا‎ 

إلي آخر ما يضيق المقام عن ذكره. 


واهتماه نمال للف العرا فرق 


کل اهتماء نهو صاحب اول اصدارین قى 
عصرنا الحديث تعالحان الراسا 
اللغوية من وجهة نظر علمية حديتة - وهما 
كتابه فقه اللغة وكتابه علم اللغة ومازال 


هذين الكتابين عمدة هذه الدراسة ومرجع 


الباحتين - وللقارىء أن يتخيل مجهودات 
الدكتور على عبد الواحد الفكرية ومجالات ‏ 
نشاطه العلمبة فى تلك المجالات المتعددة 
ا 
ويكتب ويوّلف مدة سبعين عاما منذ 


ترجه من دار العلوم في اتقاد ذهن 


وحركة دائىة الى أن توفاه الله تعالى وهو . 


يحمل قلمه. أسكنه الله فسبح جنته وغفر 


| ولد «أولدس ليونارد هكسلي سنة ٤۱۸۹م‏ 
في انجلتراء وهو من أنشط الكتاب والمؤلفين 
بدأ حياته الأدبية شاعرا كغيزه ممن يبدا 
حياته بالشعرء وهم الأغلب» ونشر شعره لأول 
مرة في مجلة 


| سنة ١١۱۹م‏ وفي 
تلك السنة اشترك | ُه | . | 
في جمع دیوان ا 
شعر «اکسفورد» 

وبقي شاعراً طوال حياته مخالفاً بذاك الكثير 
٤‏ من أدباء عصره الذين انحرفوا عن الشعر 
إلى النثر» وظل شاعراً ثائراً على العالم الذي 
يقوم على الأسس العلميةء كما أنه غير راض 
- | على ازدياد نفوذ العم في حياة الناس» وقد 


مع غيره من الأدباء 
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محمد بن احمد 


العتیلى 


ألف بغد ذلك كثيرا من الكتب الرائدة ومن 
أشهرها كتاب «الوسائل والغایات» وهو بحٿ 
قيم في طبيعة المثل العليا - بالنسبة للغرب 
عامة ويريطانيا خاصةء طبع عام ۱۹۳۱ . 
وفي کتاب «الوسائل والغایات» عرض ونقد 
وإصلاح للأنظمة السائدة في العالم الغربي 
وللحروب وأسبابها والأخلاق والمعتقداتء ثم 


ب ألف «العمالم 

a |‏ 8 م الطزيف» وهى قصة 

ا وان gms‏ خيالية طريفة 
| «العجلة المحترقة» ر E J‏ 


الإنستان إذا هى 
ٌ5 واصل تقدمه نحو 

الحضارة المنشودة 
على أساس علمي - في الغرب - دون مراعاة 
للمثل الإنسانية الرفيعة غير أن «هكسلى» 
ينذرهم في كتابه بأن السعادة المرجوة لن 
تتحقق على أساس التضحية بامثل والقيم 
الإنسانية الرفيعة. 


إن تلك ا ورة الخيالية التي ر 


«هكسلى» لمستقبل الحضارة البشرية ممعنة 
في الخيال مغرقة في التشاؤم إلى الحد الذي 
لا يدعو إلى تصديق وقوعهاء ومع ذلك إن 
کثیراً مما تنبا به «هکسلي» في کتابه هذا بداً 
فعلا يتحول إلى حقيقة واقعة في حياة ذلك 
العصر ويسرعة لم تكن تطراً للمؤلف نقفسه 
على بال. ثم بعد ذلك أخرج «هكسلي» كتاباً 
آخر تحت عنوان «عود إلى العالم الطريف» 
عالج الأخطار العظيمة التي تواجه العالم 
اليوم وأهمها - إذا استثنينا القنبلة 
الهيدروجينية - زيادة سكان العالم » المبالغة 
في التنظيم فزيادة السكان في نظر 
«همكسليء» لابد أن تؤدي إلى الحكم 
الديكتاتوري ٠‏ 


وكان يعيش عيشة بسيطة بعد أن انتقل 
إلى أمریکا ۰ و«هکسلي» يذهل الزائر له 
ثقافته وشموليتها فهو على دراية تامة بتقدم 
العلوم الطبيعية والتاريخ السياسي وتاريخ 
الأديان والكثير من اللغات الحية واللغات 
البائدة وآداب الشعوب ومشكلاتهم السياسية 
والإقتصادية ونظريات التطور وعلم النقسش 
الحديث والفنون القديمة والحديثة وكافة 
ضرويها وعلم الفلسفة والتربية, فالرجل 
موسوعة علمية» امتزجت آفكاره وكون من 
هذا المزيج معلوماته الخاصة والعامة التي 


ترما ا 
بنضاعة الأسلوت وجميل الأداء؛ 

وقد الف قبل ذلك كتابا جنوان فالجزيرة | 
وهي قصة جديدة يتصور قيها «هكسلي» ل 
ا 
الحضارة. وقد أراد. بهذا الكتات أن بخدل | 
بعض الشيءَ عن تشاؤمه الذي ضمنه کتابه 
السابق «العالم الطريق» إلى نوع من أتواع | ٠‏ 
التفاؤل بمستقبل الإنسان وإن العلم تقدم 
ویکشف جدیداً کل یوم ۰ 
أما كتابه «العالم الطريق» فخلاصة | 
محتواه هو تعبیر «هکسلي» عن خوفه من | 
سيطرة العلم :على خياة الناش ولعله من بيخ 
الكتاب الأحياء فى عصره جميعاً/الكاتب 
الوحيد الذي يستطيم .أن يضور تتام الو 


بجرأة ووضوح ٠‏ 


وهو في ذلك الكتاب عالم وشاعر يرسم انا 
صورة بشعة يتقزز منها القارىء» كما تقزذ | 
منها الكاتب» في هذا الكتاب يتخيل | 
«هكسلى» أن العم سوف يصل بنا إلى حدر 
الإستغناء عن أشياء كثيرة ومنها تكوين ر . 
الأجنة في قوارير بطريقة علمية بدلامن | 
تكوينها في الأرحام» ثم إلى غير ذلك. 

والعالم الجديد في نظره تهمه السعادة 
أكثر مما تهمه المعرفة وهي سعادة آلية لا 


MS TT 


توا فقو خن وإنا تفرش علق 
النفوس فرضاء فمتلا إذا أردت شيئاً في 
العالم الجديد فأنت لا تفكر فيه ولا تسعى 
إلبهوإنمانيكفيك ,أن تضنغط على زر آو تدير 
مقبضاً يكون لك ما تريد» وليس من شك فإن 
| تلك الحياة رغم يسرها الشديد تدعو إلى 
| اللل» كما تؤدي إلى إهمال الفنون الرفيعة 
ر والشسعور الديني الكريم والروع العلمية 
| الصحيحة التي تهتم بإكتشاف أسرار 
الطبيعة أكثر مما تهتم بسعادة الإنسان 


وراحته. 
كل تلك الآراء بسطها «هكسلي» في كتابه 
| وهي ليست قصة بالمعنى المالوف فهي تتقدم 
فيها العقدة أو تكاد ولا تأبه بتحليل 
الشخصيات وإنما هي قصة أساسها علميء 


تهستم بشرح الآراء وتحليل الأفكار» وبنقض 
الحضارة الإنسانية من أساسهاء 

| وکثيراً ما يرسل الكاتب فيها نفسه على 
| سجيتهاء لا يتقيد بترتيب معين أو منطق 
| خاص يدون الأفكار وفقاً لتواردها في ذهنهء 
فهى يجمع بين المتناقضات ويؤلف بين الغريب 
والبعيد والعلوي والأسفل في أسطر قلائل 
ويؤدي به أحياناً إلى شيء من الغموض . 

في العالم الجديد الذي يتخيله الكاتب 
| يستطيع الإنسان أن يتحكم في تربية الأطفال 
الان زالإنخاء قتصرغهم يفنا شنا 
يرغبهم في هذا ويبغضهم في ذاك بربط ما 


وهكان 121۷ھ 
E‏ 


يليق بشيء مستجب» وما ل يليق بشيء کریه 
ترابطاً نفسياً. 


وأخيراً يصور «هكسلي» النزاع بين القديم 
والجديد في صورة صراع ذهني شديد ينشب 
في نفس شاب من منطقة المتوحشين يزور 
هذا العالم الطريف فيتقزز منه وتشمئز نفسه 
ويهرب منه في عزلة يفكر فيها عن ما لحقه 
من دنس ويعذب نفسه حتى الموت» وبهذا 
تنهزم المدنية التي نعيشها أمام «العالم 
الجديد» الذي يقوم على أسس علمية بحتهء 
وينتقد على ذلك الكاتب آنه سلبي أي أن 
الكاتب يسخر ويتقزز بدون أن يقدم لنا حلا 
جديداً أو بدلا صالحاً لمشكلة الحياة فهو 
بذلك يهدم ولا يبني ‏ 

وفي الأمور الروحية لا يقدم سوى مجرد 
انتقاد أفكار٠‏ وفي المملكة الحيوانية رآها 
تأكل وتتكاثر بغير ثمن وإدراك. وهكذا الحياة 
بالمدينة الفاضلة العلمية فهي ليست إلا خيال 
فئة من العلماء الطبيعيين الذين يعيشون في 
خواء روحي دون غقيدة صخيحة أى اعتقاد 
ديني صحیح ۰ 

ولكن نلمس من خلال الحوادث التي تقع 
في القصة أن «هكسلي» ينادي بالعودة إلى 
بساطة العيش وإلى الأمومة الصحيحة وإلى 
الأطفال ترعاهم أمهاتهم وإلى الذي لم يلوت 


بالعلم والمادة. ولكن كيف السبيل إلي ذلك 
وتقدم العلم المطرد یهددنا کل یوم؟ كيف 
يمكن للاإنسان أن يعيش في مجتمع أقل 
كمالا ولكن اكش جرأة وطيشا؟! 

ظل «هكسلي» عدة سنوات يتخبط في عالم 
من الحيرة ودنيا من الشكوك يفكر في 
الإجابة عن ذلك التساؤل» حتى استطاع 
أخيراً في عام ١١۱۹م‏ أن يخرج بقصته 
الجديدة التي أشرنا إليها قبل بعنوان 
«الجزيرة» وهي صورة لعالم آخر ومجتمع 
مختلف يعيش في جزيرة «بالا» إحدى جزر 
المحيط الهادي وفي هذه الجزيرة لا يستخدم 
العلم» كما استخدم في العالم الطريف في 
اضطراد التقدم المادي الذي لا يفسح للروحية 
مجالاًء ذلك لأن الهدف في «بالا» يختلف عنه 
في العالم الطريف فهو في الجزيرة تحليل 
الأفراد وفي العالم الجديد السيطرة عليه 
والتحكم فيهء وتثير جزيرة النعيم هذه حسد 
البلدان المجاورة وعداوتها وبخاصة لكثرة ما 
فيها من المعادن وحقول البترول وتدبر 
المؤامرات للاستيلاء عليها حتى يصل إلى 
أرض الجزيرة أحد أفراد المؤامرة وهو 
صحفي يعرف باسم «فرنادي» يقوم برحلة 
بحرية فتتحطم سفينته ويلقي به اليم على 
شاطىء الجزيرة ويتعرف «فرنادي» إلى 
فلسفة أهل الجزيرة وطريق معيشتهم فيشك 
في کل ما لدیه من قيم ومٹل اتی بها من 


العالم الحضاريء» وبالقيمة الجديدة التي 
يجدها الرجل شائعة بين أهل الجزيرة ويأمل 
في انقاذ مدينته السابقة مما تعانيه» ٠‏ 

وفي الفصول الأخيرة من الكتاب ينتقلٍ 
شان هن أبناءمنطقة التو حش منلةة 
العالم القديم ويلتقي ببعض أفراده المسئولين 
عن الإحتفاظ بنظامه» وتدور بِينه ويينهم 
محاورات وأخادیت يسسنتشف منهاءالقاریء 
اختلاف وجهات النظر؛ نورد بخضها على 
وجه الإختصار: 

يسال الشاب المتوحش: لاذا لا تبيحون 
قراءة شکسبیر؟ 

لأنه قديم ونحن لا ننتفغ بالأشياء 
القديمة. 

- حتى إن كانت جميلة؟ 

- وبخاصة إن كانت جميلة فالجمال جذاب ‏ 


ونحن لا نريد أن ينجذب الناس إلى الأشيَاء 
القديمة. إنما تريدهم أن بحبو الأشنناء | 
الجديدة. 

- لكن الأشياء الجديدة مملة سخيفة كتلك ٠‏ 
املسرحيات - يشير إلي المسرح في العالم 
الطريف - التي لا ترى فيها سوى الطائرات | 
المحلقة والتي تحس فيها بقبلات الناس؟- ٠‏ 
وقطب جبينه ابس اخم قال ولك فردة | 
وماعز» ٠‏ ولم يجد غير هذه الألفاظ التي تفوه | 
بها عطيل في مسرحية شكسبير أسلوياً 
للتعبير عن اشمتزازه٠٠٠‏ الخ. 
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إن من أعظم العقبات التي تعوق إثراء 
ا مثقفان أدباً في عصرنا الحاضر ‏ حيث 
تتوارى ثمرات الأدب - قصور الإعلام الذي 
لم يعرف بهذا النتاج الأدبي, ققد حجبت 
الرؤى وا معارف » وتوارت القيم الفنية التي 
تعد عصارة فكر ونبضات قلب عشق 
الثرء وتبعاً لذلك لا يعرف الكثيرون - في 
الوطن العربي - عن شعراء السودان » كما 


4 يعرفون القاسم املشترلك الذي يجمع ا 


بینهم وبين رصفائهم من شعراء مصره 
ومهما يك من أمر فان الشعراء 

والأغراض» كما لم يخل شعرهم من ملامح 

البيئة السودانية وقيمها وتراثها ومجدها 


الطارف التليد. كما أسهموا بشعرهم في 


تحرير الشعوب من الذل 
والاضطهاد والاستبداد 
والاستعمار البغيض, كما 
نظموا في الدعوة 
التضامن والتكاتف والتآزر 
وزر ل 
الخلافات» 
کماعزفو 


بقلم: د٠‏ بيد خیری 
كلية التربية - جامعة الملك 
عبد العزيز - 


انفاماً شح تحر القوب وتخاط 
الوجدان, 


- ران 5۷ف 
نای رام 


E KB 


العطاء | 


المدينة ا منورة- | 


وفي هذا يقول شاعرنا الشيخ عبد الله البنا[١‏ ]: 
وله شوقي إذ جا النيل للورى 
فخلّده نکراً » وجاشت غواريه 
وقد رفع الأهرام بالشعر خالداً 
بهاویه اعتزت وعزت غرائبه 
وذاك ماضي الشعر » أما حديثه 
فسلني وسل عن مع جز أنا كاتب! 
قواف تناهت في العرويةء لم يكن 
ليبلغفها مستعجم اللفظ ناضبه 
بياهي بها صيد الفحول, وتخلب ال 
عقول ويزهيها من اللفظ قالبه! 
# ثم انتقل شاعرنا بعد ذلك إلى القضية 


| الفلسطينية » فقال[]: 


تداعى العدا ييغون كيداً لشعبنا 
وقد غرهم من خلب البرق كانبه 
وأوحوا لإسرائيل أن امزال 
وصولي وخير الصول ما اشتد 
ولولا انحلال فى الوداد » e‏ 
خلاف » وجيش واهن العقد خائبه 
7 ديا ولا القدس روعت 
ولا اقتحمت شعب السويس مصائبه 
ولا كانت الجولان قفرا مُروعاً 
تصول على غب الأسود ثمالبه 
ولا انشطر الاردن شرقاً ومغرياً 
ولا جاس في حر الديار أجانبه! 
٭* هكذا أوعزت دول الغرب إلى اسرائيل بأن 
تقض مضاجع العرب وتصول وتجول في ديارهم 


مستقلة في ذلك ضعفهم وتفرقهم ونار الغداوات 
| الملستعرة بينهم لتصل إلي مأربها ومَآرب الذين 
| يرهم زعزعة أمن العرب وسلام الأمة العربية. 


وهكذا اغتصبت الأراضي العربية عنوة نتيجة 
لقتعف اليوش الحربئة وكترة الخلدهات الت 
كانت سائدة بين الدول العريية في ذلك آلوقت ٠ ٠»‏ 
تم بکی القياعر عن فلسطين واسترجع أيام 
قوتها وعزتها واصفا ما آلت اليه من خراب ودمار 
فأصبحت موحشة مقفرة تعج بالأرامل واليتامى 
وقد أصبحت كالليث الذي فقد مخالبه فلم يعد 
يُخشى بأسه» فقال في نفس القصيدة: 
تداعت مبانيه» ودكت مضاربه 
أصيبت ثناياه. وقصّت مخالبه 
فلسطين ما أشقى الأيامي وأتعس ال 
يتامى» يعاديهم من الشر لازي 
٭ ويتساءل الشاعر عن العرب الذين عمروا 
وشادوا فلسطين» ويتحسر على القدس وما آلت 
اليه من دمار وخراب.٠‏ فهل من قائد شجاع يعيد 
لهذه الأمة مجدها الغابر ويمحو هذا العار الذي 
ألم بها؟ وفي هذا قوله: 
فلسطيث » كيف القدس؟ كيف صااته؟ 
توالت رزاياه وعمت نوائبه 
فلسطين أين العرب؟ أين مغارهم؟ 
× ثم يفتخر الشاعر بيوم النصر الذي جاء بعد 
هزيمة نكراء لدولة إسرائيلء فدوت أصوات التكبير 
والتهليل بالنصر المبين وانهد حصن إسرائيل 
الحصين الذي ادَعوا أنه لن يهر ولن يدك ولقد 
أسكت هذا النصر أصوات موشي ديّان وجولدا 
مائير وألقمهما حجراً فسكت تبجحهما بأتهما 
يقودان شعب الله المختار والقوة التي لن تقهر 
فأصتبها يعضنان بنان الندم» ققال قي نفس 
القصيدة: 
î‏ إن اسشرائيل ضلتٌ وساق ها 
طشر شك اله ستو اة 


لقد ريحت أرضاء وأحيت عداوة 
سيعققبهاذل إلي اموت دائبه 
ستصلى بنار الحرب من فتية الحمى _ 
تضرمها أنجابه : وتنجائيه 
صواعق من جو السماء يعينها 
حزيق من القفبراء يسود لاهبته 
ألم تر يوم النصر إذ طار حصنها 
5 
هباء وجيش الخزي قد جد هاريه؟ 
ألم تر جيش العرب كيف تساندت 
قوه وعين الله فرح تراقب؟! 
ألم ترهم إذ كبووا وتكبروا 
عليها وساموها اذى لا تجانب» 
وساروا كأن المصطفى في صفوفهم 
بخیبر, يدم ؤ‌والشماء تناها 
ألم تر دیاناً وائی, إذا هوى 


سلاحهما للعرب» واشتد ناهبه! 
ثم أردف شاع رفا قائلاء 


ألا تلك أولى النائبات» فششمسري 
لأخرى ؛ سيصلي شرها من يصاقبه 
ومن داف مر الم درا لجاره 
فاابدٌ أن يسسقی به» وهو شاربه 
× وهكذا من جرع السّم لجاره غدراً يشرب لا 
محالة من نفس الكأس المترعة بالسم الزعاف» 
وقديماً قيل الجزاء من جنس الغمل 
وللدكتور عبد الله الطيب قصسائد شتى في 
العرب والعروبة متناثرة في دواوينة المختلفة؛ ومن 
ذلك قوله في فلسطین[۲]: 


في الشزق والغرب إخون ألم بهم 
و ای ا ا 
DEE‏ باققاق رجااؤهم 
داج ألاح جبين الشم س آم غابا 
الفور ارت لإسرائيل اة 
وا مال غور أنفالاوأسالجها 


LMANHAL| 


داهم مادهانا من مواع دلا 
يُوفي بها جُعلَتٌ ينا وكذابا 
× ونحس في هذه الأبيات بفذاحة الخطب وجور 
الزمان الذي قلم أظافر هؤلاء القوم ولم يقدروا على 
شيء فتفرقوا أيدي سباً وانتهکت بلادهم وأموالهم» 
وإسرائيل تمنيهم بين الفينة والأخرى بدنو حل 
قضيتهم بلا طائل» وهم في ذلك مثنا إذ كان يعدنا 
الاستعمار البريطاني الذي جثم على صدر 
السودان ردحاً من الزمان بالاستقلال ولكنها كانت 
مواعید عرقوب لا يوفي بها ۰ 
ثم يأتي الدكتور بابكر البدوي دشين في 
قصيدته «اللقب الجديد» فيسوق أمنياته الخالصة 
وتعطشه وشوقه لتحرير الأقصى المبارك» حيث 
يقول[٤]:‏ 
یا شوق نفسي يوم تلمع عنده 
بیض السیوف ویو متشت چ ر 3 القنا 
حتى نقيم صاانا في مسجد 
سى النبي له وصلى مهنا 
صلی عليه الله ريي كلما 
نادى المنادي للصلاة مئنا 
* وفي هذه القصيدة يخاطب شاعرنا خادم 
الحرمين الشريفين بقوله: 
يا خادمٌ الحصرمين هذا فجرنا 
قد لاح والنص لبون لنا دنا 
َك حجارنا الصصون وزازلت 
أبطالنا جيش العفى الأرغنا 
ياخادم الحصرمين تلك أمانة 
وثراك أنت بها الآمين الأقمنا 
إذ كنت أصلبٌ مسرا وأعسرنا 
وطناً وأشرف بالعقيدة معنا 
٭ وفى هذه الأبيات تمجيد لانتقفاضة أبطال 
الحجارة وظمانة لهم بان أمر رعايتهم في أيد أمينة 
وحصن مکين؛ 
وقي قصيدة للشاعر محمد عبد القادر کرف 


تحت عنوان «لا تقربوا بیدی حجر»» يقو 
شه شَعب الق اوہ افد 
ا ب ا 
من بود ما أضلَوه ناراً 
آشی ك الله اميلس 
ويدا كما انبلج الفُحى 
بهجأاكمااتسق‌القمر 
شان م_اع ها أتى 
ضاح و ماهد بر 
وضع الطريق إلى الخلا 
صوليسيفطك لر 


+ ومن حرص شاعرنا الكبير على اللغة العربية 
محاولته تذکیر الناس بما كاد یندثر من مفردات 
اللغة الأصللة في ثقافتنا الماثلة كقوله «آض 
کالذهب انصهر» و«بهجاً كما اتسق القمر». 

ثم ينتقل الشاعر إلى وصف معاناة الشعب 
الفلسطينى مصوراً هذه المعاناة تصويراً دقيقا 
رائعاً في قوله: 

مضغ الأسى حيناً عهيداً واستنام عى حذر 
وخطاه تضرب في دجی لیل تکاثف واعتکز 
يهفو إلى غده الطرز بالأصائل والبكر 
قد کان مضجِعُة الحصى والتربّ أغبر ودر 
تخر الهوام الساربات جنويه وز الإبر 
وهو اين على العراير في غيابات الحفر 

+ تتسم هذه الأبيات بجمال التصوير والتجسيد 
في قوله: «مضغ الأسى حيناً عهيداً واستنام على 
حذر» ثم باستخدامه الغة القراً ن الكريم في قوله: 

تخر الهوام الساربات جنوه وخر ابر 
وهو الُفين على العراير في غيابات احفر 
× فكلمة «الساريات» و«غيابات الحقر» من 
العبارات التي وردت قي القرآن الكريم في قوله 
ته الی: [ومن هى محف باللّيل وساربُ 


بالتّهار 1 ه]» وکذلك في قوله تعالی: (وألقوه في 
غيابات[] الجب يلتقطه عض السيّارة إن كنتم 
فاعلين)[۷] وهي قراءة الإمام نافع» وهي قنراءة 
سبعية يعرفها الشاعر لأنها منتشرة في غرب 
وشمال الضودان: 
ويمضى الشناعر :فى الائتفاضة ويشبه الشنعب 
الفلسطيني بالريح الشديدة التي لا تأتي على شيء 
إلا وتجعله كالرميم» فهي لا تبقي ولا تذرء ویشبه 
كذلك الحجارة التي يستخدمها الفلسطينيون 
بالحجارة التي رُميت بها جيوش أبرهة حين رام 
هدم الكعبة المشرفةء وذلك في قوله: 
وإذا به کالریع ُعصف لیس ببق أو َر 
بفض القيود وصاح في وجه القرامطة الفجر 
لا تجزعُو اني هنا ما في يدي للا حجر 
٠‏ فش وکن كما ناص رقابگمٌاتفجر 
بنقض تحسبًه الشُهاب شعاعه يغشى البصر 
ولعل سراً بُ فيها فهي بالغة الأثر 
صت فيالق جيش أبرهة الُدحُج فانكسر 
لذي ابتدع السلا وسامه وبه اجر 
لیں السا طريق تجار الحروب إلى الفر 
هذا هوالعب الفلسطيني بالحجُر انتصر 
× ولا يخفى عليك - أيها القاريء الكريم - تأثر 
الشاعر بلغة القرآن المجيد وذلك فى قوله «ليس 
يبقى أو يذر» فقد اقتبس الآية الكريمة: [ل ثبقي 
ولا تذر)[۸] وكذلك الآية الكريمة: [فاقبلت امرأته 
في صرّة فصکُت وجهها وقالت عجو عقيم 1[ 
ثم يختتم شاعرنا قصددته بقوله: 
قل اليرودي القبيع الوجه حاق بك الخطر 
تباً اوجپك شائ ا فيه الدّمامةً والصعر 
تاريخك اموي في أرض الثبوة مسنتطر 
في دير ياسین وفي صبرا وفي الس الأغر 
آنا من ُحررها وينفي عن طهارتها القذر 
انا نو اسان اليعربي وحامل اليف الأكز 
وأخو القناة وصاحبٌ الفرس المحجل والأغر 


bi‏ فا اسا ق اوت تی برو 
أنا باع الور الذي عم لبوا دي والحضر 

وورائي العُر الأوائل من ربيعة عة اوضر ٤‏ 
بیدي کتاب کل حرف فيه ينض کالوتز 
٭ يخاطب شتاعرنا فى هذه الأبيات الرائعة 
اليهود ويعدهم بان الخطر سيحيق بهم لا محالة 
ثم يدعو إلى تحرير أرْض فلسطين المغتصبة من 


ایدیم کا یظهز تازه بالترات وتمسكه بكتاب || 
الله المحكم المبين الذي هو ذكر لقومه وزاد مذخر || 


لنفسه» وإنه لخير الزاد. 


ويطالعنا الشاعر محمد المهدي المجذوب . 


بقصيدة بعنوان «فلسطين» يفتتحها بقوله:[ 1۰] 
جاش منها الدم الجديد كما جاش البراكين باللهيب العتيد 
شفق ماد في البطاح کما ماد غروب على عباب شرود 
في فلسطين دولة البهود! أ عاد بن مريم الوجود 
إن یکونوا هم الاي ختلوا. عیسی وحیداً على جلال وحید 
ٹم أعلوا صلیبه ذا جناحین کرخ مُق بواید 
فهم راوغوا شریعة یس وهموا بصلبها من جدید 
* يتعجب الشاعر من إقامة دولة لليهود في 
فلسطين ويذكر العالم بقبائحهم حيث زعموا أنهم 
قتلوا المسيح عيسى عليه السلام: وما قتلوهُ وما 


صلبُوهُ ولكن شه لهم)[١٠[]‏ › وتظهر روعة التشبيه | 


والصورة الفنية فى قول الشاعر: 

ثم أعلوا صلیبه ذا جناحین كرح مُحلق بولید 

»+ حيث شبه الصليب الذي یتخذونه رمزاً 
لاکاذیبهم وافتراءاتهم بطائر يطير بجناحيه محلقاً 
في جو السماءء 


ويمضي الشاعر إلى ذكر غدر اليهود ومكرهم 


مبشيرا إلى قنوله جل ثناؤه: [ولقد علمتم الذين 
اعتَدَوًا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين])[١]‏ › وذلك حدث یقول: 


شَعْبَ إسرائيلٌ كنتم النفر الخالص لله من ذنوب العبيد 
فعدوتم وما انتظرتم على السبت فصرتم أذلة كالقرود 


* ثم يذكرهم بأن النيل الذي أغرق الله فيه آل 
فرعون وهم ينظرون › عاد لهسرة القديم ولم ينس 
تلك العهود » وأن القجر قد طلع منذراً بصبح 
الوعيد والصبع قريب: 


D0 


٠‏ ولم واكم لقد طلع الفج ر واكلة صباع الوعيدٍ 


رعش اليل من منابعه الزرق إلى البحر جارفاً السود 
عاد سره القديم ولم ينس عَُو الخلا وثار الجدود 
عربي بض الخيل في اله ويحدو غبارها بالود 
* ويخاطب الشاعر بنى العرب ويشير إلى ما 
اعتاده أعداؤهم من خلف الوعود ونقض العهودء 
فلا هم يستجيبون ولا هم يسمعون نداء الضمير 
العالمي لأنهم كالأموات» ويسدي الشاعر نصحه 
للوقود التي تطلب رد الحق لأهله بأن يحذروا مكر 
عدوهم الحقود٠‏ هذا ويذكرهم بأخيهم قصير الذي 
استطاع الخلاص من الزبًاء - إحدى ملكات العرب 
الشهيرات ‏ بخدعة ذكية إذ أخفى الرجال في 
حاويات قدمها هدية لهاء فلما أدخلهم قصرها 
انقضوا عليها وقتلوها شر قتلة٠‏ ويرباً الشاعر بهم 
أن يساموا خسفاً ويجرعوا كاساً مترعاً بامرارة 
تغص به حلوقهم» ثم يقطع الشاعر بأنهم لن 
يرضوا بالذل والقهر والهوان» فقال: 
با بني المرب قد عرفت جرتم مطال ادى ونع ابی 
اتمبدون في الحو روتسم دنا الشاء مم الحر؛ 
عرضوا بالوفود وان السیف خب لدی ثیاب الور 
وصبر اخوگم رھب الزیاء موتا علی ہیر رئ 
حاش له أن تبيتوا على الخسف وتستمرفا نقيع اليد 
٭ ثم يلتفت الشاعر في أسى عميق إلي 
الأراضى المقدسة ويشكى مما أصاب فلسطين من 
العذاب المهين. ويظهر تاثر الشاعر بالتراث حيث 
تخل لنفضنه ضناخبین :ل دعوهما: لیعیتاه على أداء 
خقوق نام قاضیها: 
با خلیلي ونان فلشجو ج حقوق على فؤادي العميد 
ا نیا فة بیٹرب ما نال فلسطان من عذاب شدي 


ارتا که عى آنا اراتا ترایها الخو 


ومسا البيت راهباً حه الاس وحيداً على غلاأل سود 
+ ويمضي الشاعر إلى وفود الرحمن يدعوهم التضرع والاعاء 
ويذكرهم بمهد عيسى عليه السلام وثالك الحرمين الشريفين: 
وإذا ما الحجيج أمعن في الكرى وأضحى على خشوغ مديد 
فادعوا کل ملم عبد اله وألقی جبينه السجود 
أفلسطين قبلة امسلم الأول في لفة الغبين الحريدا 
مهد عيسى أمانةً من يد الله وسطر من الكتاب ا مجيد 
+ وقي قصيدة بعنوان «الفردوس المفقود» عبر 
الشاعر محمد أحمد محجوب عن ذكريات كان 
يختزنها في قرارة نفسه عندما حل باسبانیا ممثلا 
لبلاده في مؤتمر عقد بها في عام ۷١۱۹م‏ 
و«الفردوس المفقود» هي باد الأندلس تشكو حال 
زمانها ومجدها الطارف التليد» وقد صاغ الشاعر 
هذا المجد المندثر في شعر اتسم بحسن السبك 
وعذوية الكلمة وطلاوتهاء فقال[١]:‏ 
نزلت شطّك بعد البين ولهانا 
فذقت فيه من التبريح ألوانا 
وسرت فيك غریباً ضل سامره 
داراً وشوقاً وأحباباً وإخوانا 
فلا اللسان لسان العرب نعرفه 
ولا الزمان كما كنا وما كانا 
ولا الخضمائلتشجينا بلابلها 
ولا النخيل سقاه الطل يلقانا 
ولا المساجد يسعی في ماننهاٍ 
مع العصشيات صت الله رانا 
٭ ثم يمضي الشاعر في مسیرته مخضوزا 
الماضي التليد الذي لم يبق منه سوئ الآثار 
والأطلال التي تثير كوامن النقس وتؤرق الوجدانء 
فقال في شلب سلس بليغ: 
كم قارس أوقى المجند شرعته 
وأورد الخ نيل وبيناناً وشنطانا 
وناد للعترت اتتادا اة 
اتخون اا و دانا 


وهلهل الشعر زفزافاً مقاطعه 
وفجر الروض أطيافا وألحاتا 
يسعى إلى الله في ممحرابه ورعاً 
وللجممال يمد الروح قريانا 
لم يبق منك سوی نكکرى تؤرقنا 
وغير دار هوى أصغت لنجوانا 
أكاد أسمع فيها همس واجفة 
من الرقيب » تمنى طيب لقيانا 
عن الجدود ٠٠‏ وعن أثار مروانا 
عن ا ملساجد وقد طالت منائرها 
تعانق السحب تسبيحاً وعرقانا 
وعن ملاعب كانت الهوى قدساً 
وعن مسارح حسن کن بستانا 
٭ ثم انتقل شاعرنا بعد ذلك إلى الحديث عن 
فلسطين وقد بلغه اندحار الجيوش العربية في 
نکسة عام ۷٦۱۹م‏ فبکی فلسطين وحق له أن يفعل 
ذلك كما عاهد أبا الوليد - الشاعر والوزير 
الأندلسى (ابن زيدون) - باتهم عقدوا العزم للثأر 
مهما كلفهم الأمرء لأن الجرح قد وحدهم وسوف 
ينتصرون بلا أدنى ريب» أما القدس فسوف 
يفدونها بالنفس والنفيس» فقال: 
هذي فلسطین کات والوغی دول 
تكون أندلساً أخرى وأحزانا 
نفدو على الذلٌ أحزاباً مفرقة 
ونحن كنا لحزب الله فرسانا 
رماحنا في جبين الدهر مشرعة 
والأرض كانت لخيل العرب ميدانا 
أبا الوليد عقغنا العصزم أن نا 
في غمرة الثار ميعادا ویرهانا 
الجرح ونا والشار ج معنا 
للنصز فيه إرادات ووجدانا 
لهفي على القدس في البأساء دامية 
نفديك ياقدس أرقاحاً وأبدانا 


ا تفي 
في وجه باغ يراه الله شيطانا 
فينمحي العار في رأد الضحى فنرى 
أن العروية تبني مجهها الآنا 
# وهكذا وجدت القدس كما وجدت القضدة 
الفلسطينية مكاناً سامقاً في وجدان الشعراء | 


السودانيين فصاغوا في ذلك ث شرا مفعما رار 5ا 

العاطفة وعمق الشعور وصدق المغنى وحسنن | 

السبك. 
الهوامش: 


| ديوان النيل: قصائد مختارة من الشعر المصري‎ )١( 
والسودانيء إعداد لجنة الشعر بالمجلس الأعلى ارعاية الفنون‎ 
والاداب والعلوم الاجتماعية بمصضرء والمجلس القومي لرعاية الآداب‎ 
والفتون بالسودان (القاهرة الهيئة المضرية العامة للكتاب‎ 
۰م) ص۱۷۵ ۔ ۰۱۷1 أ‎ 

(۲) المصدر السابق » ص ٠٠۷۷ - ۱۷١‏ 

(۲) د٠‏ عبد الله الطيب: أصداء الثيلء دان المعارف بمصن 
۰م ؛ ص ۰۱۸1-۱۸ 

۲١ «ملحق التراث» بجريدة المدينة المنورة الخميس‎ )٤( 
٠۸۲٠۹ جمادی الأولی ۰٤٤۱۔۲۱ دیسمبر ٩۱۹۸م › العدد‎ 

(ه) سورة الرعد: الآية ١٠ء‏ 

(1) أنظر حجة القراعات لابن زنجلة » تحقيق سعيد الأفغانيء 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثالثة ١١٠٤٠ه-‏ ۱۹۸۲م ٠|٠‏ 


ص٥٥۰۳‏ | 
(۷) سورة يوسف: الآية ٠١‏ 
(۸) سورة المدثر : الآية ٠۲۸‏ أ 
)٩(‏ سورة الذأريات: الآية ۲۹. 
)٠١(‏ محمد المهدي المجذوب: تار المجاذيب. ب 
۲ھ م ص01 
)١١(‏ سورة النساء : الآية ٠٠١۷‏ 
)١١(‏ سورة البقرة: الآية ٠٠١‏ 
(۱۳) محمد أحمد محجوب: مسېحتي ودني (دیوان شعر) دارآ 
المعارف بمصر 1۹۷۲م ٤‏ 


يقرف دار الجيل ا 


RDM H 
AN I? C 


أ.د هلمي طه الشافر؛ نى مطور: 


٭ دکتوراه ف في الفيزياء من جامعة عين 


شمس «تخصص فيزياء جوامد» عام ا 


۷م‘ 


* عمل بكلية التربيةء جامعة عین شمس ا 


معيداً ومدرر سا ماعا واا مساعداً 
واستاذاً بقسم الفيزياء. 
كما عمل استاذاً مشاركاً بكلية التربية 


بالمدينة ا منورة (المملكة العريية السعوبية) ٠‏ 


لدة خمس سنوات ۱۹۸۳م - ۱۹۸۸م | 


بجامعة الك عبد العزيز. ا 
# عمل عميداً لكية التريية النوعية ٠‏ 


با منوفية «جمهورية مصر العريية». 


درس ر ا لااو مط | 


داخلية يصدرها ا مكتب الثقافي الت 
لعرض فعاليات الأنشطة الثقافىة والفكرية 


والفنية التي تنظمها السفارة الصرية ٠‏ 


- وا مكتب الثقافي 
« له العديد من الأبحاث العلمية ا منشورة 
في المجلات العلمية العالية التخصصة. 


نوبة الصرية. 


رصضان -121۷ 4 
ا بر 


ا 


e.‏ خا ل الشاصسر؛ 


4 » له مشاركاته في مجال التقويم المرحلة  ١‏ 


في مقر البعثة التعليمية لجمهورية مصر 
العربية بالرياض التقيت بالاستان الدكتور 
| حلمي طه الشاعر. وکعادته في استقبال 
الضيوف اسرع واقفا مع ابتسامة عريضة 
صاحبتها كلمات الترحيب مادا يده للمصافحة 
| » ابتسامته تحمل طيبة المصريين وحسن 
هن الۇقت 


| | في «دردشة» خفيفة بدأنا حوارنا هذا حول 


| سریرتهم» وعد أن جلست معه بعضاً 


| محوره الأساسي: 
ا دور المكتب الشقافي التعلميي المصري في 
| خدمة المواطن والجالية المصرية بالملكة: 


ديه البعشة 


ية لخدمة 


رية في all‏ والمواطن 


| اأ ؟ وما مدى الته ا بين الجهات 
|| الرسمية بامملكة وأنشطة هذه ا/ 
البعثة التعليمية 
| بسفارة جمهورية مصر 
العربية بالرياض تدرك 
تمام الإدراك أنها ليست 


| بعيدة عن وطنها فهي 
| حقيقة في وطنها الثانيء 
| فالعلاقات التي تربط 
| مصر والسعودية علاقات متغددة وقوية ةدا قي 

شتى المجالات ولها جذورها العمَيْقةء ولذا كان 
| على هذه البعثة أن تعطي صورة واضحة 
| وطتخيخة عن سضر بخيك ششمل ابر رمعالم 


التاريخ ا وييان | 
الدور الكبير الذي قامت 
به مصر في سبیل تقدم 
الحضارة الإنسانية على ۴ 
ختلف الغضور وكذلك 
عرض ضورة حية ه 
للنهضة الحديثة في 
متتخت تلف المينادئن 
والتعريف بنواحي 
التقدم الفكري والقني 
بجمهورية مصر العربية 
في التاليف والترجمة 
وغير ذلك من تطور 
الإنتاج الفني مع بيان 
المقومات الأساسية للثقافة المصرية وأنها ثقافة 
اسلامية فى الأصل. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى تقوم البعثة 
بإعداد المواطن السعودى بالمعلومات والبيانات 
التي يطلبها بغرض التحاقه بالجامعات المصرية 
سواء في مرحلة الليسانس والبكالوريوس أو في 
مرحلة الدراسات العلياء وكذلك المعلومات 
الخاصة بالسياحة» واني, أعتقد أن مصر من 
البلدان المتاسبة سياخياً للمواطن السعودى 
وذلك نظرا لعدم تواجد أي احساس بالغربة 
بالنسبة له عند سفره الى مصر فهو في وطنه 
الثاني 

أما دور البعثة التعليمية للجالية المصرية في 
المملكة فهي تقوم بالتصديق على الشهادات 
المصرية وتوضيح موقف الطلاب عند انتقالهم 
الى الدراسة بمصر كما أنها تقوم بالإعداد 
لإمتحانات أبنائنا في الخارج 0 النظام 
مخصص للطلاب المصريين الذين يقيمون مع 
ذويهم خارج مصر (في جميع أنحاء العالم) 
فار ستو جستتكظطام التعيح الغنر خخ 
«يعملون حساباتهم» على عودتهم الى مر في 


ابح ال 
اوعد وما الاسم ا 
ا ت رک 


بی ارا ون اا ٠‏ 
اترا ا 


,ه٤١١ من ذي الحجة‎ ٩ 
من مايو- ۱۲ مل‎ 


أي وقت من الأوقات» هؤلاء الطلاب يسمح لهم | 
بالإمتحان خارج مَضر بسفاراتهم ويقوم المكتب | 
بإعداد وتجهيز هذا الإمتحان» كما أن الطالب 
المصري الذي يدرس بالمملكة بمجرد بلونمه سن | 


الثامنة عشرة فعليه أن يخضع 
نظام الإشراف العلمي وهذا 
الإشراف يقوم به المكتب أيضاً 
وله قواعده ونظمه ولؤائخهء 
بالإضافة الى الإتصال بالجهات 
الننعودية المسؤولة لتيسير 
بعض الأمور المتغلقة بالطلاب | 
سواء من بتبع لوزارة المعارف أ € 
أو الرئاسة العامة لتعليم أ 
البثات. أ 

ومن جهة التعاون بين المكتب 
والجهات الرسمية في المملكة 
فإني في الحقيقة أشيد بالتعاون التام مع 
القائمين على العملية التعليمية سواء في وزارة 
المعارف أو الرئاسة العامة لتعليم البنات حيث 
أنهم لا يبخلون إطلاقاً لبذل أقصى جهد ممكن 
لحل ما بقابلنا من مشاكل كما أشيد أيضاً 
بحسن التعاون مع الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب وهذه الجهات هى التي تتصل مباشرة 
بانشطة المكثب ا 
الرسمية الأخرى ولكنها لا تتصل مباشرة 
بأنشطة المكتب ورغماً عن ذلك فانها تبذل 
أقصى جهد ممكن عند اللجوء اليها ء٠‏ 

المنهل: 

كان للموشم الشقافي الام الدراسي 
امنقضي ٩۹۹١م‏ ١1۹۹م‏ عدة نشاطات ثقافية 
وفنية وأدبية وقكرية ودينية» وأبرز هذه 
النشاأطات الاحتفال بمرور أريعة عشر قرنا على 
دخول الفتح الإسنلامي لمصر وهي ذكرى ۷ 
يمكن أن تنس لأنها جزءمن تاريخضها 


٠‏ الخضازي» ما هي أهم محالم الإحتقال بهذه 


ألذكرئ التار نة وها مدئ تفاع ل الؤسط 


.الشقافي والفكري وألإعلامي سواء في داخل 


مص ر أو خارجها؟ 
الاحنتفال الذي قام به المكتب الثقافي 


مجموعة من الاطفال يشاركون في الفعاليات. 


تحت رعاية سعادة سفير جمهورية مصر 
العربية بالمملكة العربية السعودية وذلك بمناسبة 
مرور أربعة عشر قرناً على الفتح الإسلامي 
لمصر كان حقيقة كما ذكرتم من أبرز النشاطات 
الثقافية لهذا الموسم ونعلم تماماً أن الاسلام قد 
انبثق في مكة ا مكرمة وترعرع في المدينة المنورة 
وانتشر في كل بقاع المعمورة واستقبلته مصر 
بالرغبة والحب» ومع ذكر مكة والمدينة. ٠‏ لأنني 
أود أن أنوه بكل التقدير والإعتزاز بالجهود 
الكبيرة والعناية الفائقة التي يبذلها خادم 
الحرمين الشريفين املك فهد بن عبد العزيز 
وحكومته الرشيدة في سبيل توسعة الحرمين 
الشريفين وفي سبيل راحة الحجاج والمعتمرين ٠‏ 
ويخصوص أهم معالم الإحتفال بهذه 
الذكرى فقد تضمن الإحتفال مجموعة من 
المحاضرات التى بدأها الاستاذ الدكتور محمد 
الأحمدى ابو الذور.وزير الأوقاف:الأسبق 
والاستاذ بجامعة الإمام محمدابن سعود 
الإسلامية وكانت عن «أنبياء الله فی مصر» 
وتوالت المحاضنرات عن مجن قنبل.الاسلام 
وموقف المصريين من الإسلام عند الفتح والآثار 
الإسلامية في فصر وجهود مصر في نشر 
الدعوة الإسلاميةء كما كانت هناك محاضزة عن 


«الخط العربي ودوره في الفنون 
الإسلامية والفن المغاصر» 
واشتمل البرنامج على أمسية ا 
شعرية اسلامية ومسابقة رسوم 
اطفال ومسابقة ثقافية عن أ 
لقمان الحكيم ومعرض للرسوم 
التعبيرية لآيات القرآن الحكيم 
كما قام المكتب بتوزيع بعض 
مقالات خاصة عن تطور المئذنة 
في الإسلام ومقال عن «ملامح أ 
من الفتع الاسلامي» كما قام 
المكتب بعرض فيلم عن الناصر 
صلاح الدينء والذي يتعرض لفترة الحروب 
الصليبية وفيلم «وا إسلاماه» والذي يتعرض 
لفترة التتار. 

زقافك يعض الجراف السعوة عقن 
الجرائد المصرية بتغطية الإحتفال ولكن كان 
هناك توقع للتغطية أكبر من ذلك ونرجو أن يتم 
هذا بشكل أوسع في المرات القادمة بإذن الله 
تعالی. 


لکل ی جدید في مالاا رات الخذون : 
تبادل ا معلومات ا ا در وع 
الإجتماعي في الوطن العربي - تقنية الحوار 
الثقافي بين الشعوب العربية؟ 

وما هو دور ا كتب الشقافي التعليمي قي 
ابراز هذا النوع من التعاون الثقافي بين مثقفي 
وأدياء المملكة. ومضر الشققة؟ 


٭+ کل ما ذکرت هي أهداف يأمل المواطن 


- من الفعاليات الثقافية في اللحقيةء 


العربي أن تتحقق وأتصور أن أهم السبل التي 4 


تؤدي الى ذلك تكمن قى 


| تركة الت‎ NEE 
و‎ 


يتم ا الإلتزام بأدب الإسلام في الحوار 


والمناقشة واضعين نصب أعيننا أن لهنذة | 


اللقاءات أهدافاً محددة مصلحة شعوينا ودولنا ٠‏ 
- توثيق الصلات بين أجهزة الإعلام المختلفة 
ومحاولة وضع اسس عامة لإإطار الذي يمكن 
أن تتعامل به. 
- معرفة كل منا بتاريخ الآخر وسيظهر في 
هذه الحالة عمق الإرتباط بين شعوبنا العربية 
المختلفة وأن علاقاتنا هى علاقات أخوه. 


- تبادل الزيارات وا منج بين امن يتات 


الثقافية المختلفة. 


اما من حيث دور المكتب الثقافي فهو يعمل 
حالیاً (بقدر امکاناته) علی: 

- تنظيم مجموعات متنوعة من المحاضرات 
والندوات: 

E 
هذا في وقت قريب‎ 

كما يتبنى المكتب فكرة تبادل المعلومات عن 
المؤتمرات التي تتم بالمملكة ومصر ولكنها تسير 


سيراً حثيقاً نظراً لأن ذلك یعتمد على ارسال 
٠‏ المعلومات الى ال مكتيب ٠‏ 


التهل: 

4 في السابق كانت هناك بعثات للدراسة من 
امملكة الى مصز: أما الآن فقد تطورت الملكة 
وأصبخ فيها الكثي ر من الجامعات الكبرى التى 
تخرج في کل عام ائات من الكفاات والطاقات 
الوطنية. وهذا التطور يعطي المملكة اكتفااً 
ذاتاً يا في هذا ا غدا يعض التخصصات 
العلمية الدقيقة حيث تبتغث اغداد ليست قليلة 
الى أمريكا ویش دول آوزویا والدول الأخرىء 

la‏ هو رأيك في شبه توقف البعثات التعليمية 
الى مصر الشقيقة؟ خنضوضاً وقد نما الى 
علمنا دعوتكم الى إعادة هذه البعثات وإجراء 
تعاون تعليمي بين البلدين بصورة أكبر من ذي 
قبل نظرا للعلاقات الوثيقة بين حكومة خادم 
الحرمين الشريقين ومصر الشقيقة حكومة 
وشعبا . 


«٭ اعتماد المملكة على نفسها هو في الحقيقة 
شيء يسعدني جداً فهذا الإعتماد قوة تضاف 
الى العرب والمسلمين خاصة وأن المملكة لها 
وضعها المميز في نفوس المسلمين جميعا. 
والعلم بصفة عامة ينمو ويزدهر بالتبادل فالعلم 
لیس حكر على مجتمع من المجتمعات ولابد من 
التبادل» ومن هنا وقد ا صبحت المملكة لها 
إمكانياتها ومكانتها العلمية فإني دعو فعلا الى 
اتفاقيات بين المملكة وجمهورية مصر العربية 
لتبادل المنح والزيارات الدراسية والتعليمية على 
مختلف مراحلها ونؤعياتهاء صحيح أن هناك 
بعضاً من هذا التبادل ولكن الدعوة هنا الى 
المزيد والتوسع فيها مع مراعاة أن هذه الدعوة 
ابد وأن تتم على أسس موضوعية سليمة ويما 
يعود بالفائدة على كلا الدولتين. 


انهل 

+ الكتاب دور كبيز في نشر الثقافة والفكر 
والمعرفة بشتى مجالاتهاء ما هي علاقة المكتب 
الققاقي التعليمي لسفارة مر بالرياض 
وعوا صم الدول الأخرى برض الجديد مما 
يصدر فى دولة مصر الشقبقة هدفاً اتعريقف 
وإحاطة مواطني هذه الدول والجالية ا مصرية 
بكل ما يصدر قي عالم الثقافة وامعرقة في 
مصر؟ 

× أعتقد بأن عرض الجديد مما يصدر في 
مصر يعتمد على وجود مكتبة عامة بالمكتب 
الثقافي وهو ما قد بدأناه فعلا والحمد لله ونقوم 
الآن باستكمال أعدادها بما یلزم من اصدارات 
مختلفة على أن يكون بها الجديد بإذن الله من 
الإصدارات وعندي أمل أن تقوم بدورها في 
الموسم الثقافي القادم إن شاء الله تعالى. 


امنهل: 
من خلال تجريتكم العملية بالجال الثقافي 
في المملكة ما هو انطبساعكم عن أنشطة 
وفعاليات الساحة الثقافية بالمملكة والتي تشرة 
عليها النوادي الأدبية وجمعيات الثقافة الفنون 
وا مئسسات الصحفية والتعطليمية» وما يجري 
تنظیمه من محاضرات وأمسيات ومعارض 
ومسابقات» خصوصاً وأن الكثير من الإخوة 
المصسريين يبعملون في هذه القطاعات ولهم 
اختلاط بالوسط الثقافي والعلمي والأدبي؟ 


٭× في الحقيقة أنا سعيد جداً بالأنشطة 
والفعاليات الثقافية التي ڌ تتم بالمملكة والتي 
ذکرتم نوغناتها أو بعضاً منهاء وقد قدر لي أن 
أحنضر عضا من الندوات وأعجبني نظام 
الحوار بها ونوعية موضوعاتها وبهذه المناسبة 
أيضاً آذکر لکم أن عدداً غير قليل من النوادي 
الأدبية قد أمدت المكتبة العامة بالمكتب الثقافي 


ببعض اصداراتها ولیس ذلك 
مقتصراً على الرياض بل 
وصلنا من مكة المكرمة وجدة 
والمدينة المتورةء وآمل أن 
يستمر هذا التعاون بإذن الله | 


تعالی. 


النهل: 

٭ ما هو مدى تفاعل المواطن 
السعودي والمقيم والجالية 
امصرية في المملكة مع أنشطة أ 
المكتب الشقافي التعليمي في 
مجال الندوات وا محاضرات 
والمعارض والأمسيات؟ وهل هناك برامج أخرى؛ 

٭٭ هو تفاعل لا بأس به حتى الآن ويتميز 
إقبال المواطن السعودي على الأمسيات 
الشعرية والمعارض بنسبة أكبر ولدينا أمل أن 
يزداد هذا التفاعل مع الأيام وبالرغم من أننا 
نركز حالياً على دعم ما هو موجود من أنشطة 
وإخراج عمل المكتب الى حيز التنفيذ فإن 
التفكير في برنامج آخر يجول بخاطرنا وهو 
اشراك الشباب السعودي وشباب الجالية 
المصرية فى موضوعات لمسابقات مختلفة وكما 
ذكرت لكم فإن هذا مازال في طور التفكير. 


ا منهل: 

للبعض رأي خاص حيث يعتقدون بأن 
السفارة وا مكتب الثقافي التابع لها يغلب عليهما 
طابع الدور الرسمي وتوثيق الأوراق وتصديقها 
فقط وتجديد الأوراق الثبوتية وما الى ذلك أما 
الجوانب التثقيفية والأنشطة التابعة لها فتعتبر 
ضعبفة: ما هى رأيك في ذاك؟ 

٭× بالنسبة للمكتب التقافى فإن هذا الإعتقاد 
غير صحيع وقد شاركتمونا في الفترة الأخيرة 


- جانب من حضور الفعاليات الثقافية ٠‏ 


في بغض أوجه النشاط وراي يتم بأنفسكم ما يتم 
غمله وا ن کنا باستتمرار تابا ازن و ا 
تطور البرامج مع ما يظهر لنا من أوجه قصور 
أثناء التنفيذ ٠‏ 


المنهل: 

Lo #*‏ هى الكلمة التى تود أن توجهها الى 
ا مثقف السعودي وا لمسؤولين عن الحركة الثقافية 
بالمملكة قي السبيل للتعاون مع المكتب الثقافي 
بخصوص الشؤون الثقاقية و]لتعليمية؟ 


kek‏ المكتب الثقافي المصري بالرياض هو أخ 
لکم ویمد ةا مرحنا بكم محاضرین ومناقشین 


ومستمعين» فالثقافة هي أخذ وعطاء وین 


الاخوه هي تكامل. 

في الختام نود أن نشكر الاسشتاذ الدكتور 
حلمي طه الشاعرء المستشار الثقافي ومدیر 
البعثة التعليمية بسفارزة جمهورية مضر العربية 
بالرياض على حسن استضافته لنا وإتاحته 
الفرصة لإجراء هذا اللقاء الممتع آملين له ولكل 
العاملين بالمكتب الثقافي التعليمي دوام التوفيق 
والنجاح: 


RIMOADANLT FH 


في الامساك بتلابيب الغواية آلشهرزادية. ‏ 
يوميات منمنمة» صارخة .. 
وربما مؤلة قليلا: 

في البداية - كما هو الحال في باقي أعمال 
الخراغالرَرائية والقصصية- يوقعناالذض 
(الواحد - المتعدد) في ورطة ذات طابع إشكالي 
في سياق المناهج النقدية الكلاسيكية والحديثة. 
فالثض جيل غلى مرجعية إجتاسية تجد تحققها 
التداولي في الجنس التعبيري «الرواية» من جهة 
وأنساق تعبيرية محايثة موزعة في الفضاء 
النصى المتراوح بين اليوميات, الرسائل ؛ 
المذكرات من جهة ثانية.٠‏ وقد أفلح الخراط في 
بلورة تركيبة فنيةء صهر خلالها كل هذه الانساق 
التعبيرية المتنافرة فى بوتقة واحدة منتجاً نصا 
متميزاً هى عصارة هذا اللفيف المتشابك» وذلك 
بتمتل هذه الانساق التعبيرية» واستيعاب 
قوانينها الداخليةء وصوغ تشكيلات فنية من هذا 
مرا الت الشبعين اللفيف المتداخلء تنسيقا ومواععمة لخلق فسيفساء 
لميلاد الكاتب الصرى نصية متفردة تتجاوز بذلك السائد في التعاطي 
اذوار الخراطء وقد نظمت ادوار الخراط البليد لتمرينات «مقولاتية» تجريبية تفقد هذه 
لهذه الغاية أياماً دراسية عن الكاتب المحتفى به. الانساق التعبيرية فعاليتها وإجرائيتها الخصبة 

وفي هذا السياق الاحتفالي تأتي قراتن التي تتراوح بين الحد الواقعي وهو ما يتطلب 
لاحدى التحف الروائية فى سجل الروائي الحكاء. حداً أدنى من مطابقة النص لمستويات الواقع 
والضائغ العاشق»٠‏ ادوار الخراط تحت عنوان الذاتي منه أو الموضوعي والذي يجد تحققه 
«رقرقة الاحلام المحية]١].‏ النصي في (اليوميات والرسائل 

رواية جاعت في سيرورةالتراك ‏ _- والذكرات) وبين الحد التخييلي الذي 
الأبداعى النوغى للخزاطء مرشخة بذلك ق يقوم على تخييل العالم الروائي وخلقهء 
تقاليد حكائية متميزة بنكهتها البزاة ٠١‏ قك الل مع نبذ المحاكاة المسكوكة. او الانعكاس 
برقرقة إيقاعها الداخلى المنسابء رواية ٠‏ أفهبون .المزئي الذي طالما شدد عليه دعاة 
واد ةةة نات متنوفة باهر ة- ‏ _ لغري _ «الواقعية» في الرواية العربية. 


احتفلت الاوساط 
الأدبية في القاهرة 


لوخات تشنكيلية أخاذة اسطوريةغواية ٠٠۳7—۳—©7 ٠-٠‏ فجيق اسشتطاخ الخنراط المزج بين 
لا حد لها من الاثارة الوجدانية والغوض الحدين الواقعي والمتخيل تبعاً لطبيعة 


في أقصى مناطق الكائن الانساني»٠‏ تنويع ثري الانساق التعبيرية الموظفة في هذا المتن؛ 


إن جنرأة الخراط القنية في تأصنيل الابداع 
الروائي تتجلى في اللباقة العالية التي تحلى بها 
الخبراط وهى يتتومىل اليو تات والرنشتائل 
والمذكرات وتعبيرات فرعية تعتير -عادة- 
احتياطيا حاماهائلاطالا: باغتنانكل رة 
بتجلياته المباشرة ان المؤى.التهاء:حسب نما 
يتطلبه المقام التداولي دون إقحام مضغوط او 
رجراج للتوظيفات المستثمرة في اقتتصاد 
الرواية. 

والتعاطي مع مكونات السرد الذاتي لم 
يفرض على الخراط ذلك الانضباط الصارم 
للمقولات المحددة لكل نسق تعبيري على حدةء 
وهو الخلط الظاهر الذي يسم مجموعة من 
الاعمال الروائية الحديثة من منطلق النظريات 
النقدية في الابداع الروائي» وهو ما يحيل هذه 
النصوص الى تمرينات تطبيقية جافة ومفرغة من 
حيوية النص النابض,» المفعم بالنضارة الفنية 
اللازمة. 

ففى فسيفساء المساحة النصية للروايةء نجدنا 
نتنقل بين هذه الانساق التعبيرية المتنوعة التي 
تزخر بها الروايةء دون استبداد نسق ما محدد. 
إن العمود الفقري للنص الخراطي هو هذه 
الهارمونيا التي يفلح من خلالها في اتقان 
التوزيع الفني المسترسل والمتناغم لهذه الانساق 
في الفضا ء النصي للروايةء على غير تقليد؛ 
يوميات لا تتشكل بكل مقوماتها الاساسية: نصا 


بدون رتوشات» تشطيبات مميزة لها دلالاتهاء 
ارتعاشات الكتابة الكاليغرافية٠ ٠‏ وأشياء أخرى 


تدخل في صميم العناصر المكونة لهذا الشكل 
التعبيري الذي له تقاليده وأعلامة في دائرة 
الادب الشخضينعامةء بالاضافة الى ما تتطلبه 
الكتابة «التراسلية» من شروط لتأسيس الميثاق 
التراسلي الذي هى دغامة هذا النسق التعبيري 


وقوامه۰ 


وقد تعامل الخراظ مع اليوميات كنسق تعبيري ِ 
جرد وجه خصوصيته في الكتابة الجديدة التي 
اعتمدت التحذيث والتنويع» والنفس الخلاق في 
توظف «الت وتات » إضافة الل اختلاط فصول 
اليوميات نصيًا واختلال البعد التراتبي والزمنيء 
هتاك التناؤل:المتتعده للومية الواخدة عبر 
مساحات نصئة متقطعة متختلفة» من خلال 
اتقديم والتأخير او القطم والتضمين من جهة 

تهتيع اليو ية نن جنه اني تاتا ابيا 
متفرقا ومتحققا على طول الفصول التسعةء بدون 
تتابع سببي أو زمني في لم قصول أحداث كل 


يومية على حدة. 
والغموض الآخر هو الذي يتجلى في حدود 
اليوميات والرزشائل والمزكزان +٠‏ حك تبخقق 


الحد الواقعي» والحكي الذي ينظم_الرواية هنا 
وهناك مشكلا فضا 'نصياً تخييلياً منخايثاً 
للفضاء الواقعي» وبالتالي يصعب - أحيانا- فرز 
الواقعي عن التخييلي ذلك الفرز يعطي »كل نسق 


تعبيري خصوصيته الاجناسية والتي درج بغض | ٠‏ 


الادباء الالتزام بها كقوانين ملزمة. 

تصبح رؤية الخراط الابداعية هدفاء أساسيا 
للاستيعاب والتمثل وبالتالى اعادة الانتاج الخلاق 
الذي «يجغل هن:الذود الانبثة بين الاجتاس 
التغبيرية واهية في رقعة الابداع الرحبة 
والفسيحة. 1 

إنها الثورة الواعية على الاشكال الادبية 
الخالصة التي تم ترسيم حدودها حيَث ساد 
الاعنتقاد الغامض د «الروانة الخالصة 
والتومتات الخالضة وشن على ذلك 
الهجنة مبررها عدم وجود جنس أدبي صاف 
وخالص٠‏ ولا يوجد جنس أدبي يشكل النموذج 
او المعيار. والتفاضل بين الاجناس الادبية وهم 
مدرسي لا أقل ويالتالي ضرورة استح ضار 


إن هذه 


الأدب بالمفهوم الدينامي المتغير, لانه متبدل 


بطبيعته وهذا لايمنع من البحث الطموح 
لتأسيس شعرية لها أبعاد «عبر- أجناسية» 
تقوض التحديدات النظرية الجمركية الصارمة 
بن الآنواع الأدبية. 

إن سر جاذبية الصتغة الروائية المتفردة 
للخراط تكمن فى هذا الاختراق الداخلى لكل 
مقوات الكابة التقلسدية: وقوانتهاً الحتارمة 
خث يضيخ اكتساح كل المناطق الجمالية وتلمس 
تواتراتها وهزاتهاء خارج اکراهات قوانین هذه 
الفنون استراتيجية لا محيد عنها ورهانا جماليا 
في افق تطوير الرواية العربية. 

إن بؤرة الحكي عند الخراط هي منطقة 
الذاكرة وما يستتبغها من مفردات رديفة لها 
(التذكر,» التذكيرء الذكريات٠٠)‏ هذه الآلية 
الأساس في ادارة أسلوب الحكي» وفي توليد 
عدد لامتناه من العلاقات الارجاعيةء تستحننا 
لطرح السؤال الجوهري: 

لماذا هذا الاختراق العارم لمسارب الذات 
الشخصية (السيرة الذاتية). أو لما يدور فى 
فلكها (اليوميات» المذكرات» الرسائل)؛' ٤‏ 

إن هذا الاكتساح العميق لمنطقة الذات عند 
الخراط هى جزمن استراتيجية «تمتد الى تلك 
المنطقة التي أسميتها مرة: منطقة «ما بين 
الذاتتات؛ ولنبست منطقة «الذاتية» وليست أيضا 
منطقة التجريدات» أظن أن هذه المنطقة 
الغامضة هى ساحة العمل الفني»[۲]. 

إن منطقة «ما بين الذاتيات» هى الماماك 
المتين الذي تنهض على أرضيته العمل الفني عند 
الخزاط وق هذا الحمل تتمظهر قشمات هذه 
المنطقة الفنية الخصبة فى الحضور الانزياحى 
لليوميات والرسائل والسيرة الذاتية في فضاء 


المحكي ليغلن - جماليا- عن مزيج متفرد من 
الانساق التغبيرية المتفاوتة الحدود والاستعمالات 
ذات المقامات التداولية المختلفة 

فالتذكن عادة ما یت اسس على تسق زمني 
ماضوي» ممزوج بنوسطالجيا الطفولة حيث 
البراءة أو «الانسان الطبيعي» الذي لم ينتقل بعد 
الى مشتو «الأنسان اللجخماغي» امسج 
بمجموعة من الضوابط الصارمة التي تحدد 
وجوده داخل الجماعة والذى تسحقه اكراهات 
المجتمع وإلزاماته الكابحة لتطوره الطبيعي. 

إن الصراع الدائر في النص بين بنيات 
متقابلة تتجسد في ثنائية الحب البهيمي التواق 
الى الاختراق الجسدي المجونيء والحب العفيف 
الطاهر من جهة ثانية. يولد نزعة مهووسة الى 
الاقصاء لأحد طرفي المعادلةء هذا الصراع يفرز 
تسامیا نحو «مثال» غائب فی الزمن الماضىء» 
يتمظهر خلاله زمن الطفولة المستعاد كبديل 
متسام ومتعال» فى ظل سيادة النزعة العدوانية 
والغرائزية البهيمية في العلاقات بين الشخصيات 
التي تحيل على معادلات موضوعية في الواقع 
الاجتماعى والذي تشكل الرواية المبلور الفنى 
والجمالي لخصوصياته. 1 

كما أن نفس السلوك الفردي لا يجد بُداً من 
النظر الى المرأة كجسد للاشباع الغريزي بل 
كرؤية رومانتيكية بأبهى معانيها وصورها كإحالة 
غير مباشرة لموضوع يستوعب أحزان وآلام 
«الانسان الاجتماعى» الدفينة الغامضة ويحتضن 
طموحاته الى الصفاء والبراءة وهو ما يصطلح 
عليه علماء النفس ب «النزعة النكوصية» والتي 
تدفع «الانسان الاجتماعي» الى الرغبة الجامحة 
للعودة الى دفء الماضي الطفولي بلّه الى رحم 
الأم حيث يعيش خارج اكراهات المجتمع واعبائه 
المتعددةء٠‏ وهذا كله بالنسبة لنا يشكل أسلويا 


للاحتجاج الصارخ على الوجود الاجتماعي وما 


فيه من تقاليد وأعراف وسلط ¥ تني تتعمق 
وتترسخ ٠‏ 

وبين «الانسان الطبيعى» ودالانسان الجمالي» 
يتموقع الخراط ليؤسس لنا القسمات الداخلية ل 
«الانسان الجمالي» الذي يعتبر المرأة اكثر من 
هذا وذاك إنها الملهمة أو «الواهبة» والباعثة على 
الخلق والابداع٠٠‏ وهذا كله مصوغ في بوتقة 
رومانتيكية وارفة الظلال بلا ضفاف.. زمنها 
الشضتيب هى الاضى والة اعات هى 
«الذاكرة». 

وهذه التذكرات لا توصف عادة لذاتها ولكن 
نا تشرة قي الذات المثخنة بأعباء الحاضر وقيؤنة 
وصروفه من خلجات واستيهامات مجلة بالعاطفة 
الصادقةء وبالنفس الطفولي البرىء٠‏ 
متاق من خب تمان أو حل تحط كما تشز 
العا او لامرون کا وسیک 
مناسبة او هدية متبقية بسيطة للذكرىء» لا يمكن 
أن تقدر بثمن في ميزان العواطف. 

وإذا كان ولع الخراط بالعوالم الرومانتيكية 
الحالمة (الطفولة » المرأة الطبيعية) فإن حظ 
الطبيعة وازن في تأثيث الفضاء الرومانتيكي 
لتشكيل اللوحة الجميلة والفاتنة. ٠‏ حيث يولجنا 
الخراط حدائق أنسه المزهرة. ببهائها الباذخ» 
وسحرها الباهرء وجماليتها اللامنتهية(×) . 

فإذا كان الرومانسي التقليدي قد درج على 
المزج بين حالته النفسية وبين أحوال الطبيعة. 
بحيث تصاب بالحزن والكآبة حينما يكون حزيناء 
وابتهع لابتهاجه»ء فإن الخراط يتجاون هذه 

ئية التي باتت من إرث رومانسي كلاسيكي 

٠ a‏ فالخساسية الجديدة تجعل من رؤية 
الطبيعة لا كرديف للمزاج النفسي للشخصية 
الواضفة؛ بل کفخناء له استقلال خاض» متمد 
هذه الخاصية من عناصر البهاء التي توقرها 
الطبيعة بمؤتشاتها ۷ «الانسان الجمالي» وهذا 


۰ تذکارات 


كاف ليدفع الخراط لولوج هذا الفضاء الباهر, 
مستکشفا اسرار هة اة وخمالاتا زرا 
ما كان خفيا ومستجليا ما استتر. وفي إطار 
عمله هذا بقتطع صفحات يدعونا فيها 
لاستكضاف مستنتات المزهرة والذضرة 
بأسلوب تجسيمي رائع التشكيل تأخذ فيه 
الزهرة شكل الغادة الهيفاء» وقد وضع الخراط 
بتخاء قت ةا ن فوته الط 
بالرومانتيكية قاتلا «القخبة لست قيا 
رومانتيكيةء بل قضية العاطفة المغرقة التى أشعر 
أني معرض لها ٠‏ فليس عندي مثاعة ازاعهاء إن 
الواقع صلب وخشن ووعر وحاد ۰ ولا ينبغي ابداً 
أن يغفل المرء عن هذا الواقع وعن هذا النوع من 
المعادلة بين الاغراق فى العاطفية والجوهر 
الآخر٠‏ أليست الرومانتيكية هى الهوى المشبوب؛ 
ولكن المهم هو أن توضع في إطارها الحقيقي. 
أو الواقعيء او المتوازن»[۲]. 
وفى الأخير لا يجب أن تفوتنا الاشارة لى 
مميزات أخزى كاغعتماد الخراط على التكثبف 
الحدثى: والإذهاش الرصين؛ والسزعة فى تعاقب 
الصو الصغيرة الت تخسها تافهة فى خناتنا 
اليومية» فاذا هي عبر العمل الفني وقائع ذات 
قيمة كبيرة. من خلال سيادة الرؤية المجهرية 
الدقيقة للاشياء التافهة فى حياة الانسان العادية 
وتلك إخدى مظاهر التحديث في الرواية العالمية 
عفۇماة 1 
الهوامش: 
(1) ادوار الخراط «رقرقة الأحلذم اللحية» دار الإداب» بيروت 
طاء ۱44 
(۲) مجلة «مواقف» العدد 1۹ خریف ۱۹۹۲ء ص ۲۷. 
(ء) يفرد الخراط اكثر من صفحتين لوصف مستبيته امختار 
٠٠‏ الا قحوان . الخشخاش, عباد الشمس,» والبانسية, والس 
والخزامي والزعفران وسوسن المستتقع ات والخلنج والدخلى. 
والرند والبسلًةء ۰ ص ٠۹۹-۹۸‏ 


(۲) مجلة «فصول» «ألرواية وفن القصء» ا جلد الثاني العدد 
۲ ۲ صفح ۰۲۴۷ 1 


ابو عبد الرحمن بن عقيل الظاهرى 
الرياض - 


الس ا 
له حهد غیر محدود في مجال 
والنقافة ل کک 
مجالاته المتعددة.. 
ل 
العلمية هذه. ۰ 


كنت أحس بنشاط فى التاليف والبحثء وأنجز 
العمل وأنشط لتصحيح التجارب الأولى منهء ثم 
يدركني العجز والملل من مواصلة التصحيح 
والتعديل ويتعلق نشاطي بعمل آخر لا أكرر فيه 
جهدي ٠٠‏ وبهذا السبب تكدست لدي أسفار 
تنتظر معاودة التصحبح والتعديل٠٠‏ بعضها مر 
عليه أعوام» وبعضها مر عليه شهور» فاضطررت 
إلى الاستعانة - بعد الله - بأخوين كريمين ضليعين 
في لغة العرب» بصيرين بدقائق الرسم الإملائيء 
فجليا عني غمة غماء في الإسراع بإنجاز أعماليء 
وصححا لي ما ند عن بصري وبصيرتي من 
e aS‏ أصلااء » وترجح لي أن 

عمالي مستقبلا ستصدر إن شاء الله سليمة 
ا ء محكمة البناءء وكنت قبل ذلك أعاذ ني كثرة 
التطبيع فيما نشر من ملفاتي مع آوشاب من 
اللكنةء وأخطاء ف في الرسم الإملائيء . ۷ أستثني 
سوى كتيب صغير أجهدت نفسي في تكرار 
تصحیحه - وهو كتيب الألوان من كتاب الفصل 
لابن حزم الذي صدر منذ بضعة عشر عاماً - 
فخرج كما أهوى بريئاً من العلل. 

واستدرك أحدهما قولي في أحد كتبي التي 
يصححها : بقيمتي الحق والخيرء وفني التصوير 
والنحت» » ومفهومي الإحساس والإدراك وطعمي 
التفاحة الحمراء والخضراء ومعنيي الإشعاع 
والإحراق. 
_ وقلت أيضا: وهو مذهب المفكر المعاصر 
أوزبورن في كتابيه نظرية الجمال» وعلم الجمال 

وقلت: «إنه تفريق مثلا بين أساليب طه حسين 
والزيات ويد قكلب ودرينتي خشتبة: وأشاليب 
الهمذاني والحريري». 
وام برضن لي هات التعبیرات وهداني إلى قول 


الدكتور بكر أو زيد : «لم أقل مصنفي ولا مسندي؛ 
لأن قتاعندة العظف [ أن العطف ] يكون على 
المضناف لا على المختاف إليه» فكأن السياق: 
مصنف عبد الرزاق ومصنق ابن أبي شيبةء . أما 
لى قلت: «مصنفي عبد الرزاقوابن أبي شيبة» 
فکانما قیل: مصنفي عبد الرزاق» ومصنفي ابن 
أبى شيبةء فتنبه » وانظر: «قطوف أدبية» لعبد 
السلام هارون: (ص ۰]١[)٤١١‏ 

قال أبو عبد الرحمن: ها هنا أمور مختلطةء 
وتحقيقها يفيد قراء المنهلء لهذا أنقل هذه المهاتفة 
من قدب ة كتابي «مبادىء في نظرية الشعر 
والجمال» الذي سيرى النور قريباً إن شاء الله. 

وکل ما ذكرته تعبير سليم صحيح على الأصل. 
وبيان ذلك أنك تقول: لابد من التقيد بقيمتي الحق 
والخير ٠٠‏ والمراد قيمة الحق معطوفة على قيمة 
الخير.٠‏ وليس المراد أن للحق قيمتين وأن للخير 
قيمتين» فيكون التقدير: لابد من التقيد بقيمتي 
الحق وقيمتي الخير ٠٠‏ فتكون القيم أربع ٠‏ وإذا 
أردت هذا المعنى فلابد أن تظهر المعطوف» فتقول: 
بقيمتي الحق وقيمتي الخير. 

وقولك: «لابد من التقيد بقيمتي الحق والخير»: 
ينصرف فيه الذهن إلى غير قيمتين فحسب 
واحدة للحق» وأخرى للخير.٠‏ والبرهان على ذلك 
ثلاثة أمور: 

أولها: أن التعبير اصطلاح فلسفي» وقد جرى 
الاصطلاح على أن الحق في ذاته قيمة.٠‏ إلا أن 
الحق أخصء» لأن القيم متعددة فالإضافة لتمييز 
لضاف مل حب برء٠‏ وليس في الععرف 
الاصطلاحي أن الحق أكثر من قيمة إذا قويل 
بالقيمتين الباقيتين وهما الخير والجمالء وإنما 
يقال: قيم الحق - إذا لم تذكر القيمتان الأخريان - 
والمراد البراهين والأحكام. 

وانيها: أن العطف في الأصل على أقرب 
مذكورء وأقرب مذكور الحق» فالعطف إذن عطف 
مضاف إليه على مضاف إليهء فتكون القيمتان 
مضافتين إلى المضاف والمعطوف عليه معاً٠٠‏ هذا 
هو الأصل حتى يقوم برهان على خلاقه» وقد 
أسلفت البرهان على أن خلاف هذا الأصل غير 
محتمل» فقام لنا برهانان في توجيه الكلام بعطف 
الخير على الحق: أخذهما برهان الأصلء وثانيها 


برهان امتناع غير الأصل. 

وثالثها: أن الأصل عدم التقدير فلا يرد | 
احتمال: قيمتي الحق وقيمتي الخيرَء 

وأما الاختجاج بقوله تعالی إعلى لسان داوود | 
وعيسی)] حيث أفرد المضاف إلى اثنين ولم يقل: 
«لساني» فغیر وارد هاهناء ولا يعني أن القاعد 
إفراد المضاف بإطلاق» بل يعني خروج هذا المثال 
عن الأصل - بنا ء على أحد الاحتمالين في تفسير 
الآية الكريمة - وفق قاعدة متحققة وهي ألتخفيف 
على اللستان مغ أمن اللبنن وتعين الحراد“ ٠‏ وياتي 
شرح ذلك بعد أسطر إن شاء الله. 

ولو قيل: «لابد من التقيد بقيمة الحق والخير» 
لتعين أن المراد قيمة وااحدة مشتركة. 

وهكذا توجه بقية الأمظة: فني التتصوير 
والنحت» وأساليب طه والزيات ٠.٠‏ الخ: | 

وقولي عن أوزبورن: «في كتابيه نظرية الجمال 
وعلم الجمال والنقد» أصح من قول: «في کتابه 
نظرية ٠.‏ الخ» لأن الاحتمال يرد بان العنوانين 
اسم كتاب واحد إلا بتقدير: في كتابه نظرية 
الجمال» وكتابه علم الجمال ٠٠‏ وهذا تقدير لغير 
الظاهر وإلغاء للظاهرء والأولى حمل الكلام على | 
ظاهره ما دام غیر ممتنع. أ 

والصواب ما أنكره شيخنا العلامة الدكتون بكر 
أبو زيد» وهو: مصنفي عبد الرزاق وابن أبي 
شيبة ٠.‏ ولا يجوز مصنف _ بالإفراد - إل إذا کا 
المصنف من تاليفهما معا 

وما نقله الدكتور إنما هى رأي أنستتناس 
الكرملي الخاطىء » وليس رأي عبد السلام هارون 
الصحيح٠‏ 

ودعوى أن القاعدة «العطف على المضاقا لا 
المخناف إليه» يدفعها قاعدة أن العطف على أقرب 
مذكؤز* 

وإنما يكون العظطف على المضاف عند إظهار 
لحطف إذا قلت: قرات مصنف عبد الرزاق 
ومصنف ابن أبي شيبة٠‏ قعل فا الثانية 
مضو انتا معطوفة على مصنف الأولى» 
وأهملت قاعدة العطف على أقرب مذكور؛ لا 
الخبر عن المضاف وليس عن المضاف إليه:٠‏ أي 
أن تعلق فعل القراءة بالمضاف-٠‏ 

والخلاف هاهنا ليس في عطف مضاف موجود 


| 
ا 
1 
أ 
أ 
| 
| 
أ 
ا 


ظاهر؛ وإنما الخلاف فى تقدير ذلك المضاف مما 
يترتب عليه إلقاء الظاهر وهو عطف ابن أبى شيبة 
على أقرب مذكور وهو ا مضاف إليه عبد الرزاق: ٠‏ 
ولیس كل الاس يعلم أن عبد الرزاق وابن أبي 
شيبة - أو غيرهعا ۔ لم یشترکا في مضنف واحد» 
وان يعلم ذلك جمهور الخاصةء فلا تلبس على غير 
العالم وتقول: مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
ونحن نذرید مصنف کل واحد منهما ۰ 
قال أبى عبد الرحمن: إذن الأصل حمل الكلام 
على ظاهره» وهو أن كل مفرد أو مثنى أو جمع 
أحيل إلى مفرد أو مثنى أو جمع فظاهره أن 
امضاف للمضاف إليه إذا كان واحداأء وأنه 
مشترك إذا كان المضاف إليه أكثر من واحد. 
ويرد في كلام العرب خلاف هذا الأصل من 
أجل سنة العرب قى طلب السهولة على اللسان فى 
اا ٠‏ وتحقيق هذا المطلب مشروط بأمن اللبس 
٠‏ أي تعين المراد بغير احتمال معتبر» ومن هنا 
أمبوق تحقيق العلعاء انماذج ما خر هن الظاهر 
وكان أرجح من الظاهر للخفة وأمن اللبس مبتداً 
بكلام أنستاس الكرملي الذي فنده الأستاذ عبد 
السلام هارون ٠‏ 
هارون» فوجدته يورد کلام أنستاس الكرملي وهو 
يتعقب تعبيرات لعبد السلام منها عبارته «معجمي 
استینجاس وریتشارد سن» فیقول: «وهذا تعبیر 
مولد لا تعرفه لغة القرآن» وقد أولع به المعاصرون 
واستعمله صاحب تاج العروس والمصباح وغيرهما 
من اللغويين في إيراد شروحهم لبعض الكلم٠ ٠‏ ولو 
فكروا قليلا لعدلوا عنه؛ لأن معناه أن لاستينجاس 
معجمين ولريتشاردسن أيضا معجمين؛ إذ قد 
يكون للمؤلف الواحد تاليفان[۲].. فالعطف يكون 
على المضاف لا على المضاف إليه[۳]؛ فكأنك تقول: 
معجمي استینجاس ومعجمي ریتشاردسن. . 
والصواب معجم استينجاس وریتشاردسن»[٤].‏ 
ثم رد عبد السلام على أنستاس بقوله: «ليت 
شحري كيف نفرق بين وجهي هذه العبارة - التي 
جغلتها الصواب- إذا أريد يد بها مرة أن لكل واحد 
الفت ضبن مها حاضا وريد بها مرة 
أخرى أن الشخصنن اشتركا في وضع معجم 


واحد؟ 


وقد أشرت إلى لغة القرآنء ولعلك تعني ما جاء في ٠‏ 
قوله تغالی: [على لسان داوود وعيسى بن مريم) 
حيث أقرد (لسان).٠٠‏ وهذه مسالة خلافية بعيدة 
عن منسالتناء وهى مسالة الإضافة إلى متضمنين 
مفرقين[ه] باعتبار أن اللسان جزء من داوود 
وعيسى عليهما السلامء وانظر تفصيلها والخلاف 
فيهافي همع الهوامع )١/١(‏ في نهاية باب 
الجمع[٠]:‏ 

اما مسالتنا هذه فهي إضافة ما لیس جز 
مما أضيف إليهء فكلمة (معجم) ليست جز من 
أحد الشخصين. ٠‏ ومذهب البصريين فيها أن ما 
ورد على خلاف الأصل وهو المطابقة - فمسموع, 
وقاسه الكوفيون. أما ابن مالك فقاسه إذا آمن 
اللبس. ٠‏ واللبس في مسالتنا ذه غر افون کیا 
أسلفت.٠‏ فما ذهبت إليه في عبارتي هو الأرجح 
الأصوب عند النحاة[۷]. 

قال أبى عبد الرحمن: إذن إحالة المنع من عبارة 
معجمي» إلى عبد السلام من التقميش السريع. . 
وقبل تحقيق هذه المسالة أحب إيراد شيء من كلام 
المعربين للآية من سورة المائدةء وشيء من نصوص 
همع الهوامع 

فأما الآية الكريمة فقد تكلم عن تأويلها السمين 
بقوله: «وجاء قوله على لسان بالإفراد دون التثنية 
والجمع» فلم يقل: على لسانيء ولا على ألسنة؛ 
لقاعدة كليةء وهي: أن كل جزأين مفردين من 
صاحبیهما إذا أضيفا إلى كليهما من غير تفرپق 

جاز فيهما تلاثة أوجه: لفظ الجمع - وهو المختار - 
ويليه التثنية عند بعضهم» وعند بعضهم الإفراد 
مقدم على التثنيةء فيقال: قطعت رؤوس الكبشين. . 
وإن شئت: رأسی الكبشين٠ ٠‏ وإن شئت: راس 
الكبشين» ٠‏ ومنه: نه [فقد صغت قلويكما) ٠۰‏ فقولي: 
جزأين تحرز من شيئين ليسا بجزأين نحو 
درھمنکتا: وقد چا من نونکا وغطانن گا 
وأسيافكما لأمن اللبس٠٠‏ ويقولي: مفردين من . 
نحو العينين واليدين ٠٠‏ فأما قوله تعالى: [فاقطعوا 
أيديهما) ففهم بالإجماع؛٠‏ ويقولي: من غير تفريق 
تز من. نحو قلغت رأسالكيشين: السفين 
والكبش الهزيلء ومنه هذه الآية فلا يجوز إلا 
الإفراد. ٠‏ وقال بخضهم: هى مختار٠٠‏ أي فيجوز 
غيره» وقد مضسى تحقيق هذه القاعدة فى سورة 
المائدة بكلام طويل فعليك بالالتفات إليه[]. 


وعن قول الله تعالی: [والسارق والستارقة فاقطعوا 
أيديهما] (سشورة المائدة/۳۸) قال السمين: قوله: 
[أيديهما] جمع واقع موقع التثنية لأمن اللبس؛ لأنه 
معلوم أنه يقطع من کل سارق يمينه» فهو من باب 
[إضغت قلويكما)» ويدل على ذلك قراءة عبد الله: 
آیمانهما] : 
شترط النحويون في وقوع الجمع موقع 
اتخ شرا من جما : أن يكون ذلك الجزء 
المضاف مفرداً من صاحبه[۹] نحی قلویكماء 
ورؤوس الكبشين؛ لأمن الإلباس[١٠]‏ بخلاف 
العينين واليدين والرجلين لو قلت: فقأت أعينهما 
وأنت تعني عينيهماء وكتفت أيديهما وأنت تعني 
يديهماء ٠‏ لم يجز للبس[١١]٠٠‏ فلولا أن الدليل دل 
على أن المراد اليدان اليمنيان لما شاع ذلك وهذا 
مستفيض في لسانهم - أعني وقوع الجمع موقع 
التثنية بشروطه- قال تعالى: [إفقد صغت 
قلوبکما). 
ولنذكر المسالة فنقول: كل جزأين أضيفا إلى 
كليهما[۲١]‏ لفظاً أو تقديراً وكانا مفردين من 
صاحبيهما جاز فيهما ثلاثة أوجه: الأحسن الجمعء 
ويليه الإفراد عند بعضهم» ويليه التثنية٠٠‏ وقال 
بعضهم: الأحسن الجمع ثم التثنية تم الإفراد نحو: 


قطعت ورؤوس الكبشين» ورأس الكبشين» ورأسي 
الكبشين. ٠.‏ قال: 
ومهمهين قذفين مرتين 
ظهراهما مثل ظهور الترسين 


فقولي: «جزآن» تحرز من الشيئين المنفصلين لو 
قلت: قبضت دراهمکماء ۰ تعنی درهمیکما لم یجز 
للبس[۳١]٠٠‏ فلو أمن جاز كقوله: اضرياه 
بأسيافكماء وإلى مضاجعكما[٤].‏ 

وقولنا «أضنيفا» تحرز من تفرقهما كقوله: [على 
لسان داوود وعیسی بن مریم)[٥٠].‏ وقولنا «لفظاً» 
تقدم مثاله» فإن الإضافة فيه لفظية[١١].‏ 

وقولنا «أو تقديرا» نحو قوله: 

رأيت بني البكري في حومة الوغى 

كفاغري الأفواه عند غرین 

فان تقدیره کفاغرڙي أفواههما ٠‏ 

وقولنا «مفردين» تحر من العينين ونحوهماء 

وإنما اختير الجمع على التثنية وإن كانت 
الأصل؛ لاستشقال توالي تثنيتين٠ ٠‏ وكان الجمع 


أولى من المفرد لمشاركته التثنية في الضم[۷٠]-‏ 
ويعده المفرد لدم الشقل[]. ٠‏ هذا عند 
بعحضهم٠٠‏ قال: لان التشية لم تو إلا رو 
کقوله: 
هما نقتا قن فن فموهما 0 
على النابح العاوي أشد رجام 
بخلاف الإفراد فإنه ورد في قصيح الكلام. ومن 
مسح أذنيه ظاهرهما وياطتهما . 
قال بعضهم: الأحسن الجمع ثم التثنية ثم 
الإفراد كقوله[۱۹]: 
حمامة بظن الواديين ترنمي 
سقاك من الغ الغوادي مطيرها 
وقال الزمخشري: [أيذيهما] يديهماء ونحوه: | 
[فقد صغت قلويكما) اكتفى بتثنية المضاف إليه عن 
تثنية المضاف» وأريد باليدين اليمنيان بدليل قراءة 
عبد الله: إوالسارقون والسارقات فاقطعوا 
أيمانهم) ٠‏ ورد عليه الشيخ[١۲]‏ بأنهما ليسا 
بشيئين» فإن النوع [YU‏ مطرد فيه وضع 
الجمع موضع التثنية.٠‏ بخلاف الثاني فإنه لا 
ينقاس[۲۲]؛ لأن المتبادر إلى الذهن من قولك: 
«قطعت آذان الزيدين» أربعة الآذان٠ ٠‏ وهذا الرد 
ليس بشيء لأن الدليَل دل غلبئ أن المسراة 
اليمنيان»]۲]. ٤‏ 
وعن قول الله تعالى: [إن تتوبا إلى الله فقد | 
صغفت قلويكما) (التحريم/٤)‏ قال السمي: | 
«و[قلويكما] من أفصعح الكلام حيث أوقع الجمع 
موقع المثنى استثقالا لجيء تفنيتين لو قيل: || 
قلباکما: 
ومن مجيء التثنية قوله: 
فتخالسا نفسيهما بنوافذ 
كنوافذ العبط التي لا ترا 
والأحسن في هذا الباب الجمع؛ E‏ 
التثة>. وقال أبن عضفور: يجوز الإفراد إلا 
في ضرورة کقوله: 
حمامة بطن الواديين ترنمي 
سقاك نلف اغراد مطيرها 
وتبغه الشيخ ولط ابن مالك في كونه جعله 
أحنسن من التثنية» وليس بغلط للعلة التي 
ذکرها[٤؟]‏ »وهي كراهة توالي تثنيتين مع أمن ‏ 
اللبس»)٠۲]»‏ 
قال آبو عبد الرحمن: تلخص من هذا ا 


-١‏ يضاف الجمع إلى المثنى والمراد المثنى لا 


للجمع كقوله تعالى: [فقد صغت قلوبكما) فإنما 


المراد به: قلب كل واحد منكما ٠٠‏ فهما قلبان لا 
قلوب۰ 
والمسوغ لذلك التخفيف على اللسان؛ لأنه لى 
قال: «قلباكما» لثقل الكلام بتوالي تثنيتين. 
وشرط الأخذ بهذا المسوغ أن يكون الجمع غير 
متحقق واقعاً: ٠‏ فما إلآيمن سورة التحريم 
فاللبس مامون بکون الاڻنين ذوي قلبين فحسب٠ ٠‏ 
لكل واحد قلب واحد ۰ 
وأا الأية من نور ةلاد ة عن ألبتارق 
فتحتمل قطع الأيدي الأربع» إذ لكل سارق يدانء 
ولكن لما وجد البيان الشرعي من خارج الآية بن 
القطع لليمين فحسب علم أن الأيدي بمعنى التثنية 
على نحو [إصغت قلويكما) لأنه ليس للسارقين غير 
e‏ 
إذا كان المضاف جز احا من الملضاف 
0 المضاف إليه مثنى جاز فيه أيضاً أن 
تجعل المضاف مفرداً فتقول: قطعت رس 
الكبشين٠ ٠‏ والمعنى رأس كل واحد منهما ٠‏ 
ووجه ذلك أن هذا المعنى متعين لا يحتمل غيره؛ 
لأن الكبشين لا يشتركان في رأس واحد فتحمل 
الإفراد على الرأس المشترك ولا يجوز حمل المفرد 
على رأس واحد منهما فحسب» فلم يحتمل العقل 
غير أن المراد رأس كل واحد منهماء ٠‏ فمال المفرد 
حينئذ إلى معنى التثنيةء وساغ التعبير بالمفرد أن 
معنى التثنية متعين واقعء وأن المفرد على تقدير لا 
يحتمل معه غير معنى الاثنينء وذلك بتقدير «كل 
واحد من» أي قطعت رأس كل واحد من الكبشين٠‏ 
٣‏ ومن شواهد الإفراد قول الشماخ: 
حمامة بطن الواديين ترنمي 
سقاك من الغر الغوادي مطيرها 
لم يقل الشاعر: فاغري الفوهين» وإنما قال: 
فاغري الأفواه» فعلم أن المراد التثنيةء لأنه ليس 
لهما غير فوهین ۰ 
والأفواه متعين إضافتهن 


ن إلى المثنى وهى ضمير 


الفاغرين٠‏ ولق أريد أفواه غيرهما لبقي الجمع على 
خقيقته حقيقتهء لأنك ستطلب معنتى الجمع من أكثر من 
فاغر. 
وذکر الشنقيطي شواهد همع الهوامع فقال: 


«حمامة بطن الواديين ترنمي 
سقاك من الغر الغوادي مطيرها» 
استشهد به على وضع المفرد موضع المثنى. 
والأصل: بطنى الواديين٠‏ 
قال أبو حيان: ومن العرب من يضع الجمع 
موضع الاثنين» ووجه ذلك أنه لما أمن اللبس» وكره 
الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة: 
صرق لفظ التثنية الأولى إلى لفظ المفرد؛ لأنه 
أخف من الجمعء > وذلك قليل جداً لا ينبغي أن يقاس 
عليه» ومنه قوله: حمامة بطن الواديين. الخ٠٠‏ 
أراد: بطنى الواديين فأفرد٠‏ وهذا البيت لتوية بن 
الحمیر[ ٠]‏ وقال: 
بما في فؤآدينا من الهم والهوى 
فيجبر منهاض الفؤاد المشعف 
استشهد به معطوفاً علی ما قبله» واستشهد به 
أبو حيان على وجه أصرح وأبينء ولفظه: ومن 
العرب من يخرج اللفظ على أصله من التثنيةء 
فيقول: قطعت رأسى الكبشين» وذلك قليل أه. 
ومنهاض الفؤاد الذي أصاب فؤاده هيض٠‏ . 
أي کسر بعد جبر ۰ ٠‏ والمشعف: الذي أصاب 
الحب شعاف قلبه وهو رأسه عند معلق النياط ٠‏ 
والبيت من قصيدة طويلة للفرزدق[۲۷]٠‏ وقال: 
نذود بذكر الله عنا من السرى 
إذا كان قلبانا بنا يجفان 
الشاهد فيه كالذي قبله. 
قال أبو حيان في شرح التسهيل: وقال الأستاذ 
أبو الحسن بن عصفور: وقد ذكر للقياس من وضع 
الجمع كوضع التثنيةء فقال: قطعت رؤوس 
الكبشين. ٠‏ هذا هو المختارء ومن العرب من يخرج 
اللفظ على أصله من التثنيةء فيقول: قطعت رأسي 
الكبشينء وذلك قليل. . قال الفرزدق: بما في 
فؤادينا. ٠‏ إلخ ٠٠‏ وقال الآخر: نذود بذكر الله ٠‏ 
إلخ اه. 
وهذا البيت أظنه لعروة بن حزام أو لكعب 
صاحب میلاء[۲۸]. 
وقال: 
هما نفشا في في من فمويهما 
على النابح العاوي أشد رجام 
» الشاهد فيه كالذي قبله: 
وقي شرح التسهيل لآبي حيان: وقد جمع ٠‏ 


لإبليس وابته اا 
وفي البيت أيضا الجمع بين البدل والمبدل منهء 
وهما الميم والواو. 
قال سيبويه: وأما فم فقد ذهب من أصله 
حرفان؛ لأنه كان أصله فوه فأبدلوا الميم مكان 
الواى فهذه الميم بمنزلة العين نحو ميم دم تذبت في 
الاسم» فمن ترك دم على حاله إذا أضيف ترك فم 
على حال وهن رد إلى دم اللام رد إلى قم العين 
فجعلها مكان اللامء كما جعلوا الميم مكان العين 
وأنشد البيت. 
ونفثا أي ألقيا على لساني يعني إبليس وابن 
إبليس؛ لأنه مما يقال: إن لكل شاعر شيطاناء 
والنابح هنا أراد به من بتعرض الهجو والسب من 
الشعراء وأصله في في الكلب. ٠‏ ومثله: العاوي 
والرجام مصدر زاجمه بالحجارة. « 
وراجم فلان عن قومه إذا داقع عنهم٠٠‏ جعل 
الهجاء في مقابلة الهجاء كالمراجعة لجعله الهاجي 
كالكلب النابح. 
والبيت آخر قصيدة للفرزدق قالها في آخر 
عمره تائباً إلى الله تعالى مما فنرط منه في 
مهاجاته الناس» وذم فيها إبليس» لإغوائه إياه في 
شبابه[۹؟]: وقال: 
فتخالسا نفسيهما بنوافذ 
كنوافذ العبط التي لا ترقع 
الشاهد فى قوله: «فتخالسا نفسيهما» وتقدم ما 
في هذا النوع٠‏ وقال ابن الأنباري: والأكثر 
فتخالسا انفسهماء لأن کل شيئين من شيئين:[٠"]‏ 
يثنيان بلفظ الجمع كقولك: ضربت صدورهما 
وظهورهما. ٠‏ قال الله تعالى: [فقد صغت قلويكما] 
والضمير للشجاعين المذكورين قبل هذا البيت في 
عدد أبيات من قصيدة ابي ذۇيێب المذلي 


المشهور ها١‏ ؟]: ٠‏ ومن الله اتم د العون؛ 
وأستلهم الرشد. 


اهو امش: 
(1) تحريف التصيوص من مأخذ آهل الأهواء في الاستدلال ص۸۲٠‏ 
(۲) قال آبو عبد الرحمن: ليش هذا ب » بل لإرادة هذا ا معنى تعب رآخر 
وهو الإظهارء فيقول: معجمي فلان؛ ومعجمي 
() وزاك عنما بک الان ویر شط أو قام البرهان بلا لبس آنه 


> أي راما 


(£) قطوف آدبية ص £71 ٤1۲‏ 
)٥(‏ آي مفرقين بالعطف» 

(1) قال أبى عبد الرحمن: للقة احتمالان: أحدهما: أن يكون المراد باللسان 
اللغةء وحينئذ يكون لسان داوود وعيسى عيهما السلام واحلاً فالكلام على 
ظاهره. وثانيهما: أن يكون اراد باللسان الجارحةء فحينئذ يتعين أن اراد 


لسانات بتعین تقدیر مضاف آخر هكذا ۰ لسنان ذاوود ولسان عيسی» لانه مقعین 
بالضرورة أن لكل واحد أساناًء وأنهما غير مشترکین في اسان واحد: : ٠‏ فلما آمن 
اللبس بهذا التعين اختير الإفراد لأنه أخف. 

(۷) قطوف آدبية ص ٠4۸٥‏ 

(۸) الذر ا لصون ۲۸۲/4 


(1) آي أن الواحذ من امضاف كالقلب (مفرد القلوب المضافة إلى امثنى) جزم 
واحد من المضاف إليه ويس جزاين فاكثر كاليدين. فلا يقع الجمع حننئذ موقم 
التثتية؛ لأنه لى جعل بمعنى ا مثنى لكان في ذاك إل الجمع بلا برهان٠ ٠‏ 
والجمع هو الدلالة الصحيحة, لأن عند كل رجل يدين ثنتين وللإثتين اربع وذلك 
جمع- وإنما حملت آية السرقة من سورة اائدة على التثنية لأنه قام البرهان على 
أن المراد جزء وأحد لا يوجد في المفرد غيره وهو اليد اليمين فليس للإانسان غير 
يمين واحدة 

)٠١(‏ وجه اللبس أن قوك للاثنيت: «عيونكماء ظاهر في الجمع لأن للاشنين 
آريع آعين» فلو جعل للجمع لالتبس الثنى بالجمع, ولاقتضى الأمر التوقف في 
دلالة «عيونكما» حتى ياتي مرجح من خارج يعين هل المراد ا مثنى أو الجهعء 
وأجود من التعبير بم اللبس أن تقول: إن حمل الجمع على امثنى حينئذ إلغاء 
للظاهر وهو الجمع, وإعمال لغير الظاهر وهو التثنية بلا برهان ٠‏ 

)1١(‏ أي لم يجز حمل الجمع في قوإك: «أعيتهما» على معنى المثنى. لأن 
الظاهر الجمع, إذ لهما أريع أعين: 

)1١(‏ كالقلب فإنه جز واحد من الإنسان ليس له غير قب وأحد٠٠‏ قال 
تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه] (الأحزاب/٤):‏ فالظلب جزء والرجل 
کل. 

(۱۳) لانه لم يقم برهان على أنه ليس عندهما غير درهمين: 

(14) ألضرب بالاسيأف يحتمل معنى الجمع فلا يحمل على التثنية. لأن الفرد 
قد يجالد بسنيفين في المرة الواحدة. وقد يجالد طرفاً واحداً باكثر من سيف في 
عدة مرات»٠‏ إ أن هذا خلاف العادة. وا ملضاجع إذا أريد بهما الزمان الواحد 
فلا لبس وإذا لم ترد وحدة الزمان فقد يكون لانسان اكثر من مضجع في عدة 
آماکن. 

| فلم يقل: «على لسانيهما» فتكون الإضافة إلى مثنى.‎ )٠١( 

)۱١(‏ اي مل «قلویکماء اروس الکیشیء فإن الرجلين والكبشين مثنيان لفعاً 
تقدیراً + 

(1۷) فالتثتية ضم واحد إلى واحد» والجمع ضم آكثر من واحد» 

(۱۸) التعليل قاصر هاهناء لان عدم الثقل مشترك بين الجمع والتثذية ٠ ٠‏ وإنما 
بقالة يعبر بالجمع وامفرد معاً في السا المنكورة؛ لأن توالي تثنيتين مستثقله 
ودم الجمع على الفرد على الرغم من اشتراكهما في الخفة؛ + لأن الجمع يشارك 
امثنى في معنى الضم. 

(1۹) وجه هذا التفضيل فيما يظهر لي أن التثنية هي الأصل فقدمت على 
المفرد E E ET I e a‏ 
الثنی فی ل 

۲۰ هق ایق خیان النحوي. 

(۲۱) وهی قلویکما ۰ 

)۲١(‏ وهو الايدي. لان للفرد اكثر من يد ٠‏ ورد السمين على شيخه آبي حيان 
وجیه جداًء وکلام الزمخشري 

(۳) الذر المصنون ۲۱٤-۲۱۲/٤‏ 

)۲٣(‏ بل يقال: التثنية آولى من الإفراد» والإفراد جائز بما جاز به الجمع من 
الخفة حسب الشروط الذكورة. 

٠.۲۱۷۱۰ الدر لصون‎ )۲١( 

)لر الع ی م وام شر جسم الجامی نی ای ای 
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(۲۷) الدرر اللوامع ٠٠٠١/١‏ 
(۲۸) الدرر اللوامع ٠11-٠٠١/١‏ 


(۹) الدرر لیا l1!‏ 

)٣۰(‏ يتحتم في مل هذا وضع نقطتين فوق بعض: ليطم ان ما بعدهما 

ولیس وصفا ٠‏ 1 
)۳١(‏ الدرر اللوامع “٠١۸/١‏ 


لمخد ر ات والجر يمة: 


تعاطى المخذرات يدخل ضمن العوامل 


الإجرامية الكامنة في نفوس المدمنين 
وذلك بعد أن بهدىء المخدر 
ويقلل الكوامن 

ll ال‎ 


£ 


غريزة سامية أم خوفاً 

من عقوبة وعندما تسود العوامل 

الإجرامية يزداد الشخص جسارة ويعد 
شىء من التردد يدخل الشخص فى | 
مرحلة التصميم التى يمر فيها بسهولة الى 
العمل الإجراميء فيرتكب جرائم السرقات 


وجرائم العنف وجرائم الجنس وغيرها من الجرائم 


احراق شجیرات «الکوکا» 


وقد تتسلط على المدمن عقدة الفيرة 
لوهمية نتيجة لفشله فى أذاء مهمته 
كزوج» فيتهم زوجته بالخيانةء وقد يخيل 
إليه أحبانا أن زوجته تنوي به شرا » أو 
انها تفكر في الاقدام على قتله فيعتدى 
عليها بالضرب والإيذاء وقد يصل به 
لأمر الى قتلهاء أو قد تقدم هى عليه 
فتقتله رداً على اعتدائه عليها بالضرب 
لبر أو الشستم اللاذع امقر 
والجرائد والمجلات تزخر بهذه الحوادث 
والمحاكم والنيابات» وحسبنا ما جاء فى 
كتاب القرآن والطب للأستاذ محمد 
وضفى «الزنا والخمر صنوان وتحف 
بهما كل الرذائل المعروفة في العالم 


كالدعارة والفحش والفجور وسوء الخلق 
وساد النف الخ والغد ر ۇالنقاق 
والخديعة والرباء وغير ذلك من الصفات 
الخلقية الدنيئة وإنك لا تجد مجرما لا 
پسکر ولا تجد سکیرا غیر مجرم٠‏ اھ 
فى حالات الادمان التى يفقد فيها 
الوعي ويهيمن فيها المخدر على عقل 
صاحبه ترتكب فيها أبشع الجرائم فى 
حق النفس كما فى حق الغيرء فقد تهون 
النفس على المدمن فلا يجد أمامه شيا 
إلا أن بنتحر فيزهق روؤحهء هذا غير أن 
المخدرات ذاتها تؤدي إلى قصر الأحل 
والفقر والمرض والانحطاط الخلقى ولقد 
اثبتت الإحصائيات الأمريكية وما أدقها 


واكذرها أن ٤١‏ من حالات الانتحار ينن 


المراهقبن هى بسبب المخررات 
والمستكرات وتؤكد الأحصائات التى 
خرجت من دراسات علمية موتوقة 
وموثقة أن اكثر من ۷٠۰‏ من الذين آلقى 
القبض عليهم فى حوادث السطو كانوا 
من المدمنين على تعاطي المخدرات٠‏ وفى 
دراننة خاصضة أحرنت على طائقة من 
السفاحين والقتلة وجد أن ۸1 من كل 
المتهمين كانوا قد تناولوا الخمور قبل 
ارتكاب جرائمهم النكراء. 

ولا كان مدمن المخدرات متقلب 
العواطف يكره ونب نسنرعة كما أنه 
سيء الظن وقد يضرب أقرب الناس إليه 
ویتلذن بتعذيب غيره واهانته[۲] ويجد 
السعادة في تنغيص حياة وجرح مشاعر 
لخر لذلك فإننا نهد ان انات 
تهريب المخدرات تتسم بالشراسة وفرض 
لسيطرة على المناطق التى تعمل بها وقد 
يكون الموت جزاء من يظن به الابلاغ عن 
أحد أفرادها ومكان اجتماعها. 
وتؤكد بعض التقارير أن عصابات 
تهريب المخدرات تميل إلى ممارسة 
لعنف ضد كل من تتصورهم أعداء لها 
وضد عائلاتهم ومستخدميهم وغيرهم من 
لأبرياء الذين تريطهم بهم صلة. 

وقد ارتكت هذه الفضاتات موخرا 


فى ميامى ولوس انجلوس ونيويورك 


عدداً كبيراً من جرائّم القتل قطعوا فيها 
الرعوس ويتروا فيها الأطراف وكان 
بعض القتلى من الأطفال الأبرياء وقد 
وقعت اكثر هذه الجرائم فى وضح النهار 
مام المارة فى المنتزهات العامة أو: 
الطرق الرئيسيةء كما حدث البعض فى 
النوادى الليلية على مرأى ومسشمع من 
روادهاء والشواهد تدل على أن بعض 
عصابات المافبا تميل إلى العنف اكثر 
من عصضابات تهريب الكوكايين» وقد 
فل الحتكف افا القضفنات 
الجسدية وحروب المافيا التى ارتكبتها 
هذه العضانات: 

کشرا مااسنتغل مهر نو الخدرات 
وتجارها المتعاطين ويستخدمونهم 
كمعاونين لهم فى عمليات التهريب» وبذلك 
بنقلونهم من مرحلة التعاطى الى مرحلة 
شد خطورة. وقد شاهدنا كثيرا من 
هذه النوعيات فى الجرائد والمجلات. 
إذا ما صدر الحكم على المتعاطى أو 
تاجر المخدرات وتم إيداعه مع غيره من 
المحكوم عليهم فى جريمة سرقةء أو قتل 
أو أى جريمة من الجرائم» فإنه يحاول 
استمالتهم له لارتکان جرائم أخری 
وكثيراً ما تجد العصابات الخطيرة فى 
المتعاطين صيداً سهلا للعمل معهم فى 
حقل نشاطهم الإجرامي. 


المهارات اللازمة 
للقبادة السليمةء 
فالتفكير السليم 
والاستجابة 
السريفة 
نضعف آداؤهما مما يجعل من الصعب 
على السائق أن يستجيب بسرعة 
لطارىء مفاخلء كما أن قدرة السائق 
على الالتزام بحارة معينة خصوصا فى 
امنعطفات وعلى استعمال الفرامل 
رة وا تفاط رغه تة 
وبمسافة مناسبة بينه ويين السيارات 
الأخرى يعتبر صعب المنال فى ظروف 
استتعمال الحخشيش» وقد اظهرت 
الاحاث أن هذه المهارا 
لمدة تتراوح بين ٤‏ 1 ساعات بعد 
تدخبن سبجارة واحدة من الحشيش بعد 


زوال فترة التأثيرء وإذا احتسى السائق 


مدمن TE‏ مادة الميتادون لتعوضه عن مخدر المر 


كاساً من الخمر مع تدخ سبجارة من ٠‏ 


الحشيش,» فإن وقوع حادث يصبع أكثر | 


احتمال ولذلك فإن تعاطى الحشيش | 
شكل خطورة ققة على قتادة | 
السيارات[]. 

كما نجد أن حوالی 1/ من طلاب 
السنة النهائية فى المدارس الثانوية هم 
ل 2 l7‏ يووا وکنیر 


خطورة» وقد آدی ذلك الى مقتل 2۷۷ 


فی حنوادث السيارات بما تضل إلى | 


| |ALMANHAL 


ثلاثين ألف شخص سنوياً معظمهم من 
شبان -الولايات المتحدة- الذين كان 
بفترض أن بكونوا أعضاء فعالين 


منتجين لهم تقلهم في المجتمع : 


من خلال نظرات مدققة للتقارير 
الغلمنة الموثقة التى ضدرت من هنات 
يعتد نها على المستتوع اولي تشر 
تحر هذه التقارير إلى أن نف 
الجرائم عندها مسببة بطريقة أو بأخرى 
نتيجة تعاطى الكحوليات وعلاقة الكحول 
تالعتف والخرائم حسب الإحصائبنات 
الود ةى الآن نراو ين ١‏ 
٣‏ وفی حوادٿ اغتصاب النساء هي 
بین ٥۰ - ١۲‏ وفى حوادث القتل هي 
بن 7۷۲-۲٤‏ وق اولندا دلت 
الدراسات أن ۲۷/ من الجرائم عام 
1م کانت بسبب تار ادمان 
الكحوليات وفى استراليا كان ٥۰‏ من 
ادت القتل والاغتصات فت الكخول 
وفی فرنسا فی عام 00م کان :ر 
من الحوادث سببها الكحول[٤] ٠:‏ 


وقد اعترف وزير داخلية بريطاني أن 
معدل ارتكاب الجرائم في بريطانيا في 
ارتفاع مستمر وقد ارجع الوزير 
البريطانى ذلك المعدل إلى ارتفاع معدل 
البطالة وتزايد المخدرات» وازدياد رقعة 


المدمنين مع زيادة الاسعارء ودعا وزير 


العبادة إلى مساعدة الحكومة في 
التصدي لتخفيض معدلات الجريمة. 
وکان تقرير خطير قد صدر عن وزارة 
الداخلية يشير إلي أن هناك ست جرائم 
ترتكب كل نققة واحدة في بريطاتي] 
واشار إلى أن معدل الجريمة قد ارتفع 
فى عام ١۱۹۸م‏ بنسبة ۷/ عنه فى عام 
٥م‏ وقد وصل عدد الجرائم التى 
ارتكبت فى العام الماضى وحده إلى ثلاثة 
ملايين وتثمانمائة ألف جريمة[ه]. 

واذا تأملنا الإحصائية البريطانية 
التي خرج بها وزير الداخلية البريطاني 
من أن هناك ست جرائُم ترتكب في 
الاقبقة الواحدة. نتنحة الإدمان واذا 
كان نصف هذه الحوادث أو الحرائم» 
E‏ 
معدل التزايد السكاني الذى تصرخ منه 
صر اذ أن معدل التزاند فى نشبة 
السكان في مصر بمعدل طفل واحد كل 
ثلاث وعشرين ثانية وعلينا أن نتأمل 
النسبة بين هذا وذاك. 


إنعكاس المخدرات على نسبة الوفيات: 
وتجدر الاشارة إلى أن المخدرات 
تدمر الصحة وتهلك الابدان وتهدر 
الطاقات الفتية وتضر بالبدن اضرارا 
كثنرة ولكق نه الأ الكثير وتتلف 


أعضاء الجسم عضواً عضواًء فهى تضر 
- بالمعدةء والكبد والبنكرياس والطحال 
والأمعاء والكليتين وكل الأحشاء والقلب 
والشرايين والجهاز الهضمىء» كما 
يضعف الصدرء فالسكير إذا أصيب 
بإلتهاب رئوي فسريعاً ما يتقلب الإلتهاب 
إلى سل وينتقل به المرض اللعين ويتدرج 
فى المراحلء المرحلة الأولى» قالثانية 
فالقالقة فالوت المحقق:والادمان 
الكحولي يضاعف مفعول الأنسيولين في 
الدم لمرضى السكر الذين يعالجون 
بالانسيولين مما يسبب للمريض 
تشنجات حادة قد لايحتملها 
جسمه[٦].‏ 

وشرب الخمر يؤثر تأثيراً ضاراً على 
الجهاز العصبيء فيسبب ارتجاف اليدين 
واللسان كما يسبب سرعة النرفزة 
وسرعة النسيان وبلادة الذهن وأحياناً 
بؤدي الافراط فيه إلي الصرع[۷]. 

وجاءفي تقرير الجمعية الطبية 
الفرنسية أن مجموعة من الاطباء 
الفرنسيين قد قاموا بعدة آبحاث علمية 
التحرف غل الفلاقة بي الاصضاية 
بأمراض الكبد وتعاطى المسكرات» 
واستغرقت هذه الأبحاث عدة سنوات 
وقد قام الأطباء بدراسة ٠١١۸‏ حالة 


وتبين من أبحاثهم أن ۷۲/ من الذين 
ماتوا قبل سن الخامسة والخمسين كان 


السبب في وفاتهم هو أمراض الكيذء 
نتيجة إدمانهمء وقد انتهى هؤلاء الاطباء 
الفرنسيون فى أبحاثهم إلى أن الادمان 
على تعاطى المخدرات يهدد بشبح الموت 
قبل سن الخامسة والخمسين وأن النشا 
اكثر قابلية لإإصابة بأمراض الكبد التى 
تؤدي الى الوفاة اكثر من الرجال عند 
دمانهم على تعاطي الخدرات[۸]. 
وقد a‏ 


من النساء وهي تتركز في الأعمار من 
نة وتيا الإعراضن في 


ثم تضخم بسيط وفي هذه المرحلة يمكن 
شفاء المريض إذا امتنع عن الخمورء أما 
إذا لم تكتشف الحالة واستمر المريض 
فى معاقرة الخمر أو تعاطى المخدرات» 
فإنه يحدث تضخم بدرجة ل يمكن 


العودة فىها أو الشفاء منهاء وهى مرخلة 
تؤدى إلى اله وط بالقلب والوفاة بعد 
التحال لعضلة القلب ودمارهاء ولقد ثبت 
من تجارب أجريت على الفئران أنه 
اعطائه الخمور لمدة ثلاثة شهورء وقد 
خدث التضخم وأذى إلى وفاة الفتران 
نتيجة هبوط في القلب» أما في الإنسان 
فإن الحال يختلف تبعاً لكمية الكحول 
ومرات تناول الخمر ونوعهاء والبيوت 
التى يعيش فيها الانسان ونوع غذائه» 
ولكن في المتوسط فإن عضلة القلب - أي 
قلب الانسان - ربما تتأثر بعد سنتين إلى 
عشر سنوات[۹] ۰ 


ويؤكد الدكتور سدني في کتابه علم 
السموم على خطورة المخدرات والخمور 
على الأجهزة والأعضاء البشرية وذلك 
مر خلال عله قاحضا وطا شرعاً: 

«ان الخمر هي السبب المباشر وغير 
المياشر في خمسنن بالمائة من مجموع 
e OS‏ 
الطب الشرعي بولاية فرجينيا بالولايات 
المتحدة الامريكية[ ٠]‏ 

ومن خلال الاحصائيات الدقيقة 
تنكف التقتان عن خطورة المخدرات 
وما تسببه من زيادة نسبة الوفيات وقد 
بلغت نسبة الوفيات في استراليا خمسة 


أضعاف مجموع الوفيات الناتجة عن 
الأمراض الساريةء /1٣‏ من الحوادث 
كان الكحول هو السبب فيها[١٠].‏ 


والخمور تسبب في مقتل آلفي شخص 
يومياً في الولايات المتحدة على حسب ما 
ذكرته التقارير والاحصائيات الرسمية 
من أن (۲۲۲۹) شخصا بلقون مصرعهم 
فى انحاء الولايات المتحدة بسبيب 
(1۲۲۸۸) حادٿ تصادم سیارة بحدٿث 
يومياً وذلك نتيجة الإسراف في شرب 
الخمور وتفاطى المخدرات وأضافت 
الاحصائية ان الخمور والمخدرات هي 
المستول الل عن هذه الحوادة حك 
لع متوسط استهلاك رجاحات الخمر في 
الولانات التحدة الإمرنكةنخو ٩.‏ 
مليون زجاجة يومياء وتبين هذه 
لالخ صتائية خطورة هذا الرقم الذى 
يوضح لنا أن اكثر من تصف الشعب 
لأمريكي مخمورء أو سكير لساعات 
طويلة على مدئ ساعات الوم 

وقد أجرى السيد انفولد المسننشار 
لطبي الدائم لجهاز مراقبة اساءة 
ستعمال المخدرات والمواد المؤثرة على 
O E‏ 
للوقيات المرتقطة بق اطي المخدرات 
وا مواد المؤثرة على الحالة النفة عل 
NM‏ 


مدمن والاستعداد لجرعة أخرى من الهيروين 


الباحث من المكتب المركزى لكافحة 
المخدرات بباريس بين الباحث أن عدد 
الوفیات بلغ ۲۳۷ حالة عام ٤۹۸١م»‏ 
شارت إلى أن معظم الضحايا من 
الشباب الذين تقل أعمارهم عن خمسة 


وعشرین عاماً حیث كانت نسبتهم 7۷o‏ 
من حالات الوفاة وأن نسبة الاناث من 
الضحاءا لا تتجاوز /١١‏ وأن الهيروين 
اكثر العقاقير المسببة للموت وخاصة اذا 


نسبة من کانوا يتعاطون ۸۰/ من 
اجمالي حالات الوفاة. من خلال هذه 
الاحضائيات نستطيع أن نقول ونؤكد 
القول على أن الملخدرات مرزض من 
الأمراض الخبيثة التي انتشرت أو كادت 
تنتشر علي ارض الواقع ٠‏ 


الهوامش: 


(1) محمد وصقي- القرآن والطب. 

)١(‏ د٠‏ احمد شوقي الفنجري › المخدرات في الطب 
والدين» مجلة الوعي الاسلامي» ٠٠٠۲۶‏ 

(۲) الاحمدى أبو النور - رسالة الامام ص ٤١‏ ومجلة 
الطب النقسي - النفس المطمئنة العدد السادس اكتوير 
۵4ء اعرف عدوك الحشيش خطر داهم تربص 
بالشباب ص۰۲۸ 

() عزت حسانين ا مخدرات وامسكرات بين الشريعة 
والقانون ص۰۹۳ 

(ه) مجلة متار الالام » العدد الرابع سنة ١١‏ 
ص۰۱۲۸ 

(1) الآهرام » عدد صادر یوم ۱۹۷۸/۱۱/۹ م۰ 

(۷) الانبا غريفورس,» رأى ا مسيحية في ا مخدرات - 
الهيئة ا مصرية العامة للكتابء 

(4) مجلة آخر ساعة العدد ۱۸١١‏ » أول يوليو 
۷م 

(۹) مرجع سابق ص ٠۲۰‏ 

)١(‏ الخدرات بين الشريعة والقانون مستشار عزت 
حسانان ص24۲ 

)1١(‏ د٠‏ نبيل صبخي- الخمر والادمان الكحولي 


E 


ليس هناك أحب إلي النفس من كلمة حقِ 
| تقال» وموقف وفاء يعلنء يكبر ذلك في حق 
| جيل آعطى الكثير لآمته» ولم بأخذ شيئًا ذا 
| بال» بل كان جزاؤه الصدود. والتناسي» 
حتى صارت فى هذه السنوات الأخيرة تمر 
| الذكريات الخاصة بوفاة بعض أعلامنا. 
حزبي» وانتهازية سياسية وإعلاميةء ومن بين 
هؤلاء: المفكر والأديب والمصلح الشيخ (محمد 
البشير الابراهيمي ۱۸۸۹ ١٠۹٠م)‏ وإن 
كان الشيخ غنيا عن التعريف بالنسبة لجيله 
ولاخقه»ولبعض 
التشاخن 
والمثقفينء فهو 
یکادیكون 
مجهولا بالنسبة 
للأغلبية من قراء 
المربية في 
9% الوطن العربي. 
قنك ولد 
(الابراهيمي) سنة ۱۸۸۹ في قبيلة (أولاد 
ابراهيم) بولاية «سطيف» وانتقل الى 
| «الحجاز» فأقام مع والده في المدينة المنورة 
ثم انتقل الى دمشق ۱۹١١‏ وعاد الى الجزائر 
في ٠۹۲١‏ حيث استقر » وأسهم في الحركة ‏ 
| الاصلاحيةء وكان نائبا لرئيس «جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» عبد الحميد بن 
| بادیس حین تأسست في ۱۹۳١‏ ورئیسا لها 
| بعده حتی ٠٠١١‏ تم انتقل الى القاهرةفي ‏ 
| رحلة سنة ٠٠١‏ لزور عدة أقطار عريبة 


بتلم: د٠‏ عمر بن قيغة 
معهد اللغة العريية وآدابها 


وإسلاميةء حتىاندلعت ثورة التحرير 
الجزائرية (نوقمبر )٠١١١‏ فاقام في القاهرة 
مؤازرا للثورةء ويعد الاستقلال سنة ٠۹٩۲‏ 
عاد الى الجزائر حيث اندلع الخلاف بينه 
وبين النظام الذي لاحظ انحرافا على الإسلام 
في نهجه السياسي والاجتماعي حتی كانت 
وفاته في (۱۹ مایو ١٦۱۹م)‏ مخفا وراءه 
عدة آثار» ٠‏ وبعض الأثر الأدبي والفكري. 

للشيخ إنجازات معتبرة فى الحركة 
الاصلاحية منذ العشرينيات إذن في هذا 
القرن: خطيباء واعظاء وكاتباء وربما كان 
الأثر الأكثر اتساعا ورسوخا بكتاباته فى 
(الشهاب) جريدة أولاء ومجلة ثانياء 
و(البصائر) في سلسلتيهاء خصوصا 
افتتاحياته في هذه الجريدة الأخيرة التي 
جمعها في كتابه (عيون البصائر) الذي صدر 
أول مرّة فى القاهرة سنة ۱۹١۳‏ بإشرافه فى 
دار (المعارف) بالقاهرةء فحوى هذا الكتاب 
مقالاته التى كانت (افتتاحيات) فى السلسلة 
الثانية من (البصائر) بين سنوات ٠۹٤١‏ و 
۳ وأعيد طبعه مرتين في (الجزائر) بعد 
وفاته واعتبر جزم ثانياء أمَّا الجزء الأول فقد 
كان بداية الجهد الذي شرع يبذله تلاميذه 
وأصدقاؤه بعد وفاته بمساعدة ابنه (أحمد)» 
من أجل جمع آثاره الفكرية والأدبية 
ونشرها. 

هذا الجزء الأول صدر عن (المؤشسة 
الوطتية للكتاب) في (الجزائر) سنة 
(۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸ م) وهی یشنتمل علۍ ما 
كب بعد اعود الأزلى من المشرق:العربي 
انتداء من متقض ف العشرينيات فضم خطبا 


ومحاضرات الى جانب مانشره في 
(الشهاب) و(البصائر) في سلسلتها الأولىء 
اما الجزء الثالث فقد صدر سنة (۱۹۸۲م) 
عن نفس الدار» ينما صدر الجزء الرابع سنة 
(٠۹۸م)‏ فنضم القالث مانشرهة في 
(البصائر) خصوصاء مما لم يتضمنه الجزْء 
الثاني أما الجزء الرابع فمعظم مادته سبق 
نشرها خارج الجزائر فى الصحافة العربية 

جرائد ومجلات» مثل «الاخوة الإشلامية» 
«المسلمون»»«المنهل» «منشر الشتترق» 
«الإرشاد» «الأهرام». 


وبعد صمت بلغ عشر سنوات يصدر اليوم 
كتاب جديد للشيخ عن «دار الأمة»ذات ‏ 
التوجه القوميء بعنوان: «في قلب المعركة | 
»۱۹١٤ ٠١‏ ضم كتابات (الإبراهيمي) | 
فى قضايا ساخنة» سواء أثناء الثورة 
التحريرية أو بعد الاسنتقلال منهنا ما نتر 
سابقاء ومنها ما لم ینشر» ختی كانت | 
الفرصة في هذا الكتاب٠‏ وقد أشرف على 
جمع المادة في هذه المرّة ابنه (أحمد طالب | 
الإبراهيمي) الوزير السابق في عهد كل من | 
(هواري بومدین) و(الشاذلي بن جديد) وزيرا.. 
للتربيةء وللاعلام والثقافة» والخارجية: 

والكتاب إضافة جديدة جادة فى المكتبة 
العربية ومنها الجزائرية ليس باسلوبه المتميّز 
دائما قحسب» وإِنما بمادته» ويما تقدمه هذه 
للادة من كقافق موق كانت هوا او 
غامتنة بالشبة للبعض من ينها بور 
(جمغية العلماء) فى الثورة التحريرية ٠۹١٤‏ 
E‏ 


وقام بكتابة تصدير للكتاب الأستاذ | 
| 


-الجامعي الباحث المؤرخ الدكتور أبو القاسم 
سعد اللهء الذي قال في تصديره عن مادة 
الكتاب؛ إنها «وتائق حول الثورة من بياتات 
٠‏ ويرقيات وتصريحات وخطب وأحاديث 
ونداءات حررها أو القاها باسم جمعية 
لاء وة التحريز الوظنىوإذ[ بت 
پام اقلعت ازاز یبن۱۹۰۶ و 
AE‏ 

كماد كرطاخب التضذير فى الخاسبة 
بطبيعة بیان (أول نوفمبر )٠١١١‏ الذي أعلن 
الثورة حيث يلاحظ غيابا «مبادي» جمعية 
الخلماء التي ربقد ها لائر جاضها 
ومستقبلاء كما يلاحظ أَنٌ البيان لا يجيب 
على بعض النقاط بوضوح كالهوية والإسلام 
والعروبةء وأنّه ليس ميثاقا أو عريضة مرجعية 
ذات فلسفة وتصورات حضاريةء وإنما هو 
زثيقة سياسية صحفية (ص:۷) کتبت على 
عجل» ليس من اليسير أن يبادر فورا أمثال 
(الإبراهيمي) لتبتيهاء وهو كلام ينبّه الى ما 
يردد عن تقاعس ينسب للجمعية التي لم 
تبادر بإعلان الانضمام الى الثورة المسلّحة 
حبن اندلعت (فجر ۱ نوقمبر ۱۹٥٤‏ م). 

وهذا جانب من التهمة التي يحاول التيار 
اليساري بالخضوضن الضاقها بجمعية 
العلماء» وفي قيادة هذا التيار ما كان يسمى 
بالحزْب الشيوعي الجزائري قبل الثورة 
وخرج في جبة جديدة بعد (۱۹۸۹) تحت 
ناوين ةة 

ومن هنا كاش الأهة الكيرة هذه 
الوثاتق التي تضمنها الكتاب» بما قيها من 
أفكار وآراء ومواقف وقضاياء وتوقيعات 


لشخصيات سياسية في قيادة الثورة 
بالخارج» وفي مقدمتهم (أحمد بن بلة) 
(ازتادي) و(خ يتن وليت التخد) 
ؤغيرهم ۰ 


والكتاب حافل بمقالات وشحاضرات 
وييانات وخطب وسواهاء بعضها أفكار 
ملتهبة عن احتدام الصراع الحضاري بين 
فرنسا والجزائر على مستوى الفكرء ويعضها 
مواقف فى المواجهة المسلحة التى خاضها 
المجاهدون الجزائريون في وجه الغزاة 
الفرنسيينء ويعضها الآخر عن مشاكل ذات 
علاقة بالفعل الاستعماري خلال قرن واثنتين 
وٽلاثين سنة» ومنها ما هو ذو طابع حضاري 
بوجهه القومي» في مثل موضوع «مشكلة 
العروية في الجزائر» وهو الموضوع الذي ا 
تزال له حیویته عربیا عموما وجزائریا 
خصوصاء وفيه يقول الإبراهيمي: «أما الأمم 
الجارية مع الحياة فإنها تحل مشكلاتها 
القديمة لتتفرٌّغ للمشكلات الجديدة ومن 
سلك هذا السبيل لم تبق له مشكلةء لأن 
المشكلات إذا وجدت العقول متهياة لحلَّها 
قادرة عليه متفرَّغة له لم تعد مشكلةء وما 
صير قضايا العرب مشكلات إلا العرب 
وعقول العرب» فهم فيها بين حالات ثلاث إما 
أن يسكتوا فتبقى إشكالاء وإما أن يعتمدوا 
في حلّها على غينرهم فيزيدها تعقيدا أو 


يخلهاالصالخه لا لصالخهم وإما أن 


يعالجوها بانفنسهم ولكن بنيات مدذخولة 
وضمائر مريضة وغقول ناقصة وغايات 
متباينة وإرادات مستبغدة ومقاصد تافهةء فلا 


يكون العلاج علاجاء وإنما يكون بلاء 
مضاعفا» (ص:۰۲٠)‏ تم يضيف بعد هذا 
بقليل «والعروبة لغة- غمرتها الرطانات 
الأعجمية واللهجات العاميةء واللغات 
الأجنبيةء والرطانات الأعجمية أخذت منها ثم 
تعالت عنهاء واللهجات العامية مرقتهاء 
وأصبحت حجة عليها ومداخل ضيم لهاء 
واللغات الأجنبية زاحمتها في ضعفاء الهمم 
والعزائم من أبنائهاء وهذه كلها مشكلات 
ذات أثر سيء وعميق في المجتمع العربي». 
وإن كبرت مشكلات العروبةء فهي في 
الجزائر صغيرة» كما كان ينظر اليها الرجل 
من دون أن يلغي إحساسه بقوى تجعل من 
العروية انتماء: مشكلة وعقدة لدى البعضء 
تنجب مشكلة أخرى » خصوصا فى 


الجا 


أما على المستوى السياسي فإن بيانات 
(الإبراهيمي) و(الورتلاني) في إعلان المؤازرة 
للثورة )١١ - ٠٤(‏ باسم (جمعية العلماء) 
واضحة» تتصدر صفحات الكتاب» وهي 
بيانات تنطلق ابتداء من (الثاني نوقفمبر 
)٤‏ نشرتها صحف ویتتها إذاعات» كلها 
تبارك الثورة المسلحة التي انطلقت في وجه 
الاستعمار الفرنسي بالجزائر 

جاء ذلك عموما باسلوب (الإبراهيمي) 
بعرييته المتينة الغنيةء المركزة كواحد من 
أمراء البيان في النثر العربي» ويتجسد ذلك 
في أكثر من موقع بهذا الكتاب نقسه» في 
مثل مقاله (حرية الأديب) وفي (مجمع اللغة 
العربية) بالقاهرة يخاطب زملاء ف ا 


الذي كان عضوا فيه: «أيها الأخوة الكرام: 
حيّاكم الله وبياكم وأدامكم وأحياكم, وأبقاكم 
للعروية تصونون عرضهاء وتستردون 
قرضهاء وللغة العرب تجمعون شتاتها 
وتحيون مواتهاء وترعون على تجهم الأحداث ‏ 


وسفه الورّاث متاتهاء ولهذا المجمع تعلون 


كتاب (فى قلب المعركة) إضاءة جديدة 
لجوانب في فكر (الإبراهيمي) ومواقف 
«جمعية العلماء المسلمين آلجزائرنن» وذورها 
في ثورة التحريرء كما يتوفر على عناصر || 
ذات أهمية كبيرة ة في كتابة تاريخ خالثورة || ٠‏ 
الجزائريةء الموضوع الذي لا یزال وسىبقی 
جديرا بالبحث والتقصي والتأمل والفرز 
والتقييه. 

وإني لعلى يقين تام أن فكر الشيخ (محمد 
البشير الإبراهيمي) القومي: مؤثرات وآثاراء 
منطلقات ومقاصد: لا يزال في انتظار جهد | 
کبيرء لکن من باحث متان في إنجاز جامعي ‏ 
(أكاديمي) ينير تلك الجوانب: من واقع حياة | 
الرّجل وآثاره التي نتمنى الا تاخز تاقهاعن 
النشرء نها قلت منادتها ٠وضعف‏ شأنها 
العام: تاريخياء وفكرياء وفنيًا: تيسيرا على 
الباحثينء ثم: إنصافا للرجل ولرعيله - في 
زمن قل الإنصاف فيه وكبر الجحود - 
وإنصاقا رة تارنخنة من تضال الجزائر 
القوميء وجهادها: دفاعا عن هويتها 
وانتمائها الحضاري» وقوفا بإباء في وجه 
المسخ الأوروبي» ومحاولاته الشرسة لت 

لغة وفكرا وقيما٠‏ 


كتا في عهد الطلب 
نسم أسم أحمَة الكاشنف 
مقرونا باسم أحمد محرم» 
كمايقرن اسم شوقیى 
بحافظء وهم جميعا من 
تلاميذ مدرسة البارودي 


الشغعرية التي جددت الشعر 


]| ذروة القوة الآسرة بحيث 
أصبح هذا العصر بفضل هؤلاء 
وزملائهم من أخصب عهود 
العربية» وأرقاهاء لذلك كان 
الناشئة من زملائي يحرصون 
على استظهار روائعهم في ثقة 
واطمئنان. 
ولم أز من هؤلاء شوقيا 
وحافظا ومحرما رأى العيان» ولكن 
,| الحظ السعيد قد أتاح لي زيارة 
| الشاعر الكبير الأستان أحمد الكاشف 
على غير انتظار» كما أتاح لي زيارة 
مطران ورب صدفة خير من ميعاد ۰ 
کت أحفظ كرا من قصائد الكاشف 
التي ينشرها بجريدة الأهرام؛ وأكثرها ذات طابع 
سياسيء» لأن للشاعر هوى 
خاصاً مع بعض الأحزاب عن 
اقتناع» لا عن انقهاز؛ ولكل 
ا انان 


کان 121۷ 
ینایر99¥ ام ˆ 


عليه الرأي ويحذره التورطء فالرجل ناصح مشير 
لا مصفق هتاف. 

وكنت قد قرأت الجزء الأول من ديوان الكاشف› 
فأعجبت بمقدمته النثرية الطويلة أكثر من إعجابي 
بشعره فى الديوان الأول إذ أصدره في عهد 
اليفاعة المتطلعة قبل أن يستوى علي سوقه 
ويسن تكص كانت المقدهة تخل براءة كجراة 
الأطفال» حين يتحدث الشاعر عن صباه الأول» 
فيذكر إخفاقه في الامتحان المدرسي وهرويه من 
الكّاب» وضيقه بمواد الدراسةء وليس في هذا ما 
يؤاخذ فبرنارد شو أكبر أدباء الانجليز لعهده قد 
اعترف بمثل ما اعترف به الكاشفء ولكن خيال 
الشاعر لدى الكاشف؛ كان يخلق له أوهاماً من 
أوهام البطولة الستحبة» 
قيرى نفسه قائدا يخكم 
الجنود تارةءوقاضيا ياخذ 
الق من 
الظالم 
للنظلقوم 
تارة أخرى 
ويندفع 


بالعاقبة المنتظرة. وهي عاقبة لا يسترها الشاعر 
عن قراتة بل كلها فى القن محقلا مؤكداء 
وهو بذلك یمتع قارئه بصراحته أكثر مما يمتعه 
بقصائده» وأدب الاغتراف ذائع مشهورء ولكن 
الكاشف لم يتعمد الاعتراف ليضاف إلى من 
أبدعوا في هذا المجال» بل ترك نفسه على 
سجیتهاء متدفقا مع خواطره كما تجيش فى 
صوره دون تنمیق أو اختيارء ومقدمته هذه تذکرنی 
بمقدمة شببلي ملاط لديوانه لأن النبع ولد عند 
الاثنينء براءة وحماسة ووثوقا بالنقس عن رغبة 
وطموح ۰ 

يذكر الكاشف من مواقف الصبا هذه أن قريته 
الصغيرة تحدثت عن مروءة شاب شجاع رمى 
بنفسه في البحر المتلاطم لينقذ طفلين أوشكا أن 
يغرقا فى الطوفان: فعزم على أن يأتي بأمر مماثلء 
ثم واتته الفرصة حين علم أن امرأة من نساء قريته 
أهينت بالضرب فى قرية مجاورة» فجمع عدداً من 
الصبية ممن هم فى سنه» وسلحهم بالعصى 
والهراوات وتقدم بهم إلى القرية المعتدية ليهجم 
على أناسها الكثيرين» وكانت النتيجة أن سقط 
الجيش المغير في أيدي خفراء القرية 
ونال من التأديب ما يستحقء ولولا أنهم 
أحداث لواجهوا حكم القضاء. 

ؤموقف آخر دونه الشاعر ذاكراً أنه 
علم أن شاهد زور شهد في مجلس 
القضاء شهادة آثمةء فرأى أن يقوم 
بتاديبه وجمع نفرا من تلاميذ مدرسته» _ 
وهجموا على الشاهد فأوسعوه ضربا 
ومهانة وأخذ يستجير ولا من مغيت 
وكانت العاقبة مأمونةء لأن الرأى العام 
في القرية كان معجبا ببطولة /الكاشف 
وملا قح دوه واش تقاض له کر 
بالحمية والبسالة! كما كان هذا الرأي 
العام ضائقاً جد الضيق بإثم شاهد 

الزور وجرمه الشنيع٠‏ 


طرائف كثيرة تدور هذا المدارء ومتها ها يتعلق 
بمجابهة المدرسين في المدرسةء ومشاكسة أدعياء 
العلم من ذوي السمعة البراقة. وهي كلها تجعل 
المقدمة مدر ترف لقارتها. وللا كات افد 
إلي الإعجاب بالشاعر وتتبع قصائده. وبخاصة 
حين أأصبح من كيار شغراء عصره» وصارت 
الصحف اليومية وفي مقدمتها الأهرام والبلاغ 
والستعاسة تشر قضائده في الصفجة لأرلى 
منوهة شاكرة! 

اما لقائي بهء فقد سمح به الدهر مرَّة واحدة 
على غير انتظارء إذاكنت ذات صباح في دار 
الإخوان المسلمين بالحلمية سنة ۹٤١‏ قبل رحيل 
الشتاعر إلى مثواه بعامين» فسمعت الأستاذ عطبة 
الشيخء وكان إذ ذاك مدرسا باحدى المدارس 
الثانوية يقول لجار له إنه مضطر للاستئذان لأنه 
على موعد للذهاب إلي (القرشية) ليقابل الشاعر 
الكبير الأستاذ أخمد الكاشف, فلم أتمالك أن 
تقدمت اتاد عطية»وليس لى به صلة ماء أساله 
كيف السبيل الي رؤية الشاعر الكبير؟ فابتسم 
الرجل في ود وبشاشة لم أتوقعهماء وقال: هياء 
ديقي الأستاذ الضبع خازج إلدار. 
ومعه عربته الخاصةء وسنذهب نحن 
الثلاثة إذا أردت! قلت إنها فرصة حبيبةء 
موفقة لا أستطيع القيام بشكرهاء فش 
الرجل الكريم على يدي وصحبني ۰ 

دار الحديث في الطريق عن الشاعر, 
فعلمت من الأستاذ عطدة أنه بعانى ى 
أعباء الشيخوخةء ويشكو انقطاع الزملاء 
والتلاميذ عن زيارتهء جتى أصبع فى 
وخدته غریباً بین آهل وفی ساعات بغلنه 
الاس فتتصور أن حه الأ قد 
شاع على دی خفن غافا الت 
مهات الصحف فيها بروائعهء وأن هذه 
الزيارة ضرورية لن كان بحس إحساسة | 
هنا أخذت أجمع فى ذاكرتي ما أعرف من روائع 
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الشاعر. وما أعلم من مواقف فتوته ومروعتهء وقلت 
إذا أذن الله ووجدت الاستعداد الطيب من الشاعر 
وزواره» فسأفيض عليهم بما أجعل الرجل الكبير 
يعلم أن شعره طي الصدورء وأن أبناء الكليات 
بالجامعة یرددونه وېتدارسونهء ونه يقرن بشوقی 
وحافظ ومطران ومحرم» وأن شعراء اليَوم من 
أمثال الأسمر وغنيم ومحمود :حسن اشسماعيل 
وناجي وغلي محمود طه من تلاميذه» وهم يذکرون 
له فضله الكبير. كان الشاعر على علم بالزائرين, 
فقد تحدثا إليه تليفونياء لذلك وجدناه في غرفة 
الاستقبال المتواضنعةء يلبس جلبابه الأبيض» وعليه 
عباعته الصيفية» وبيده عكازه الذي يتوكاً عليه» ولا 
أكتم القاریء أنى جعت حين رأيته بين أنياب 
الكبر كطائر جريح» فقد كنت أعرف صورته 
تتصذر الصحف مليئة بالشباب» ناطقة بالفتوة» في 
غلا مضا وله شارت أثيت:. وفنى بنيمائه صلابة 
واعتداد» حتی لقد تخیلته فارس میدان» لا طائر 
دوحة! فلما-صضدمنى الواقع بلغت ريقى.آسقا. 

اختضنى”الشاغن بالحديث بذء إذ كان لا 
يتوقع مجيئی» فقال حين جلسنا: مرحباً بالشاعر 
الشيخ» وكنت الس العمامة والكاكولة, فقلت» أما 
شيخ فنعم» وأما شاعر فأنا تلميذ صغير للكاشف 
الكبير! ضحك الشاعر وقال: فى الأزهر أساتذة 
كبار فكيف أكون تلميذك!؟ فأجبت» إننا جميعا في 
كلية اللغة العربية نحفظ شعر الكاشف فهو قريع 
شوقی وحافظ ومطران» ومحرّم! لقد کان (موسم 
الشعر) الماضي يجمع أكثر شعراء مصرء ولم يكن 
فيهم من فاق» الكاشف» حيث كانت قصيدته 
عروس الموست. هنا قال الأستاذ عطية: لن تتكلم 
نحن يا مولانا» لأن هذا الزائر النبيه لديه أكثر مما 
نقول» فقال الكاشف؛ وأنا أحب أن أسمعه! 

قلت: وکان في خاطري أن تکون زیارتی مصدر 
سزور للرجل» إذ وقع في روعى أن روانة شعره 
والإشادة بمكانته قد تذهب بعض ما يعاني قلت: 
حبن مات الزعيم محمد مجمود رثاه مطران ومخرم 


وضضان 121۷ ف 
ینایر 1۹9۷ 


۰ 1 


والجارم والعقادء ولكن قصيدة الكاشف كانت ذات 
رنين مؤتر! هنا مد الرجل يده إلى يدى» وقال يا 
أآخى مطران ومحرم أفضل منى بكثيرء وأنا آكن 
لهما من الإجلال مالا تعزق» كفي أن أذكر 
معهما! ئت بشاعرین کبیرین جداء لا أفوقهما 
بحال.قلت: إنى لا أزال آأحخفظ قول الشاعر 
الكاشف فى الراحل الكبير: 


تلقتيت آتباء القتفقاء رة 
فلم أمس حتى جاغي التبا الصعبٌ 

فنحت وناح الطير حولي وماج بي 
مكاني وغاض الماء والتهب العصشب 


خلا منك بيت المجد والفضل والندى 
ونادى ا معالي أم خلا الشرق والغرب 
وضمك داج في ثرى الأرض موحش 
وكم ضاق عن آمالك العالم الرحب 
أطوف به مستروحا من عبيره 
وقد صببحته من بواكرها السنضب 
ولو كان جثمان العظيم كنذكره 
لا نال من جثمانك الطاهر الترب 
أحن إلي الماضي وما هو راجع 
وقد سار بي فيما أحاذرة الركب 
كاني حادي الظاعنين يمر بي 
بلا رجعة سرب ویترکني سرب 
+ تهلل وجه الشاعر وقال لقد قلت أروع ما في 
القصيدةء ونت فيما أرى راوية كبير فهل تحفظ 
شيئًا مما قال محرم في هذه المناسبة. 
قلت أحفظ لمحرم قوله: 
من لي بفلء الشرقين بيانا 
وشات وز اليف رين كاتا 
رمت الرثاء فتماظطقرت بمنبر 
يسع الرثاء ولا وجدت لسانا 


٭ ومن انق ا قت تالق وله 
i‏ سقو النفي مرا طعمه 
وجدوه حران الحشاظمآن 


لذت م_زاق ته فلولا أنه 
جم الوقار طوى المدى نشونا 

٭ فقال الكاشف, هذان البيتان استوقفانى كثيراء وأنا 
أقرأ قصيدة محرم» وقد نشرت مع قصيدتي في صدر 
جريدة البلاغ» وبینی وبينه من الود مالا يعصف به الموت 
لأن محرما انتقل الى رحمة الله وه أوسع مني ميداناء 
إن اقتصرت في الأغلب على الشعر السياسيء أما هو 
فقد تكلم في کل غرض,» وراح بائساً معذباء مع إباء 
نفس» ونزاهة ضمير.قلت: هذا ما أعلم» وقد تحدثت عن 
محرم» فما علاقتك بشوقي وحافظ ومطران؟ 

قال الشاعر أجدنى متفتحا للخديث معك على غير 
عادتی! لقد عادانی شوقی كثيرا مستمعا لأرباب 
الوشايات, وقد أقيمت له حفلة تكريم بقريتي» 
أقامها كبير وجهائها محمد شوقى الخطيب بك 
وقد دعا فيها من كرموا شوقي في القاهرة 
وأهملني وأنا جاره القريب» ثم علمت أن شوقيا قد 
أشار بإهماليء فتأثرت وعاتبته بقصيدة نشرتها 
بالأهرام وحین مات نسیت مواقفه ورثیته صادقا 
مخلصا لأنه أنبغ من قال الشعر من أعلامه 
المعاصرين! أما حافظ فصديق أنيس لم أشهد منه 
ما يريب» وكان لا يضن بالثناء الجم على زملائه 
وف فن قا مارتهم قدر ما يستطيع: ونا 
لست لی مارب» فلم أكلفه شيئًاء ولكني أحمل له 
الود اله وقد رثيته مرتين الأولى عند رحيلهء 
والثانية في حفل آقيم لإحياء ذكراه بعد سنوات من 


خلیل مطران 


احمد ا 
وفاتهء ومطران أبقاه الله وحفظه من أحسن من 
رايت إخلاضا ومروءة تحدث عنى مقرظا مادحاً 
على غير مغرفةء وأذكر أنه قال عني مشكوراء 
«ناري المزاج» زئبقي الخاطرء فخورء لم أعاشرم 
ولكني طالعت أخريات قصائده فإذا هو ناصح 
ملوك وفارس هيجاء ومقرَّع أهم على التقصير, 
ومرشد الحيارى في مختبط السياسة! لقد قال 
الرجل كثيرا فأحسن الله إليه كل الإحسان! 

قلت: لقد قرأت كلام مطران» كما قرات 
مطارحاتك الكثيرة مع محرم» وقرأت مدحتك 
للخديوى عباس التي عاتبته فيها عتابا شديدا على 
اختصاصة:بشوقی وحده؛ وعدم التفاته إلى غبره 
من الشعراء! فابتسم الرجل وقال: ذكرتنيء لقد 
كانت هذه القصيدة أس البلاء مع شتوقي» فلم 
ینسهاء مع نی مدحته فيهاء وقلت: إن له زملاء 
یشارکونه الفضل» کان هذا کثیرا فی حقه» إِذ 
يتر أن یکون وحده!سشكت» حيث تناول الأستاذ 
عطي اشدخ شتعر شوقى بالقكليل العحب وتطرق 
القؤل إلى مناهج من السباسة الداخلية والعالمية, 
وقضية الوحدة العربسة. وكان الكاشف فارس 
القول في كل انحا وقد انون مما ا 
کعهدنا به في قصائده» ثم حان الرحيل فودعني 


الشتاعر باحتفاء كبير لم أكن أتوقعهء وقال لي 


الأستاذ عطية ونحن راجعون» لقد كان وجودك 
خترورداء سعد الشاعر بك كما عتتا به جمنعا؛ 
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عرفت من هو هذا العالم الفكه الذي أُشَهر بالظرق 
وحب الدعابة ولطف المعشر؟ إنه الشعبي فقيه الكوفة 
وعالمها الكبير الذي اجاد التظرف والممازحة اجادته 
لعلل الحديث ومبهم القرآن ودقائق الفقه فكان بحق 
من الشنخصيات القليلة التي انصفت الفقهاء ودفعت 
عنهم تهمة العبوس والتجهم التي يأبى البعض إلا أن 
يلصقها ظلماً بكل فقيه وعالم ولكن قبل أن نلج عالم 
الظرف والدعابة في حياة الشعبي لنقترب منه أكثر 
ولنتعرف عليه فقيها وعا لما ٠‏ 
لهسي لفغو : 

هو أبو عمرو عامر بن شراحيل» راوية في التابعين 
جليل القدر» وافر العلم ولد وعاش ومات في الكوفة 
(۱۹- ۰۳ھ( دأب في شبابه على ملازمة العطماء 
وارتياد مجالس العم حتى ثال ضيبا عظيما من 
العلم والفقه معتمدا في ذاك على «صبر کصبر 
الحمام» ويكور كبكور الغرآب والسير في البلاد» على 
حد تعبير الشعبي نفس[ا] ] وقد طار صيته في 
الآفاق حتى أصبح علماً من أعلام الفقه» ومضرب 
المثل في العلم والحفظء وقد قال فيه ابن عيينة «علماء 
2 0 “ الناس ثلاثة: ابن عباس في زمانه» والشعبي في 

أسند الشنيخ الهزيل ظهره برفق ق إلى أحد أعمدة زمانه» والثوري في زمانه»؟] ٠]‏ وتحفل كتب الطبقات 
مسجد الكوفة. تنحنح بهدوء ثم رفع رأسه وراح والتراجم» ومرأجع الفقه والعلوم الشرعية باجتهادات 
يتفرس في وجوه الرجال الذين تحلقوا حوله وقد الشعبى وفتاويه العلمية وشهادات معاصريه فيهء أما 
تعلقت انظارهم بوجهه المنهك الذي بدت عليه آثار الرواة ومصنفى الكتب الأدبية فقد كان لهم شأن آخر 
السنبن وسيما ء الساجدين الصالحين. مع الشعبي» » إذ شغلهم ما عرف عنه من ظرف وحب 

هيا البعض قراطيسه واشرأبً البعض الآخر للدعابةء فراحوا يتسابقون في جمع أخباره قبع 
بعنقه محاولا الظفر بنظرة من خلال زچام الرؤوس۰ نوادره وتدوينها في صدر کتبهم» فإذا نحن أمام 
وصمت الجميع فيما عيونهم تلح على الشيخ رجل خفيف الظل ظريف الطبع» فكه الأخلاقء 


بالحدیث. استحق أن يزاحم أعلام الفكاهة الرصينة في أدبنا 
بدأ الشيخ بإلقاء درسه» وكان حول احكام العربي» فمن هو الشعبي الظريف؟. : 
الصوم» فقال: تقل عن رسول الله [صلی الله عليه الشعبى الظر يفه: 


وسلم) قوله: «تسحروا ولو أن يضع اخدكم اصبعه 

على الترا ب كم شع في بء هبعت الشيغ برغة «فرح الشعبي يوماً فقيل له: يا أبا عمرو أفتمزح؟ 

یلتقط آنفاسه ثم هم باستئناف کاإمه فإذا برجل من قال: إن لم يكن هذاء > متنا من الغم»]"] ۰ 

الجالسين يسبقه بالسؤال قائلا: أي الأصابع تعني بهذه الكلمات المعدودة اوجز الشعبي فلسفته في 
نظر الجلاس بضيق إلى هذا اتال الت دت الضحك والفكاهة. فالضحك ليس هزلا يحط من قدر 

لی محياءسيما ت وملامح الانسيتان؛ أو بيبا شين صاحبه 


البلاهةء وقد هم بعضهم بتعنيفه ج ويُذهب بوقاره» بل هى حاجة فطرية لا 
هذا السؤال البليد ب الس کان إياد فرقون - سوريا تسبتقيم الخياة دونهاء وما أقسى 
أشرع منهم جميعاء فقد ابتسم الحياة وأضجرها إذا لم تتخالها 
وتناول إبهام رجلة وقال: هذاء فضج ساعات من الضتحك والفكاهة يرو 


الجميع بالضحك فما اطرق السائل خجلا هل ٠‏ الانسان بها عن نفسهء ويدفع ها بطر عليه من هم 


٠ ورلن لاقام‎ 
ul 


وغم ٠‏ انطلاقاً من هذا الفهم الانساني للضحك مزح 
الرسّول [صلى الله عليه وسلم) ومزح الصحاية 
والتابعون والغلماء والفقهاء بل كان منهم من ناقس 
ظرفاء العرب فكاهة ونادرة كالاعمش» وابن سيرين؛ 
وققيهنا الظريف الشعبي. -ویمکننا أن نقف على 
أخبار الشعبي ونوادره في عدد من كتب الأدب ياتي 
في مقدمتها: نثر الدر لاآبيء والعقد القريد لابن عبد 
ربه» وعيون الأخبار لابن قتيبةء والمراح في المزاح 
محمد الغزي» وأخبار الظراف والمتماجنين لابن 
الجوزي» والبصائر والذخائر لابن حيان التوحيديء 
وغيرهاء وإليك بعض ما اخترناه من نوادر هذا 
العالم الظريف ‏ 

بينما كان الشعبي في مسجد الكوفة إذ أقبل رجل 
فقال: يا شعبي» إبلیس کانت له زوجة؟ قال: نعم له 
زوجة» فقد قال الله عن وجل: [أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوني وهم لكم عدو)[٤]‏ ولا تكون الذرية إلا 
من زوجة٠‏ قال الرجل: فما كان اسمها؟ قال: ذأك 
نکاح ما شهدناه. 

- قيل للشعبي: هل تمرض الروح؟ قال: نعم» من 
ظل التقلاء. 1 

قال بعض أصحابه: فمررت به يوماً وهو بين 
ثقيلين فقلت له: كيف الروح؟ قال: في النزع. 

- سل الشعبي عن مسالة فقال: ا أدري ٠‏ فقيل 
له: أما تستحي أن تقول لا أدري وأنت فقيه العراق؟ 
قال: لكن الملائكة لم تستح إذ قالت: [سبحانك لا علم 
لنا إلا ما علمتنا)[ه].- دخل الشعبي الحمَام فرأى 
داود الأودي بلا مزْرء فغمض عینيه. فقال له داود: 
متى عُميت يا أبا عمرو؟ قال: منذ هتك الله سترك. 

كان الشعبي ضئيلا نحيفاًء فقيل له: ما لنا نراك 
نحيفاً؟ قال: إني زوحمت في الرحم (وكان الشعبي 
قد ولد هو وأخ له في بطن واحد) ۰ 

فتاوی فكهة: 

الفثّيا وظيفة هامةء ومسؤولية دقيقة تتطلب علماً 
وذكاء وسعة أفق والأصل أن يكون المستفتي جاداً 
في سؤاله» حريصاً على تحري الحكم الشرعيء ولكن 
قد يكون المستفتي في بعض الحالات عابثاً يرمي 
بسؤاله احراج المفتيء أو هازلا لا يقصد إلا المزاح 
والهزل» أو ريما كان خفيق العقل» مخدود الف 
فيستشكل أموراً سخيفة لا طائل من ورائهاء فكيف 
یکون رد المفتي في مثل هذه المواقف ر 

ریما ينفعل بعض فقهائناء فيعتقون الهازلء 
وينهرون العابثء أو يغرضون عن الجاهل الأخرق في 


غيظ لكن الشعبي لم یکن من هذا النوعء بل كان 
يرد على السائل بجواب لاذع مسكت أكثر هزلا 
وأمضى سخرية معتمداً في ذلك على ما طبع عليه 
من ظرف وذكاء وسرعة بديهة» ٠‏ 

ويعتبر الجواب المسكت باباً من أبواب الفكاهة 
في الأدب العربيء برع فيه عدد من ظرفاء العرب 
المعروفين من أمثال أبي العيناء» وأبي الحارث جين | 
وأبي نواس» والجمازء بيد أن الشعبي كان من ٤‏ 
المتميزين في هذا الفن؛ ء فقد نأى بنفسه عن الأجوية 
الجارحة البذيئة التي عرف بها بعض رواد هذا القن 
خصوصا أبي العيناء مؤسسا بذلك مذهباً خاصاً 
في الدعابة ينسجم ومكانته العلمية والفقهية على نحو 
ما نجده في هذه الفتاوى الفكهة: 

- سال رجل الشعبي عن المسح على اللحية في 
الوضوء فقال: خألها بأصابعك. فقال: أخاف ألا 
لها » قال الشعبي: إن خفت فانقعها من أول الليل: 
- ساله آخر: هل يجوز للفحرم أن يحك جسده» 
قال: نعم» قال: مقدار کم؟ قال: حتی يبدو العظم. 
ستاله رجل فقال: هل أسلّم على القوم وهم 
ياكلون؟ فقال: ! ن أردت أن تأكل معهم فسلّم ٠‏ 

- ستل عن لحم الشيطان فقال: نحن نرضی منه 
بالكفاف. 

- ويساله آخر عن أكل الذْبّان فقال: إن اشتهيته 
فکلّه. 

- مر بالشعبي رجل فقال له: أصلحك اللهء إني 
كنت اصلي فأدخلت إصبعي في أنفي فخرج عليه 
دم» أترى لي أن احتجم؟ فقال الشعبي: الحمد لله 
الذي نقلنا من الفقه إلى الحجامة. 

- وساله رجل: ما تقول في رجل شتمني في أول 
يوم في شهر رمضان» أتراه يؤجر؟ قال الشعبي: إن 
قال لك يا أحمق رجوت له ذلك: 


الهوامش: 


الصاغرجي وشعيب الأرنؤوط - بيروت: مؤسسة الرسالة ط١:‏ 
۲ چ٤‏ ض۳ 

(۲) تاريخ بغسداد: الخطيب البغدادي - بيروت: دار الكتب | 
العلميةء ج۰۱۲ ص۲۲۹. 

)١(‏ بهجة المجالس وإنس المجالس: القرطبي- تحقيق: محمد 
مرسي الخولي - بيروت: دار الكتب العلميةء ط٣:‏ ا 
ص۰۰1۸ 2 

٠١ الكهف:‎ )٤( 

.۴۲ اليقرة‎ )٥( 


4 || سيو اعاهم ايلاء شمس الدين التعبي - تحقيق: مأمون‎ ١ 


اهتم كثير من المؤرخين بتطور حركة 
الإبداع الفكرى» مشاركين غيرهم من 
التخصصنن في العلوم الأخرىء» ولم 
يقف اهتمامهم بها عند حد رصدها 
باعتبارها ظاهرة تاريخية فقط بل تعداه 
إلى ضرورة الإلمام بأبعادها باعتبارها 
حركة شغلت جموعا من المتقفين المسلمين 
منذ منتصف القرن التاسع عشر» كما 
أنها - كإشكالية ثقافية ۔ كانت ومازالت 
تؤتثر على التكوين E‏ 
المعاصرء إلي جانب تأثيرها على كثير 
من الجوانب EEE‏ والاقتصادية 
والسياسية. 
وتعود جذور هذه الإشكالية الثقاقية 


على الساحة العربية الإسلامية إلى مطلع 


القرن التاسع عشر متمقة فيما خلفته 


الحملة الفرنسية على الشرق الغربى من 
آثار فكريةء ثم تبعتها البعثات العلمية 
إل آوزبا والتی نتت في 
جوانب الحضارة الغربية: 

س ر ا 
بعض كوادر البعثات بما وصلت إليه 
الحضارة الغربية من تقدم في العديد من 
المجالات وجمود أو تخلف بعض الجوانب 
المقابلة فى رصيد الحضارة الإسلامية إلا 
أنهم ظلوا حتى نهاية القرن التاسع عشر 
۷ يمڌلون في الغفالب ظاهرة تقف 
موقف التحدى للاتجاه الفكرى السائد 
وهو الاتجاه الإسلامىء 

وإذا كان وقوع كثير من البلاد العربية 
تحت الاحتلال الانجليزي والفرنسي 
وغبرهما قد اسهم في تقوية الاتجاه 
الداعى إلى الأخذ عن الحضارة الغربية 
فإن وجود الاحتلال فی حد ذاته کان 
مستفزا لكثير من أتباع التيار الفكري 
المحافظ حيث لم يعتادوا منل العصر 
الإسلامي أن یحکمهم غير مسلم «کافر» 
ولم يكونوا على استعداد لقبول فكره 
مهما كانت فوائده وجوانبه المضيئة بقدر 
عدم قبولهم لوجوده وحکمه» واعتبروا أن 
مقاومة الاتخاه الداعى إلى الأخذ عن 
الحضارة الغريية يعد نوعا من أنواع 
الجهاد في سبيل الله؛ أى الكفاح الوطنيء 
يقل عن مقاومة وجوده الحسكري ٠‏ 

وقد دی هذا الدور للتيار المحافظ إلى 


اتهامهم من قبل المروجين التيارات 
الوافدة بالتخلف والجمود والرجغية. بل 
وربطت هذه التيارات بين قضية الإسلام 
السياسي «سياسيا» والاتجاه الأصولي 
«فکریاء» وکٹفت دعوتها إلى لفظ کل ما 
هو قديم والاتجاه الكامل إلى الحضارة 
الغربية بحكم أنها مليئة بجوانب 
الإبداعء 

واستتبع ذلك اتجاه مماثل للمفكرين 
المسلمين المحافظين فدعوا إلى ضرورة 
اسیا ترات اوی ولح الارن 
الى الإ مام بجوانبه الإبداعية أو الداعية 
للإبداع» كما دعوا في نفس الوقت إلى 
لفظ كل ما هو وافد وإلى الربط بين 
النتاج الحضاري الأوربي وبين جذور 
الصراع المتجدد بين الشرق 
والغفرب في صورته الدينية 
القديمة والحديثة. 

واتجه بعض المفكرين إلى 
اعتبار أن لكلا التيارينء تيار 
الأخذ الكامل عن الحضارة 
الغربية والتيار الأضولي الذي يتجه إلى 
إحياء التراث» لكليهما سوءاته وسلبياته 
التي تزيد عما له من فوائد» حيث رأوا 
أنهما تياران تبعيان يدعوان إلى اتباغ 
الغير قديما وحديتا دون العناية بتيار 
ثقاقي إبداعي يجسد الولاء وينميه وتبدو 
من خلاله الشخصية الثقافية المستقلة 
ويزاعي الظروف الزمنية والبيئية. 
وحتى التيار الثالث التوفيقي والذي 


بقلم: 
۵ زکریا طیهان بیومېی 
كلية البنات - جدة 


حاول أن يربط بين جذور الترات 
الإسلامي وبين المنجزات البارزة في 
الحضنارة الغربية فإنه لم يسهم قي حل 
هذه الإشكالية الثقافية بل ربما أسهم في 
اتساعها وذلك لكونه قد سار في فلك 
التتجعيية هى الأخر ولك تن فن 
متنافرين من جهة» كما انه - مه مثل 
التيارين السابقين - قد أسقط حستاب 
الزمن والمؤثرات البيئية والمرحلينة من 
ناحية ثانيةء وكىذلك لكونه - في رآى 
البعض - محاولة يمكن اتهامها بإجهاض 
المساعي الابداعية لاقتصارة على 
استلهام النماذج من كلاالتيارين 
المتنافرين من ناحية ثالثة. 

وكان من الصعب على رخاف تفئيثر 
الععديد من الظواهر 
الاجتماعية والثقافية التي 
صاخبت هذوالقخنتة تون 
الوقوف على طبيعة هذه 
الإشكالية وتطورهاء ولعل 
متابعة الأحداث في تاريخ 
مصر فيما بعد الحرب العالمية الأولي يعد 
نموذجا واضحا لذلك. ففي الوقت الذي 
سايرت فيه الجامعة المصرية التي آنشئت 
سنة ١٠۹٠م‏ الاتجاه الليبرالي في تبني 
فكرة الأخذ الكامل عن الحضارة الغربية 
وتخريج كوادر في هذا الاتجاه وتدعيمها 
بكواذر العثات الغلفة إلي دول أوريا 
كانت الجامعة الأزهرية تزيد توقلا في 
اترات القديم وتزيد من التركيز غلى 


الاتجاه الإسلاميء وأستهتمت في 
مجموعها في تخريج كوادر أكثر سلفية 
غماقبلها. 


وأسهم ذلك أيضنا في خلق عادات 
وتقاليد اجتماعية جديدة على المجتمع 
آثرةعلی :انبا خیت صناذفت هوی فی 
هو قدیم والاستخفاف بالعادات الموروثة 
حيث لقي في هذه العادات إرضاء 
الجاليات الأجنبيةء وتنافس الأغنياء على 
استجلاب الأدوات المنزلية الحديثة 
ووسائل الترف من أوربا وعلى إرسال 
أبنائهم للتعلم في دول الغرب مباهاة 
بالقدرة على الإنفاق ٠‏ 


ويقدر ما كان التوغل في الأخذ عن 
الحضارة الغربية يدفع أصحابه لرفض 
جوانب التراث ومهاجمته وکان يعبر عن 
عدم قهم هذا الجناح لما يمكن أن يفيد 
فيه التراث كان رفض التيار الأضولي 
للأخذ عن الحضارة الغربية ومهاجمتها 
عند بعض المحافظين تعبيرا عن عدم فهم 
للجوانب المضيئة فى هذه الحضارة٠‏ كما 
أن كلا التيارين قد رفضا أتباع التيار 


التوفيقي» ويالتالي فإن ذلك قد سهم في 


أن يسير التياران الرئيسيان في خطين 
متوازیین أو متنافرين حتى الآن» 
وحولهما تتشکل أزمة الثقافة التى تعکس 
أبعاد التطرف وتسهم فيه في مصر 
ألخاضرة: 


وقد رأى بعض المفكرين أن العقم 
الثقافي أو الفكري هو النتيجة الطبيعية 
لتياريين اتباعيين - قديم وحديث - 
فكلاهما يتبع غيره وعالة عليه ولا يعمل 
عقله في الاستفادة بكليهماء وأن القضية 
ينبغى أن تصبح صراعا بين إتباع - 
تمثله هذه التيارات - وإبداع يمثل إعمال 
العقل بعد فترة استيعاب وصهر تقافيين ٠‏ 


على أن ما ينبغي على هذا الفريق من 
المفكرين إدراكه هى أن السعي إلى إحياء 
التراث لا يعنى الوقوف عند حد استلهام 
النماذج المضيئة منه فقطء فبقدر نجاح 
المؤرخين في وضع أيدينا على هذه 
النماذج إ۷ أنهم وضعوا أيدينا كذلك على 
جوانب هامة يمكن اعتبارها من أهم 
سس الإبداع فی تاریخنا المعاصرء فقد 
أمكن للمؤرخين المسلمين أن يوضحوا 
الكثير من القوالب أو المناهج أو الأحكام 
العامة التي تعبن على الاجتهاد وتحض 
عليه وإلى إعمال العقل ووفق معايير ثابتة 
ترتكز على مفهوم ثابت للقيمة الأخلاقية 
المستمدة من الدين الإسلامي٠‏ وأدرك 


قيمة هذه الأحكام وا مناهج حين قاموا 
بالبحث عن جذور ظواهر الاضطرابات 
النفسية والاجتماعية والسياسية التي 
امتلأت بها الساحة الاوروبية عبر مراحل 
التاريخ الحديث والمعاصرء حيث أدركوا 
أن القوالب والمناهج والاتجاهات 
الإبداعية ترتكز على مفهوم متغير للقيمة 
الأخلاقية لكونها تعتمد على مبدا 
الملصلحةء وهو مفهوم متغيرء ويالتالى 
تظل محدودة القيمة بالنسبة لخير 
الإنسان والإنسانية. 


كما أن الكثير من الجوانب الإبداعية 
التي بهرت البعض من مفكرينا في 
الحضارة الغربية قد تأثرت - إن لم تكن 
قد نقلت - من المنهج الإبداعي المأخوذ من 
تراثنا الإسلامي وهو ما تؤكده الحقائق 
التاريخية وأن ذلك ليس قاصرا علي 
منهج بعينه» فهناك جوانب إبداعية 
إسلامية فى الطب والأحياء والفلسفة 
وغيرها لم يكن من الممكن للحضارة 
الأوربية أن تبنى أو تقوم دون الام بها 
أو الاد نها : 


وفى ميدان الدراسات التاريخية فإن 
منهج البحث الإسلامي الإبداعي الدقيق 
أسبق من غيره من المناهج في هذا 
العلم» ويكفى أن نوضح التزام المؤرخ 
المسلم منذ عصر صضدر الإسلام وحتى 


كثير من المفكرين والمئًرختن الأوربيين 


المعرفة ومن شتى مصادرهاً. 


الآن بمنهج أهل الحديث في تحرى 
المعلومة والتحقق من صدقها وتوخى 
الصدق في تحليلها ويذل الجهد في 
الحصول عليها٠‏ بل وهناك حقيقة ثابتة 
في المنهج الإسلامي لم يصل من _ 
يتصفون بالإبداع إلى أكثر منها حتى | 
الآن وهي «الحقيقة ضالة المؤمن يبحث 
عنها أنى وجدهاء»» فنقلت بالنض عند 
فلاسفة التاريخ «الحقيقة ضالة الباحث 
يبحث عنها ني وجدها». 

وقد حلفت هذة ادر الداع 
العديد من المؤرخين عبر 'مراخل الثارئخ 
الإسلامى كالطبرى وابن الأثير وابن 
تغرى بردى» ولعل من أبرزهم العلامة 
عبد الرحمن بن خلدون الذى يعد أساسا 
ارتكز عليه الباحثون الأوربيون في علم 
الاجتماع وعلم التاريخ» ومازالوا يعتبرونه 
رائدا من رواد الحركة الفكرية حتى 
تاريخنا المعاصر. 

ويمكن القول بان التراث الاستلامي 
وعبر مراحل التاريخ مليء بجوانب 
الإبداع التى تصغر أمامها كثير من 
القتوالب المنقولة من المضتارات 
المعاصرةء كما أنه قريب من فكرنا 
ونفوسنا وظروف بيتنتناء وعلى الأقل 
فليكن منه القالب الأساسى الذى نصب 
فيه جهودنا الإبداعية المعاصرة ونصهر 
فيه كل ما يمكن الماح به من كل جوانب 


١د‏ معجم الغو يين والنهاة: 

لرجالات العريية من لغويين ونحاة مكانة خاصة 
في نفوش المشقفين في بلادناء ولهم نكهة متميزة 
كنكهة العربية على لسان أعرابي في جبال الحجاز 
أو في صحراء نجد ٠‏ 

وجمهور اللغويين في بلادنا أدباء» وكثير من 
الأدباء لغويون, نحاة. والفريقان وجهان لكوكي 
واحد» فمنهم من يدور حول محوره پانتظام فَیرّی 
وجهه اللغوي ووجهه الأدبيء فهو لغوي تارة» وأدیب 
أخری۰ 

ومنهم من هو کالقمر # تری منه إلا وجه واحداًء 
فهو يستر جانبه الآخر على الدوام٠‏ 

وقي سمائنا من هؤلاء وهؤلاء الكثيرء فمنهم من 
تراه فوقك في كبد السماء يشع بأزهى الالوانء 
ومنهم من تراه يهب للغروب ويرسل ضوه الأحمر 
الخافت ليلامس فيك مكامن الوجد الدفينة٠‏ 

ومنهم من تخدعك عيناك فتراه صغيراً لا يغبا به 
لانزوائه في كبد السماء وهو عملاق عظيم لم 


يكتشف. وهكذا لا تخلو سماؤنا من النجوم 


والکواکب» إذا غرب کوکب اشرق 
نجم بزغ تَجم. 

وقد شرعت منذ عامین في بناء «مرصد» سمیته 
«معجم اللغويين والنحاة في المملكة العربية 
السعودية» فبحثت, وسالت » وراسلت» فاستجاب من 
استجاب» وسوف من سوقه وسکت من سکت» 
ونسي من نسي وها أنذا أشكر المستجیب, واذگر 
الناسيء وأحث المسوف » » وأرجو أن يتكلم الساكت٠‏ 


ق آخرء وإذا سقط 


۱١‏ ر هة «تفید » إلی تر گیا: 

يشيع اسم (تفيدة) في بعض البلاد العربية» وهو 
مما وقع في العَرييّة من اللغة التركيةء إلا أنه من 
أصل عربي» وهى «توحيدة» فأخذه الأتزاك عن 
العرب» ولكنهم نطقوا الؤاو كما لو كانت (ف ۷) 
وأسنقطو الحاء لأنه لا يوجد في لغتهم» ثم أعيد 


تان الام 
یتایر 1۹۹۷م 


د / عبد الرزاق فراع الصاقديى ا 


اا الاسلامة - المدينة ا لمنورة- 


تصليرهة 
إليناء فقبلناه بصورته المعدلة المحرفةء 

ومثه «مرقّث» كلمة عريية مكية انتقلت مع 
الحجاج الأتراك. ثم عادت إلينا محرفةء فهي في 
الأصل «مروة» من الصفا والمروةء فقلبوا الواو قاء 
(/۷) ووقفوا على التاء» کما یقولون: حكمت وعزت 


١د‏ قصتی مع قصتی: 

أجهدت ذهني, و رقت الورقة تو الورقة وان 
أخاتل الخيال تهِيّات له عدة شخصيات, راق لي 
منها رجل قوي مريوع القامة نصف شعره أسودء 
یزاف ن ده تقاعد لتوه من عمله الجامعي» 
سمیته: راج 

وینما كنت أعاني هم البدايةء وأكد ذهنيء وأکتب 
وأشطب إذ بطرق شديد على الباب! داخلني شعور 
ممزوج بالتعب والدهشةء إذ كانت الساعة الواحدة 
والنصف بعد منتصف الليلء 

من عساه یکون؟ 

خلعت نظارة الكتابة ولبست نظارة المشيء 
ونهضت ففتحت الباب دون أن أنظر من الكوة 
السحرية فيهء فإذا به رجل قوي مربوع القامة نصف 
شعره أسود! 

قلت: من؟ راج 

ابتسم ابتسامة n‏ وقال: هل أدخل؟ 

عقدت المقاجاة لسانيء فكرّر الطلب بالدخول 
مرتين , ر 

جلس القرفضاء في ركن امجلسء ولم يمهلنى أن 
أتمْ مجاملات الترحيبء فقال: أرجى- قبل أن تكتب 


فصتي - الا تضعني في مواقف لا تناسب مقاميء 
فأنا استاذ جامعي وقد تقاعدت للت حسب رغبتك أو 
حسب خيالك» مع أنني لم آزل قادرا على العطاء 
وأنا أقوى منك كما ترى» فلا تجعلني في مواقف 
محرجةء ويكفي أنك جعطتني في هذا العمر الحرج 
وكنت أتمنى أن أكون في غير تلك السن. 

قلت: ان أتدخل في خياتك ياراجيء ولن كب من 
قصتك حرفاً واحدا من عند نفسي» > بل أريدك أن 

خبرك بنفشك» 

أريدك أن تحضر إلي ساعة من نهارء وتملي ما 
ترید ‏ 

رضي بهذا الاقتراح » وفرح به» ولا أخفيكم سرا 
أنني فرحت أنا أيضا - لأنه سيحمل عني مشقة مشقة 
التفكير في كتابة القصةء ولا أدري كيف يذهب بي 
الخيال! 

وانتظرته في الغد في الموعد المحدد فلم يحضر. 

وانتظرته في اليوم الثاني والشالث والرابع» فلما 
يئست منه عرفت أنه خدعنيء وأنذ أخطات عندما 
وافقت على أن يروي هو قصته»ء وكان علي أن أمسك 
بزمام الأحداثء وأتحكم في مجريات حياتهء كيفما 
أشاء أناء أليس هو من اختراع أفكاري؟ والقلم قلمي 
أنا؟ 


۲ د ابن مقیل الظاهر ی: 
أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري طود شامخ 
في اللغة والادب وقد أثرى الساحة بكتبه المتنوعة 
ومقالاته الغزيرةء ولقد قرأت كثيراً منها منذ أن توقد 
في قلبي حب اللغة والأدب» واستفدت مما فيها » وقد 
شرق الشيخ وغرب وأصعد وانحدرء وأخذت عليه 
أشياء في أصول اللغة وفروعها » أوشكت أخرجها 
في کتاب» ٹم تراجعت إشفاقاً على ن 
وقد برح الشيخ عي في المجلة العريية (العدد 
)٤‏ في لحظة فورانء فزلق به القلم يمينا وشمالا 
في قواعد صرفية معروفةء وتاه بين المتنحي 
والمتنحوي! 
٤‏ = لحان الگجیر: 
روی | بن جني عن أبي حاتم السجستاني آنه 
قال: قرا عي اغرايي بالحرم: :«طيبى لهم وحسن 
ماب» فقلت: طوبى » فقال: طيبى» فأعدت فقلت: 


و فقال: طيبى؛ فلما طال علي فلت طوطو 
فقال: طي طي!! 


وهذا يدل على ثقل لسان الكبير؛ لأخذ جهازه | 
الصوتي وضعه النهائي على ما اعتاده في بيئته من | 


طرائق الكلام في الأصوات والحروف والمخارج 


والغتن بخلاف الصغير الذي يتقبل ما يسمع» ويسهل 1 ٤‏ 


عليه محاكاته؛ لطراوة جهازه الصوتى وصفاء ذهنه 
وتهيئه للاستقبال والاستيعاب والمحاكاةء ولهذا قالوا: 
العم في الصغر كالنقش في الحجرء ولهذا - أيضاً- 
يحرص علماء التربية على نواحي التلقين الصوتية 
في عملية التعليم لدى الاطفال. 

ولا أجدى في هذا الشأن ولا أحسن ولا ابرك ولا 
أعظم من تلقين الطفل القرآن. 

د المغربي: 

مات المغريي» محمد على مغربيء الأديب التاجر. 
والتاجر الاديب. لقد اطلعت في ملحق الأربعاء ( 


رجب ۱۷٤۱ھ)‏ على جملة من مرثياته باقلام عدد من | 


الكتّاب» فحرك ما قرأته في الخواطر » وأبحرت في 
سيرتة الذاتية؛ میلاده» شبابه» حياته» كفاحه» علمه» 


أدبهء تجارتهء مواقفه الإنسانيةء إسهاماته | 


الخيرية. ٠‏ ثم وفاته. 

لقد طويت صفحة حافلة بالأحداث السارة 
والحزينةء مزيج من الكفاح والجهاد والصبر والعرق؛ 
طويت تلك الصفحة التي كان سطرها الأول سنة 
۲ه وختم سطرها الأخير هذا العام ۷١١١ه.‏ 

هكذا يموت الإنسان.. 

يموت مهما بلغ من تحصيل العلم والمال والجاه 
والصحةء يموت لبد أن يموت لتمضي سنة الله في 
خلقه. 

يا لضعف الإنسان وحقارتهء ويا لعظمته وجبروت! 

إن العظيم من شاء أن يكون عظيماً. 

الناس جميعاً يبحثون عن المكانة المرموقةء يبحثون 
عن السعادة فمنهم من يفتش عنها في المال وسعة 


الرزق؛ ومنهم من يظنها في لذات الجسد الحسية | 


ومنهم من وجدها في اللجوء إلى الله والرضا 
والقناعة؛ 

لقد كان المغربي - رحمه الله - أديباً بارزاً في 
أدبنا السعودي المعاصرء وتاجراً معروفاًء واستطاع 
بعزیمته وصبره ویتوفیق الله له آن یجمع بین تقیضین 
لا يجتمعانء العلم والمال. ٠‏ 


_ RABERNART HH 
JNMPYNE 


۱ہ ھب الخناء : 
بقول الشاعر: 

2 ر 
يهوى الثناء مبرز ومقصضر 


حب الئناءطبييعة الإنسان 
i‏ 
وحب الثناء لدی البرز موضع 


المديح» ولكن أرباب الأقلام فى حاجة 
الى أن يشعروا بقيمة آثارهم الأدبيةء 
فإذا سكت عنها الناقدون ألحوا فى 

طلب النقد» وفيهم من يتجاوز الإلحاح 
الى الاحتيالء فيكتب الثناء عن نفسه» تم يمهره 
يانم عام ارز والف هف الإتساني ما لا 
ية لمر فة وما وج به الضف إلا لأت 


رسضان 121۷ ف 
ينایر 21۹9۷ 


تساؤل» ٳِذ له من تبريزه ما يغني عن 2< 
هسام 
المنصورة 


بقول الأستان محمد سعيد العريان فى كتابه 
حداة الرافعی تحت عنوان (مقالات منحولة)» 

في سنة ۱ اصدر الراقعی کتاب (تاریخ 
أداب العرب) فتقبله الأدباء بقبول حسن, 
وكنبت عه القالات الت اف في كيرات 
الصحف. ولكن ذلك لم يكف الرافعىء ففي ذات 
يوم قصد إلى جريدة المؤيد» فلقى هناك صديقه 
المرحوم أحمد زكي باشاء فآهدى إليه كتابهء 
ورجاه أن بکتب فصلا عنهء فقال له أحمد زكي 
اشا هو مادا تریدتی أن أكت» قال الرافغي. 
تقول ٠.‏ وتقول» فقال زكي باشا: اكت ا 
اء وها إ بض ائ ولس الرافعى إلى 
مكتب في دار الجريدة فكتب ما شاء آن ينسبه 
إلى صديقه فى تقريظ كتابهء ثم دفعه إليه فذيله 
باسمه ودفعه الى عامل المطبعةء وقراً الناس 
في اليوم التالي مقالا ضافيا بإمضاء أحمد 
زكي باشا في تقريظ (تاريخ آداب العرب) 
شغل الصفحة الأولى كلها من الجريدة. ولكن 
أحدا من القراء لم يعرف أن كاتب المقال هو 
الرافعى يثنى على كتابه» ويطري نفسه. 

ولهذه الحادثة أخوات مع زکي باشا نفسه»ء 
فانه لا انشا نشيده برد الراففى. 
وسل ا صر ترا القر اء ءالا 
في الآخبار (أخبار أمين الرافعي) 
اک ا 
النشيد. ويطري مولقه, ولم يكن كاتب 
هذا المقال غير الراقعيء بل إن اآكثر 
المقالات التي يراها القاريء في الكتيب الصغير 
ا ف 
إنشائة أو إملائه. 

وقد ظل هذا التعاون وثيقاً بين ا 


ایو 


| ا 


- زكي باشا والرافعي إلى أخريات آيامهماء ومنه 
أن زكي باشا كان علي نية إعداد معجم لغوي 
.کبیر قبیل وفاته» وکان للرافعي قي إنشاء هذا 
المعجم آثر ذو بال » وفيه فصول ألفها الرافعي 
E‏ 
أحمد زکي باشا عن إصدار هذا المعجمء 
وأحسبه مازال محفوظا بين مخطوطاته». 
هدا ها قال الأستاد العران ولى سوال 
دور حوله فان اسلوب الراقعي الك ابي لا 
بشتبه املوب أحمد ركي باشا بال من 
الأحوالء لأن طابع الراقعي أبرز من أن يخفىء 
اكا الاق ا اا اا عة 
اسلو شت المروة. وذلك ع قوق بء 
التاليف, قد يكون! والتعاون الذي ذكره العريان 
رتال إن اند إلى أن مات أحمد كي اا 
يوحي بسؤال آخر؛ لقد کان الرافعي يودع کبار 
الراحلين بمقالات مؤثرة مثل شوقي وحافظ 
ونحمد الخضرى وبعقوب صروف فلماذا لم 
يؤين صديقه أحمد زكي؟ إذا كانت الصلة 
هامة. 
۲ م (التاعر أحمد الزين): 
كان الشاعر العالم الراوية المحقق الأستاذ 
أحمد الزين من توابغ عصره شعراً وبحقاً 
وتحقبقاء وشعره على قلته من أروع ما يقال 
ومازلت اذکر تأثری برتاته الهراوي حين تُشر 
في الأهرام والثقافة بعد رحيل الهراوي وفيه 
يقول: 
دع الجمال بما تهوى محاسنه 
يمضي وتخلفه الأحزان والطل 
عيب الجمال بلاهُ بعد نضرته 


يا ليت عشاقه قبل الهوى عقلوا 


| ا 


فاملافؤادك من ياس ثرح به 
أشقى نفوس الورى شيء هو الأمل ‏ 
+ وموضع الشاهد هنا أن الشاعر أصدر 
في سن السابعة عشرة من عمره» وكان طالبا 
بالأزهر مجموعة شعرية باسم (قلائد الحكمة) 
وقد صدرت بتقريظ شعري لشيخ شحراء مصر 
اسماعیل صبري باشا قال فیه: 
إذا كنت يا زين زين الأدبي 
فإنكتبابك زين الكتب 
قلائد طوقت جميد البيان 
بهن وحليت جيد العرب 
خلائق تزري بنفح الرياض 
إذا ضحكت من بكاء السحب 
وماالمرءإلاخالقكريم 
وليس بما قد حوى من نشب 
» وقد ذكر الأستاذ على فوده بمجلة الرسالة 
تعقيباً على هذه الأبيات قبل أن يرحل الزين 
الى جوار ربه بخمسة أعوام فقال: 
«إن مدح الشاعر صبري باشا للشيخ أحمد 
الزين له قصة رواها على ملأ من كرام العلماء 
والأدباء إمام من أئمة الأدب والعلم هو شيخنا 
مصطفى عبد الرازق باشاء يجب إيرادها 
إنصافا القاعر الفاف.. 
كان ذلك منذ عامينء وبيت عبد الرازرق 
بعابدين على عهدك به في ليلة من ليالي 
رمضان» ولم يكن الشيخ أحمد الزين وطائفة 
من أصدقائه غائبين عن هذه الجلسةء فقد 
جرى ذكر الشعر والشعراء وصلتهم بالنحو 
واللغةء فقال الدكتور هيكل باشا: لعل الشاعر 
اسماعيل صبرى باشا لم يكن واسع المحصول 
ال ا ت 


RAMADAN H 
JANICE 


ALMANHAL 


بعض الأخطاء فالتفت الشيخ مصطفي عبد 
الرازق باشا يدفع غببة صديقه م 
- فقال له هيكل باشاء لقد أسمعني بعضهم 
شعراً جاء فيه كلمة (خلاق) بمعنى (خلق) وهي 
ليست كذلك فيما يقول الشيوخ» فقال مصطفي 
د الو اا والع اد ارين اضر 
- إني أنكرت ذلك أيضاء فلما لقيت صبرى 
باشا لم أكتمها عنه فقال لي: إن الشيخ الزين 
رحل متابر على الود فلما هم بطيع ديوانه 
سالني أبياتا فلم تسعفني القريحةء ولا تكرر 
منه الطلبء لم يسعني إلا أن آقول له - وهو 
شاعر أيضا - اصنع أبياتا لنفسك على لسانيء 
فلما أهدى إلى ديوانه قرأتها كما قرأتموهاء 
وصبرت على ما لم تصبروا عليه 

والسوال المتدادر للذهن تعقيبا على هذا 
القول لاذ لم بطلب صيرى قرات ما بمب 
إليه قبل طبعه؟ وهذا من أوجب حقوقه؟ 

۲ = (ر جهة الى اخاضی): 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكرء فإننا ننقل 
lM‏ 
هذه النادرة: 

«ثم يعمل (أي الصاحب بن عباد الوزير 
الشهير والكاتب الجهير) فى أوقات كالعيد 
شعراًء ويدفعه إلى أبي عيسى بن المنجم» ويقول 
له: قد نحلتك هذه القصيدة فامدحني بها في 
جملة الشعراء وكن الثالث من المنشدين, 
فيفعل ذلك ايو عيسى» وهو نادي مكل ٠‏ قد 
شاخ على الخدائع وتحتك » فينشد فيقول له 
[الصاحب] عند سماع شعره قي نقفسهء 
ووصفه بلسانه» ومدحه من تحبیره: ا يا ایا 


عيسی فإنك والله مجید» زه يا با عیسی [رَه 


رمضان -151۷ 4 
يئای ,1۹3۷م 


كلمة فارسية تدل على الإعجاب] قد صفا 
ذهنك وادت تربك وفحت قرافك ليس ٠‏ 
هذا من الطرار الأول جين اتتا في ايد 
الماضيء إن الجالس [إمجالس الصاحب] 
َرَج الناس, وتهب لهم التكاء وتزيدهم 
الفطنة. وتحول الكودن [المجين من الخيل] 
عنیفا ألم جودا. ثم لا يصرفه عن مجلسه 
إلا بجائزة سنيةء وعطية هنيةء ويغايظ الجماعة 
من الشعراء وغيرهم لأنهم يعلمون أن أبا 
عیسی لا يقرض مصراعاء ولا یزن بیتاء ولا 
يذوق عروضا . 

د (الد کتور ز کی مجارك): 

الف الدكتور زكي مبارك كتابه عن العشاق 
الثلاثة؛ جميل بن معمرء وكثير بن عبد الرحمن 
والعباس ين الأحنف وهو كتاب «لطيف الحجم 
فى مجموعة سلسلة إقرا» الشهيرةء ولكن 
أسلوبه التحليلي واختياره الشعري» وجماله 
التعبيري مما يشهد له بالتفوق» وقد فوجيء 
القراء كمة مادحة عه نشرتها الأهراء بقلم 
زک مبارك نفسه» وهو صدق واقعي یدل على 
السراحة اللاو الى تفمدها الة راء فى 
الكاتى الكبير, وقد علقت الأهرام على المقال 
بأنه إحدى طرائف الدكتور النادرة إذ يكون 
المقرظ هو المؤلفء والفارق النفسي بعيد بعيد 
بين من يكتب التقريظ بقلمه وينسبه إلى غيره. 
وبين من بقرظ نفسه علانيةء ويقول إنه آدرى 
بمحاسن الكتاب من سائر النقاد ٠‏ 

ولو كان الذي كتب هذا التقريظ لنقسه غير 
الدكتور زكي مبارك لكان مبعث نقذ واعتراض» 
ولكن الدكتور لا يواجه باعتراض ماء لأنه في 
مقدمات كت اليرة تحدة عتا يت 
المعجب المفاخرء ويغمز غيره ممن شاركوه 


القول في منحاء الآديي غمزاً يصل الى درجة 
الهجوم! في شيء في أن ينقل بعض ما بقوله 
في المقدمة بقلمه أو شبيهاً به الى جريدة 
الآهرا م!! إنك تقراً متلا كتابه الممتاز حقا 
عن النثر الفنى في القرن الرايع الهجري قتجد 
من أساليب المباهاة الفاخرة مالا يعرف 


التواضع العلمي بحالء فالدكتور يقول إنى 
أحب أن أكون في طليعة المنصفين لمؤلف هذا 


الكتاب» وهل من العدل أن أظلم نفسي وأنصف 
الناس؟ إن هذا الكتاب اول کتاب من نوعه في 
اللغة العرسة أو هو على الأقل رل كتا ّف 

عن النثر الفني في القرن الرابع» فهو منارة 
السارين في غيابات هذا العهد السحيقء ولن 
يستطيع أى مؤلف آخرء مهما اعتز بقوته 
وای عن ا من سبقوه أن ينسى آني 
رفعت من طريقه ألوفا من العقبات 
والأضواك... الى آجر ما كتب الدكتور قي 
ل 

: د تجر إسة شخصسة‎ ١ 

الف بعض الزملاء كتاباً علميا يجمع الخطا 
والصواب وأهداني نسخة مته وألع إلحاحاً 
مفرطا في أن أكتب كلمة عن مؤلفه وإراء 
زياراته المتتابعة اضطررت إلى كتابة كلمة 
عرضت مزايا الكتاب وأشرت إلى ما لحظته من 
وجوه المؤاخذة. وما كاد المؤلف يرى المقال حتى 
بادر بكتابة مقال مسهب قي الرد على ما 
انتقدته به موضحا أني أغفلت كتيرا من 
محاسن الكتاب وهي كذا وكذاء وذهب المقال 
إلى الأستاذ رئيس التحرير فلم ينشره. 
وقفوج تت بالزميل يرج وني أن أتوسط لدى 
رئيس التحرير في نشر النقد! واضطررت 
بدافع الحياء» وقام الرجل الكريم بالنشر وكتب 


E O 


لى بقول إنه بون اتوي كر و كلك 
أن تهتم بنشر هذا اللغو!! وصرت أعتقد أن 
الزميل الفاضل سيحمد لي موقفيء وينتهي الى 
هذا الحد» ولكن عجيبة العجائب حقا هي أنه 
جاغى يرجو أن أرد على رده بمقال لتدور 
معركة حول الكتاب قلت يا آخي إن ريس 
ا ll‏ 
قكيف تدور المعركة في فراغ ا 
وجه المؤلف وخرج ليقول لأصدقائيء إنني أنكر 
عليه سبقه العلمي وأقف في طريقه الأدبي! وأن 
قى راا م قال وا ا هذه 
المقاطعةء ولكني ندمت علی آنی انقدت له بدافع | 
المجاملة فسطرت المقال المنكود! فمارآى | 
القارىء فى هذه التجربة؛ 
۹ د من شعر حافظ ابراهیم: . 
قال حافظ ابراهيم مقرظا ديوان الشاعر 
الأديب النابغة مصطفى صادق الرافعى 
أراك وأنت نبت اليمم تمشي 
بشعرك فقوق هام الأولينا 
وأوتيت النبوة في المعاني 
ومادانيت حد الأريعينا 
فزن تاج الرآسة بعد سامي[١]‏ 
كما زانت فرائده الجبننا 
وهذا الصولجان فكن حريصا 
على ملك القريض وكن أمينا 
فحسبك أن مُطريك ابن هاني[۲] 
وأنكقدغوتلهقرينا 


الهوامش: 
)١(‏ سامي: محمود سامي البارودي رب السيف والعلم» _ 
(۲) ابن هاني : أمير الشعراء أحمد شوقي. ٤‏ 


٤ 
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الوقت عند الكائنات الحية: 

من الملاحظات الماش رة لنشناطنا 
الفيزيولوجي خلال يوم واحد» نستنتج أن 
جسمنا يقوم بسلسلة من الفعاليات المنسقة 
بشكل متواقت» يدعو إلى التفكير بان الجسم 
يمتلك ميقاتية (ساعة) أو مجموعة ميقاتيات ٠‏ 

فالذي اعتاد الإستيقاظ في الساعة 
الستائسة هاخا 
يستيقظ في نفس الساعة 
کل یوم کان منبهاً داخلیاً 
يوقظه. ومن اعتاد تناول 
طعام الغداء في الساعة 
الثانية بعد الظهر» يحس بالجوع في نفس 
الساعة» فكأن المعدة والجهاز الهمضمي 
عموماً على علم بالتوقيت الذي اختاره 
صاحبهالتتاول الغداء: وكمااحتاج 
الإنسان في حياته الإجتماعية إلى التوقيت. 
وضبط الوقت بالساعات والتقاويم فإن كافة 


ا 


LL e 
نة ا اعات اهوت‎ 


بقلم: 


محمد فيض ۱ 


لله الحامدى 


سوریا - 


الكائنات الحية وهبها الخالق إمكانية ضبط 
الوقت بشكل يتفق مع الظواهر التي تتكرر 
بتواقت» كالليل والنهارء والمد والجزرء 
والشهر القمري والقصول الأربعة 

ويشكل عام يمكن تقسيم العا مين النباتي 
والحيواني من حيث تواتر الليل والنهار إلى 


آولا: كائنات نهارية: 
تعتمد على الضوء في 
نشاطهاء فالنبائات 
الخضراء تقوم بالتركيب 
الضوئي » وكثير من 
الحنيلوانات والائنان 
كذلك» تنشط نهاراً بحثاً عن غذائها فتلاعمت 
حواسها مع النشاط النهاري مثل حاشة 
البسصيء وانعكس ذلك على النشاط 
الفيزيولوجي في الجسمء ففي الإنسان مثلاء 
لوحظت تغيرات قي درجة الحرارة متواترة 
مع تعاقب الليل والنهار ولوحظت تغيرات . 


- حشرات نهارية النشاط. 
دورية فى نشاط القلب وضغط الدم» ونشاط 
الكية والغددء فدرجة حرارة الجسم تكون 
فى أقل قيمها بين الساعة الرابعة والخامسة 
صباحاء ودقات القلب وضسغط الدم تكون 
منخفضة صباحاء وكمية السكر في الدم 
تكون فى حدها الأدنى في السادسة مساء 
ؤفى خدها.الأعلى قى التاسنمةاضتباحا 
وإفرازات الغدد الهرمونات تقل وتزداد حسب 
النشاط العام للجسم ووظيفة الهرمونء 
وينسحب ما ذكرناه عن الإنسان على سائر 
الأحياء الأخرى بشكل 
أو خر 


ثانیا: کائنات ا 


الظلام » بغياب الضوء # 
الباهرء وقد تكيفت 
حواسها مع الظروف ١|‏ 
الليليةء وتبعا لذلك قإن 
نشاطها الفيزيولوجي ك 


(نهارية وليلية) ٠‏ 


متواقت مع تواتر الليل والنهارء 
ومن الكائنات الليلية» طائر البوم 
والقوارض والصراصضير 
والبعوض وقسم من آكلات 
اللحوم» والتعابين. 

ولكن تقسيم الكائنات الحية 
إلى نهارية وليليةء لا يعطي الدليل 
ا ي 
فطائر البوم لا يستطيع الإبصار 
في الضوء الشديد ولذلك ا 
جذوی من نشاطه في النهارء 
لذلك ينشط في الليلء في الظلامء 
والإنسان فى الظروق العادية لا 
يستطيع النشاط ليلا لعدم قدرة حاسة 
البصر على تمييز الأشياء بغياب الضوء 
لذلك ينشط في النهار» وهناك عوامل 
حضارية فرضت على الإنسان أن يكون 


نهارياً أو ليلياً ٠‏ والسؤال الآن: 
kk‏ هل تمتك الكائنات الحة ساعات 
لضنط الوقت؟ 


قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من 


| تحديد الأسس التي يُعتمد عليها في ضبط 


اوقت فالزمن بالا رفي الکن 


الأدنى من النشاط الفيزيولوجي؟ وضع 
الإنسان وحدات لقياس الزمن وضبط الوقت 


pukkimje FIBERS 


- مقطع تخطيطي لقلب يوضح مواقع العقدتين وحزمة هيس 
وتفرعاتها والياف بوركينغ. 


بالاعتماد على حركة الأجرام السماوية. 
فاليوم هو تكور الليل والنهار (ليل ونهار) وتم 
تقسيمه الى )۲١(‏ ساعة وفق أسس معينة ٠‏ 
فمن شروق الشمس إلى شروق الشمس 
في اليوم التاليء يقدر الوقت ب )۲٤١(‏ ساعة» 
والليل والنهار ينشآن من دوران الأرض حول 
محورها من الغرب الى الشرق٠‏ وهذا ما 
يعرف باليوم الشمسيء» وهناك ما يعرف 
باليوم النجمي واليوم القمري» فالأرض 
تتحرك حول الشمس وتتغير مواقعها بالنسبة 
للنجوم» ولا كانت حركتها باتجاه الشرق» 
فإن النجوم تبدو متحركة نحو الغرب» فإذا 
أشرقت الشمس مع نجم في وقت واحد» ففي 
اليوم التالي يخرج النجم قبل شروق الشمس 
بأربعة دقائق. فاليوم النجمي يعادل (۲؟) 
ساعة و(١٥)‏ دقيقة تقريباً وكذلك يتحرك 


القمر حول الأرض من الغرب الى الشرقء 
أي يتأخر غروبه بمقدار )٤۸(‏ دقيقةء فيكون 
اليوم القمري )۲١(‏ ساعة و(۸٤)‏ دقيقة. 

وبالنسبة للانسان في علاقاته الإجتاعية 
والإقتصادية لا يعير اهتماماً لليوم النجمي 
واليوم القمري» لكن بعض الأآحياء كما 
سنری ضبط نشاطها کما يبدو بالاعتماد 
على اليوم النجمي واليوم القمري إلى جانب 
اليوم الشمسي. 

ونعتمد في التقاويم على وحدة زمنية أكبر 
من اليوم» هي الشهرء وحدد الشهر من 
دوران القمر حول الأرض» وما يرافق دورانه 
من ظواهر حسب موقعه بالنسبة للشمس 
والأرض»٠‏ وما يسببه في البحار من مد 
E‏ اعتمدت الكائنات الحية على تلك 
الظواهر في ضبط توقيتهاء وبشكل خاص 
الأحياء البحرية الشاطئيةء حيث وقتت 
نشاطها مع المد والجزر٠‏ والوحدة الزمنية 
الاكبر من الشهر هي السنة بفصولها 
الأربعةء يعتمد عليها الانسان في تقدير 
الأعمار والخطط الاقتصادية والعلاقات بين 
الدول (المعاهدات وغيرها)٠‏ وفي الكائنات 
الحية أيضاً آليات متواقتة مع هذه الوحدة 
(السنة الشمسية) ونعود لسؤال: 

بي هل تمتلك الكائنات الحية 
ساعات لضبط الوقت؟ 


يبدى أن كافة الأحياء بدا من الجراثيم 


واتتهاء تالإنسان لديها أعضاء أو آليات 
تضبط الوقت» كما تضبط الميقاتيات الوقت 
الإجتماعي في حياتنا وعلاقاتنا. فبعض 
الجراثيم تنش قاغات نة من النهار. 
ختى إذا وشتعت في ظروف مخالفة لظروف 
الوقت المحدد» فكانها- تغرف الوقك: 

وفي النباتات تلاحظ ظواهر ملفتة للنظر 
كما لاحظ ذلك العالم الفلكي «دي ميران» 
عام ۱۷۲۹م٠‏ إذ تنکفشن تات تعض 
الأزهار ليلا وتبسط نهاراء وعكس ذلك في 
بعض الأنواع» تبسط ليلا وتنكمش نهار 
ويعض الأوراق الخضراء تقوم بنفشس 
السلوك ويعزى ذلك إلى تاثير الضوء 
والحرارةء ولكن ما لاحظه (دي ميران) أن 
هذه النباتات إذا نقلت إلى ظروف واحدة 
عدة أيام» (ظلام مستمر أو إخناءة مستمرة)» 
فان انکماشها وانبساطها پستمران بتواتر 
متوان مع تواتر اللیل والنھار فھل لها ذاکر 
زمنية؟ أم تمتلك ساعة حيوية منبهة تذكر 
النبات بوقت نشاطه واستراحته؟ 

لم يقطع العلم التساؤلات حول هذه 
الظواهر بتجارب يقينيه ومازال البحثُ 
مستمراً وإذا انتقلنا إلى عالم الحيوانء 
وخاصة تلك التي تمتك جهازاً عصبياً راقبا 
فإف سقف عد الات كوك وو اللات 
وربما مراكز خاصة لضبط الوقت» مع مرونة ٍ 
تعد التوقيت خت الظروف المستحدة. 
أي تمتلك الأحياء ساعات حيوية الكترونية 


ولكنها ذكيةء وسوف نتناول التوقيت اليومي 
والشهري والسنوي لدى الآحياء: 
التوقيت اليومي: 
ذكرنا .أن بعض الظواهر في النباتات 
متواقتة بتواتر الليل والنهار» وقي عالم 
الحيوان أمظة لا تحصىء» فالحيوانات الليلية 
تنشط فى الليل بد من غروب الشمس 
كالفئران والصنراصير والخفافيش والقنافذ 
وغيرهاء وفي النهار تنشط الأحياء النهارية 
وما كان لها أن تقوم بهذا النشاط لولم 
تحدث تبدلات في فيزيولوجية الجسم بشكل 
عام فالجملة العصبية والحواس تبقى نشطة 
في الفترة الملخصصة ليلا أو نهاراًء ولذلك 
تكون أنشطة أجهزة الجسم الأخرى في حالة 
استجابة مع نشاط الجملة العصبية. 
ويمكن تعديل التوقيت اليومي عند 
الإنسان» فالذي اعتاد الاستيقاظ في 
السادسة صباحاً بدون منبه خارجي» يمكن 
أن يمدد التوقيت إلى الثامنة صباحا إذا 
استمر فى النوم للثامنة صباحاً عدة أيام 
وفي ظروف حياة جديدة تتعلق بالضوء 
والحرارة وعوامل أخرى٠‏ ولكن على ساس 
)۲٤(‏ ساعة وليس أقل من ذلك. فإذا اعتاد 
أن ينام الانسان (۸) اعات من )۲٤(‏ 
ساعة لا يستطيع خبط هذا التوقيت على 
أساس )۲١(‏ ساعة مثلا. وهذا يرتبط باليوم 
الشمسى والتكيف معه عبر آلاف السنين» 
فلو كان اليوم الشمسي )٠١(‏ ساعة. لكان 


أساس التوقيت من )۳١(‏ ساعة. 

فإذا وضع الانسان أو الحيوان في ظروف 
الليل أو النهار عذة أيام فهل يحافظ على 
ساعة؟ 

من تجارب عديدة على النباتات وبعض 
الحيوانات كالصراصيرء تبين أن دورة 
نشاطها تقل أو تزداد حسب نوع الكائن 
الحيء وتتراوح بشکل عام بین (۱۹) و(۲۹) 
ساعة. 

التوقيت الشهري: 

بعتمد الإنسان على التقاويم في تحديد 
الأشهر والأسابيع» وتم تحديد الأشهر 
بالملاحظة الواعية لحركة القمر حول الأرض» 
وهي ظاهریاً تستغرق (۲۹) يوماً شمسياً أو 
ثلاثین ا اء ويمقارنة عدد دورات 
القمر حول الأرض بدورة الشمس في فلك 
البروج في )٠١(‏ يوماً وربع اليوم» تبين أن 
)١١(‏ دورة للقمر تعادل تقريباً دورة واحدة 
للشمس في فلك البروج» ودورة الشمس في 
فلك البروج ظاهرياً هي السنةء فالسنة إذاً 
تقدر ب (۱۲) شهراً٠‏ وقيما بعد ظهر مفهوم 
الشهر القمري والشهر الشمسيء ولا مجال 
لتفصيل ذلك هنا . 

وقي عالم الأحياء نشاطات متوافقة مع 
فترات زمنية تقدر بالشهر أو نصف الشهر 
کما سنری۰ 

إن المد والجذر في بعض البحار يحدثان 


_ بشکل يومي» فعندما يصبح القمر فوق سمت 

البحر يحدث المد أي ارتفاع الماء فيمتد إلى 
البر ويغطي مساحات معينة من رمال 
الشاطيء وصخوره وعندما يصبح القمر فى 
آفق البحر يتراجع الماء أي نخدت اندر 
وكثير من الحيوانات وقتت نشاطهامع 
ظاهرتي المد والجذر نذكر منها: 

- الديدان المتزحلقة من جنس كونفوليتا 
تعيش على رمال الشاطيء أثناء الجزرء فإذا 
جاء المد تطمر نفسها في الرمال, وإذا نقلت 
إلى حوض اختبار زجاجي فيه رمل ووضع 
الحوض بعيدا عن البحرء تخرج هذه الديدان 
في فترات الجزر وتطمر نفسها في الرمل في 
فترة المد كانها تعيش على رمال الشاطيء 
وتستمر هذه الظاهرة عدة أيام حتى يحدث 
التكيف مع الوضع الجديد. 

- ونوع من المحار يفتح قوقعته أثناء المى 
ويغلقها أثناء الجزرء نقل إلى حوض 
التجارب» فكان يبدي استجابة مماثلة مع 
نوات لد والجر: 

والغريب أن الكائنات الحية وقتت 
استجابتها مع تواتر المد والجزر رغم تأخر 
المد والجزر يومياً بمقدار )٤۸(‏ دقيقة» أي أن 
الكائن الحي يؤخر نشاطه يومياً بمقدار 
تخر .المد والجڑي» 

وظاهرة المد والجزر مركبةء لأن الشمس 
لها دوز فى المد والجزر أيضا'فإذا كانت 
الأرض والقنمر والشتمسن على استقامة 


واحدة. حدث مد أعظمي ويحصل هذا في 
بداية الشهر القمري وفي منتصفهء والمد في 
بداية الشهر القمري أعظم من المد في 
وسطه» ویحدٿث مد في حده الأدني في 
التربيع الأول والتربيع الأخير للقمر» يرافق 
المد الأعظمي جززر أعظميء ويرافق المد 
الأدنى زر انى :وقد وقتتت تف 
الحيوانات نشاطاتها الخاصة وفق ھ هذه 
الظاهرة أي المد الأعظمي. 

- بعض الأسماك من نوع غرونيوز تتجمع 
عل الشطاآن الرملية في كاليفورنيا في بداية 
الشهر القمري» بانتظار المد الأعظمي من | 
أجل التكاثرء وفي الأيام الأخرى لا تسلك 
ذات السلوك. 

والسرطان اللاهي ينشط خلال الجزر 
الأدنىء ويختبىءفي جحره خلال الى 
الأعظمي وإذا نقل إلى أحواض التجرية, 
يسلك نفس السلوك بشكل متواقت مع المد 
والجزر الأعظميين في البحر الذي أخذ منه. 

والكائن الحي يعمل وفق اثر من توقيت» 
فهى يعتمد على التوقيت اليومي في بحثه عن 
الغذاء وعلى التوقيت الشهري للتكاثر أو 
تحقيق مزيد من فرص البقاء على قيد 
الحياة ويالنسبة للانسان نلاحظ ظاهرة 
التوقيت الشهري عند المرأةء في الإباضة 
والحيض (الدورة الشهرية) وهي تعادل 
وا شهرا قمرياًء ترافق ذلك تغيرات في 
فيريولوجية الجسم ونشاطه الهرموني ب 


دوري ايیضاء على ساس 
التوقيت الشهري ٠‏ 
التوقيت السنوى: 

إن الأمَثة عن هذا التوقيت 
كثيرة في عالمي النبات والحيوانء ‏ 
فعض النباتات انيه ترش 
في فترة محددة من السنةء وتثمر 
في مدة معينةء وبالنسبة للنباتات 
المدجنة يعرف الإنسان بشكل 
دقیق متی یزرعها ومتی یحصد 
ثمارها بالاستناد إلى توقيتها 
الحيوي. 

وأشهر الأمثلة على التوقيت | 
الحيوي السنوي في عالم 
الحيوان هو النشاط التناسلى 
القطط في شهر شباط في أ 
المناطق المعتدلةء وتضع الإناث 
موالیدها فى آذار» ولكل ظاهرة 
استتناءات» كما أن ظاهرة 
الهمجرة السنوية عند بعض -أربع صور تمثيلية للقطة الذكية التي لاحظها الدكتور غوستاف 
الطيور والأسماك والفراشات إيكشتاينء وكانت تتصرف كانها تدرك الوقت بالساعة والدقيقة في 
وغيرهاء التي تحدث فى شتهر يوم الاڻنين من کل اسبوع٠‏ 
معين من السنةء دليل اك عى _وأجزاء اليوم» كذاك تفعل الأحياء بشكل أو 
وجود توقيت حيوي سنوي عند هذه الأحياء. 

وإذا کان الإنسان يعتمد الستة في تقدير a‏ 
الأعمار ووضع الخطط الإقتصاديةء والسنة هي 1 
تعادل (۱۲) شهراء والشهر (۲۰) يوماًء أي توقيت حيوي غير دوري: 

فعاليات الحياة منضبطة بشكل دقيق» 
وهي تعمل وفق توقيت داخلي مبرمج 


آخر بميقاتيات حيوية وتقاويم حيوية فأين 


أن الانسان يعتمد في تقدير الوقت على 
وحدات التوقبت, السنة والشتهر واليوم 


باشراف وتوجيه | 
المورثات» أي ا | 
علاقة مباشرة | 
بینهاا ويين 
انتتضواف ات 
الطبيعية» من 
ذلك تطور بيضة 
الدجاج متلا 
فهي تتطور إلى 
کنتکوت 
(صوص) في 
فترة ثلاثة أسابيع إذا 
توفرت لها الحرارة 
المتاسبة والتظيب 
المستمر بمعدل مرتين في اليوم٠‏ 

في الحالة الطبيعية لتكاثر الدجاج» تطرا 
على الدجاجة تبدلات فيزيولوجيةء فتتوقف 
عن الحركةء وترتفع درجة حرارتهاء وترقد 
على البيض» فتعطي من جسمها حرارة 
ورطوية مناسبة للبيوضء» وتقلب البيوض 
بمنقارهاء تتحسس البيضة بمنقارها فتعرف 
الجانب الاكثر حرارة من الآخرء فتقلب 
البيضة لتتوزع الحرارة على كافة أجزاء 
البيضةء ولتتعرض محتويات البيضة لظروف 
متوازنة من الخرارة والرطوبة وقوة الجاذبية 
الأرضية. 

يحدث التبدل الفيزيولوجي في جسم 
الدجاجة في أواخر الشتاء وبداية الربيع 


- رسم يوضع تبدل بطانة الرحم بتواقت مع تطور جريبات دوغراف وتحرر 
البيضة وتشكل الجسم الأصغر وحدوث الحيض بشكل دوري - تتكرر هذه 


الظاهرة عند المرأة شهرياً٠‏ 
بشكل عام في المناطق المعتدلةء لهذا فدورة 
تكاثر الدجاج متوافقة مع الفصول وهذا 
توقيت حيوي تحدد خلال ملايين الستين. 
وقد استطاع الإنسان التحكم في توقبد 
التكاثر الحيّوي في الدجاج بالقف ريخ 
الصناعيء حيث تحضن البيوض ال لقحة في 
حاضنات صناعية في مكان تكون درجة 
الجرارة فة تحتو )£١(‏ درجة ا 
ورطوبة مناشبة مع تقليب مستمرء وبعد 
)۲١(‏ وما تفقس البيوض, فتخرح 
الصيصان فلم يعد التفريخ الصناعي دورياً 
أي يمكن توليد صيصان في کل الفصول. . 
لكن تطورات الجنين داخل البيضة 
Gg‏ 


المورثات التي قدرها الحكم العليم. قلا 


كتيل الجنين في 1 2 
اسبوعین ولا يتخر 
إلى أربعة أسابيع 


النعا ج بالساعات 


حتی بتحقق الهدف سمكة.الشاني Pholis‏ ip0phrysا.‏ و- حوض الاختبار لسمكة الشاني (تجربة جبسون). 
- مخطط بياني يوضع ايقا ع النشاط الداخلي لسمكة الشاني حسب تجربة جبسون في المختبر والقمم المنتظمة 
المنشود من وجود تتوافق مع أوقات المد امتوقعة. 


الحيَاة لهذا الكائن البروتينات والانزيمات إلى تراكيز معينة 
أو ذاك. وبوجود عوامل أخرى تبدا المورثات بتشكيل 
ونشير إلى بعض أسرار الحياةء فالبيضة هذا النسيج أو ذاك» ولا توجد قفزات في 
لا تحتوي على نسيج عظمي أو نسيج عضلي الحياةء فالحوادث مترابطة متسلسلة 
أو نسيج عصبي» ٠٠‏ الخ؛ فكيف تتشكل؟ ‏ متواقتة٠‏ والوضنع معقد جداء فالتوقيت 
تنقسم البيضة (الخلية التناسلية) بعد ٠‏ الحيوي المرتبط بتطور الخلايا والانسجة 
التلقيع انقسامات متتالية في فترات زمنية والأجهزة في جسم الكائن الحي ا تخضع 
دقيقة فتنشة آلاف الخلايا وهذه الخلايا تنتج . لتواترات الطبيعة دائماًء أي ل تكون دورية 
بروتينات وأنزيمات؛ وعندها تصل كمية تماما 


- مخطط القلب الكهربائى ونلاحظ الدورية في نبضة القلبء وقراءة تحتاج إلى طبيب مختص» . 


القلب ساعة تنبض مدى الحباة: 
(الشكل ))١(‏ 

ينبض القلب بشكل متواتر مدى الحياة 
والقلب يعمل تلقائياً حتى بعد نزعه من 
الجسم بشروط خاصة, فللقلب حركة ذاتية 
تبداً بالانقباض الأذيني بتحريض من العقد 
الجيبية ويستغرق الانقباض الأذيني (١ر٠)‏ 
من الثانيةء ثم يبدا الانقباض البطيني 
بتحريض من العقدة الحاجزية وألياف 
بوركينغ المتفرعة من حزمة هيس (كءن8) 
والتى تنشاً من العقدة الحاجزيةء ويستغرق 
الإنقباض البطيني ("ر٠)‏ من الثانية» بعد 
ذلك ينبسط القلب في فترة (٤ر٠)‏ من 
الثانيةء فالقلب يعمل نصف الوقت ويستريح 
نصف الوقت» ترافق هذه الحركة تغيرات 
كهربائيةء وقد استطاع الإنسان تسجيل هذه 
التغيرات على شكل مخطط بياني» ومنه 
يستدل على الانقباض الأذيني والانقباض 
البطينيء والانبساطء وليس هذا قحسب إذ 
يمكن تقدير مدة كل حركة وما يصيبها من 
اضطراب أثناء الأمراض: فمخطط القلب 


الكهربائي يشين إلى ساعة إلقلب الببولوجية 


اما 

والشكل المرفق يوضع مخطط القلب 
الكهربائی النموذجىء فالحرف (۴) يشير 
إلى الاتقباض الأذني والأحرف 8 ۸ Q0‏ 
تشير إلى الانقباض البطيني».والحرف ([۳) 
يشير إلى الاتب شاط كل ذلك بدت في 
(۸ر*).من:الثانيةإغفة:الانسشتان البنالة 
السليم٠‏ 
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جملة (العادة الشهرية) مستخدمة في 
اللهجات المحليةء وهي تعبر عن ظاهرة 
الطمث عند المرأة فالمرأة في سن البلوغ 
تطرح كمية من الدم (الحيض) في الشهر 
لماة عدة أیام وتتكرر بشكل دوري إٍذا كان 
الجسم سليماء وتستطيع المرأة أن تحدد 
بشكل دقيق متى سيبداً الحيض عندها. 
والظاهرة معروفة تماماً بفضل تطور علوم 
الطب؛ فهي تخضع لضبط هرمونيء ابتداء 


من هرمونات الغدة النخامية وانتهاء 


بهرمونات الجسم الإصفر الذي يتشكل بعد 
انطلاق البييضة من المبيض إلى قناة فالوب 
في طريقها إلى الزحم. تحدت بدلا في 
بطانة الرحم استعداداً للبيضةء فإذا لفحت » 
تنقسم عدة إنقسامات وتنزل إلى الرحم 
لتعشش في مكان غني بالأوعية الدمويةء 
فإذا لم تلقع لا تستقبلها بطانة الرحم 
فتتمزق الأوعية الدمويةء ويخرج الدم 
(الحيض)» ولغة التخاطب بين المبيض والرحم 
والغدة النخامية هى اللهرمونات» وما يهمنا 
هنا أن العمل موقت بشنكل دقيق. وإلا تحدث 
أخطاء لا تحمد عقباهاء وعلى سبيل المثال: 
إذا لم تتشكل بطانة الرحم قبل نزول البيضة 
الملقحة فكيف ستتغذى البيضة وتعشش؛ 
إن التوقيت هنا داخلي على مستوى 
الجسم بكامله» ولا علاقة له بالقمر أو 
الشمس حالياً وربما كان في الأزمان البعيدة 
ظاهرة متواقتة مع القمر وهذا غير مؤكد ‏ 
سلوك عجيب لقطة ذكية: 
الشكد(”) 
يروي الدکتور غوستاف ایکشتاین اأستاذ 
علم النفس في جاممة سينسيناتي في 
الولايأت المتحدة الأمريكية ما لاحظه على قط 
ڏکي: كان القط يعيش مشرداً في حرم 
الجامعة ينتقل من مكان إلى مكان»ء في أيام 
الاسبوع» ولكن في يوم الأثنين تخديداًء كان 
ياتي إلى باب المطبخ فيموء طالباً الأكل» فإذا 
أعطي ما يطلب يتناوله بسرعةء ثم يذهب 


مسرعاً فى الساعة السايغة والنصف إلى 
مکان ما آثار هذا السلوك اتتباه العالم 
غوستاف» فقرر أن يعرف الهدف من هذا 
السلوك. فتتبع القط في أحد الأيام» عير 
القط حرم الجامعة إلى أن وصل إلى القسم 
النسائي في المشفى الجامعي» فقفز فوق 
حافة نافذة فى الطابق الأرضنى فى الساعة 
الستابعة ى (ة)انقيقة بقن مدقا في 
الفزفة دة ناتان قم عاد هش رورا نحو 
المنزل. 

وعرف غوستاف فيما بعد أن هذا القط 
بعد تناول العشاء كان يستمتع بالنظر الى 
لعبة (بنفو) وهي لعبة يا نصيب تعتمد على 
قسائم وأرقام مدونة على لوحة مضيئة 
وصالة مليئة بالمراهقين. والسؤال الآن: 

٭٭* كيف عرف القط يوم الإثنين؟ وكيف 
خلدد الفساغة السابعة والتضف معد 
العشاء والثامنة إلا الربع موعد البدء 
باليانصيب؟ وأي ساعة حيوية يمتلكها هذا 
القط؟ وكَيْف استطاع أن يربط بين كل هذه 
العناصر (يوم الاثنين والعشاء واليانصيب) 


في أوقات محددة؟ 
ليس هناك إجابة دقيقة على هذه 
التساؤلات» ولا يمكن تغليل هذا السلوك 
بالفعل المنغفكس الشرطى فقط إنه سلوك 
عجیب غریب بمفاهيمنا البشرية!.. 
طائر حمل مهاحر دالهدهد»: 
المذهد من الطيّوز الجميلةء ويعرف في 


بعض المناطق باسم طائر سليمان نسبة إلى 
“نبي الله سليمان عليه السلام» عندما تفقد 
الطير» فوج الهدهد غائباًء وعند ما عاد 
أخبره الهمدهد عما زآه في اليمن» ملكة 
تحكمهم ولها عرش عظيم» إنها الملكة بلقيسء 
وكان الملك سليمان (عليه السلام) في بلاد 
الشام» إن القصة تؤكد هجرة هذا الطائر 
بين الشمال والجنوب» بحثاً عن الأماكن 
الدافئةء في الربيع يهاجر هذا الطائر باتجاه 
الشمالء وبحلول الشتاء يهاجر نحو الجنوب 
فى فترات محددة» فكيف يحدد وقت الهجرة؟ 
الإحتمالات كثيرةء منها: الاعتماد على مواقع 
النجوم أو إدراك التبدلات في الطقس أو 
استجابة لتغيرات فيزيولوجية في جسمه»ء كل 
الاحتمالات واردةء ولكن ما خفي علينا من 
أسرار الساعة الحية أكبر مما نعرف. 
الساعة الحبوية في سمكة الشاني: 
الشكل(٤)‏ 
سمكة الشاني Pholis‏ Lipophrysا‏ تعيش 
على سواحل فرنسا في مناطق المد والجزرء 
أثناء المد تنشط باحثة عن غذائهاء وأثناء 
الجزر تندس تحت الصخور أو بين الأعشاب 
حتى يحين موعد المد التالي. 
وقد أجرى العالم ر٠ن٠جبسون‏ المسؤول 
فى الجمعية الاسكتلاندية في 054١‏ والمهتم 
بدراسة الأسنماك (ا لمج زرية) تجربة على 
سشمكة الشاني» كما يلي: 
٠‏ وضع اللسمكة في حوض ماء خاصض 


بشکل داري وکانت السمكة تقطع الأشعة 
تحت الحمراء التي سلطها على منافذ 
زجاجية في جدران الوعاء وفي کل قطع 
للأشنعة كانت الخلية الضوئية تسحل نشاط 
الستمكة فلاحظ تشون أن السمكة تنشط 
بشكل مكثف أثناء حصول الما في الطبيعة 
وه داخل الخو 
وتا أثناء الجنزر» وقد رسم مخططاً 
بيانياً لنشاط السمكة ولاحظ أن قمم المخطط 
تتوافق مع أوقات المدء ويتكرر النشاط مرتين | 
في اليوم خلال )۲١(‏ ساعة. 
ويعلق جبسون على هذه النتيجةء وتجارب 
على أسماك أخرى «تستمر بعض الأسماك 
من فصائل مختلفة في القيام بنفس السلوك | 
لمرتبط بفترتي المد والجزرء إذ تجعل فترة 
راحتها في الوقت المتوقع للجزر ونشاطها 
فى الوقت المتوقع للمد ٠‏ 
ولا يعرف بالضبط حتى الآن كيف يتم 
ترسيخ هذا النظام الداخلي» برغم الابحاث 
العمليتة الف ينكان :الط المائى 
الملضاحب لرتفاع الماء وانخفاضه أثناء المد 
والجزر هو المتسبب جزئياً على الأقلء وليس 
لكثير من الاسماك المدجزرية مثانة هوائية. 
ويعتبر هذا العضو مسؤولا عن معرفة 
مستوى الضنغط في الاسماك العظيمة. 
تبقى كيقية اكتشاف الأسماك المج 
للتغيرات البيطيئة في الضغط أمر 


وفي الطبيعة تتغير استجابة الاسماك لحالتي 
المه والجزر تبعاً لتعاقب الضوء والظلام أو 
ريما تبعا لنظام زمني متأصل٠‏ (أربع 
وعشرون ساعة تقريباً) ‏ 
أين تقع الساعة الحيوبة فى جسم الكائن 
الحر؟ الشكل (6) 

من الأمثة الكثيرة التى تظهرها الأحياء 
كنشاط متواقت مع تواترات في الطبيعة. 
يتضح أن آلية ضبط الوقت موزعة في كل 
الأنسجة, ويالتحديد فى كل الخلاياء 
فوحيدات الخلية كالجراثيم مثلاء ليس لها 
جملة عصبية ولا أعضاء متخصصة»ء ورغم 
ذلك تمتلك ساعة بيولوجية بشكل ما . 

وفي التباتات المىسميةء تلاحظ الأنشطة 
المتواترة مع تواترات الطبيعة وهي # تمتلك 
جملة عضبية, فهل الساعة الحيوية في 
الجذور؟ أم في الساق؟ أم في الأوراق؟ إن 
نشاط الكائن الحى تساهم فيه كل الانسجة 
والأغضاء وهذا يدفعنا للبحث عن أعضاء 
اة ى مر اكز :متش تة لفن بط .الوقت 
عند الكائنات الراقية»ء فإذا تخربت تلك 
المراكز فقد الكائن الحى القدرة على ضبط 
الؤقت وقي الإشتان يخضعنشاط الجسم 
لإشراف الجملة العصبية وأخلاط البدن 
(الضبط الهرموني) لذلك لابد من التفكير بان 
مراكز ضنبط الوقت موجَودة في الجملة 
العصبية وبالتحديد في الدماغء في مكان ماء 
وربما في المهاد البصري (الهيبوتالاموس). 


مع عدم تخلي كل خلية عن توقيتها الداخلي 
للقيام بنشاطها وانقسامها في الوقت 
المناسب. ومن الناحية التشريّحية نجد أن 
الغدة النخاميةء وتدعى ملكة الغدد - (تضبط 
نشاط الغدد الأخرى) ‏ هذه الغدة لها ارتباط 
مباشر بالمراكز العصبيةء ولها فص عصبي 
وتقع في مکان استراتيجي في الدماغ» أي 
يتكامل الإشراف على نشاط الجسم في . 
الإنسان بفضل التنسيق بين الجملة العصبية 
والنظام الهرموني (عمل الغدد). 

وأجريت تجارب على حيوانات كثيرة 
لمعرفة مراكز ضبط الوقت عندهاء ومن تلك 
التجارب تجربة أجريت على الصراصير 
وفيما يلي نتائجها: 

كانت الصراصير تخرج من مخابئها في 
الساعة السادسة مساء فى أحد المخازن 
وتبقى ناشطة حتى الساغة السادسة 
صباحاء نقلت إلى أماكن أخرى مع 
تعريضها إلى نور مستمر أي (ا يوجد 
ظلام) فغیرت مواعید نشاطها بشکل مخالف 
للسابق. وقد اهتدى العلماء إلى مراكز 
شنبظ الوقت عد هذه الضراصين فمن 
تجارب تشريحية كثيرة ودقيقةء تبين وجود 
أربعة خلايا عصبية في عقدة قرب الدماغء 
هى المسؤولة عن ضبط الوقت: إذ أخذت هذه 
الخلايا من الصراصير الناشظة ليلا من 
المخزن الأول وزرغعت في الصراصير التي 
اعتادت النشاط بوجود النور المستمر»وفى 
العمليات الناحّحة كانت الصراضير تنشط 
من الساعة السادسة مساء إلى السادسة 


صباحاً كآنها موجودة في المخزن الأول رغم 
وجود النور. 
ما هي الساعة الحبوبة 
(البيولوجية) ٠‏ 


قبل أن نبين ما الساعة الحيوية نضرب 
مثلا للتوضيح إن الساعة اليدوية (الميقاتية) 
ليتغا على متحض متا آلثة هة 
بمسننات» تتحرك بقوة مرونة النابض» ويتم 
ضبط الوقت فيها من التناسب العددي بين 
أعداد المسننات المختلفة» وهى فة بدقة 
وفق قواعد حسابيةء ولا يمكن معرفة الوقت 
بها إذا لم تزود بمؤشرات (عقارب) تشير 
إلى أرقام متفق عليهاء مدونة على لوحة 
خاصة» والسؤال الآن: 

هل يشكل النابض ساعة؟ 

- هل تشكل المسننات ساعة؟ 

- هل تشكل المؤشرات (العقارب) ساعة؟ 

إن مجموع تلك الأجزاء في إطار معين 
وبتركيب معين تشكل ساعة (ميقاتية) فإِذا 
حدث خلل في أي جزء» يحدث الخلل في 
خبط ألوقت.. قالنابض المرن إذا أ بح 
رخواً بتأثير الحرارة أو بصدمة ميكانيكية. 
يفقد جز من مرونته وتتباطاً حركة 
المستفنات وتقباظا خركة عقارب السساغة. 
وينعكس ذلك على آلية ضبط التوقيت» فتؤخر 
الساعة فى هذه الحالةء كانت تلك المقدمة 
هبروزية لإدراك المقصتوه بالشاعة الخدؤية 
(البيولوجية) فكل خلية في الجسم لها 
توقيتها وكل جهاز حيوي في الجسم له 


توقيته: ومجمل أجهزة الجسم تعمل بتواقت 
وانسجام تام عندما یون ا من 
العاهات والأمراض. ٠‏ 

فكل خلنة حية بحخاجة ا غذاء 
واكسجين» وعناصر كيميائيةء ترد إليها عن 
طريق الدم» وتعمل بتوجيه الجملة العصبية 
والهرمونات على صعيد الجسم عموماً وتعمل 
بتوجيهات المورثات في داخل النواة على | 
الصعيد الداخلي فكل خلب لها توقته | 
الداخليء يعمل بالثواني والدقائق وفترات | 
أقصر وأطول» ولكن التوقيت العام للجسم || 
يعتمد على آليات مشتركة لأجهزة عديدة | 
وتتفاوت أآهمية وأدوار الأجهزة في ضبط 4 
الرقة: 

إن الساعات الصناغية تعمل نقوةبمروة 
النابض أو بالقدرة الكهربائية في الساعات | 
الحديثةء ولا تعمل الشاعة فى بط الوقت 
إلا إذا توفر لها مضدر للطاقة أو القوةء فأين | أ 
نجد القوة أو الطاقة الضابطة للساعة ٠.‏ 
الحيوية؟ ٤‏ 

الساعة الحيوية هي نظام الحياة» فالخلية 
التى ستعطى الكائن الحى (البيضة اللقحة | 
تنشط بشكل متواقت بدقة» وبتوجيه المورثات 
لتعطي كل نسيج في الوقت المناسب فهل هو 
صدفة أن يكون تخليق الإنسشان في بطن أمه 
تسعة أشهر بشكل عَام. 

إن قله البةء فى عمل الاعة اليب 
كانت ف مورقات الح اللي الت اع 
r E O‏ 
الاة مستمرة لهذا ألكائن أو ذاك وكا 


في الاعات الصناعة هناك أجعراء 
أساسية وأجزاء مكملةء كذلك الساعة الحيوية 
فمراكزها في الجملة العصبية, في الكائنات 
الحية الراقية تمثل أجزا جا الرئيسية. 

ونقف بشكل مفصل عند حركة القلب قي 
الانسان التي أشرنا إليها سابقاً تحت فقرة 
القلب ضناعة تتبن مذئالخياة: 

إن الحركة القلبية تتكون من الإنقباض 
الأذييني والانقباض البطينيء تعقبهما فترة 
أستراحة (انبساط) ومدد هذه الحركات في 
الجسم السليم» قي الانسان الكهل ٠١(‏ - 
1( سنة هی: 

١‏ الانقباض الأذيني يدوم (١ر٠)‏ ثانية. 

الاتقباشن البظيئي يدوم (٣ر.)‏ ثانية. 

)٠رك( الاستراحة (الانبساط) تدوم‎ ٣ 
ثانىة.‎ 

فتكون مدة الحركة القلبية الواحدة 
(التبخنة) هي: (۸ر١)‏ ثائية: ولا كانت 
الدقيقة )٠١(‏ ثانيةء فيكون عدد نبضات 
القلب فى الدقيقة -٦٠[‏ على مر = ۷١‏ 
نبضة]؛ وقد تزداد أو تنقصض نبضات القلب 
فى الدقيقة حسب الخالة الصتحية والعمل 
والجهد المبذول, والقلب يعمل نصف الوقت 
ويستزيع نصف الوقت مدي اليا وإذا 
حت كلل فى وفيت عل إلقاب اشتطرب 
نظام الثورة الذموية وحدك خلل في الجسم 
قد نودي إلى الوفاة ٠‏ 

فكيف يتم ضبط الوقت في عمل القلب؟ 
يتم ذلك بفضل عقدتين وألياف شبه 

عصبية في جدار القلب. وكذلك طبيعة 


التسيج العضلي للقلب. فالعقدة الأولى 
(العقدة الجيبية) وتدعى عقدة (كايت فلاك) - 
تقع على الأذنية اليمنى بجانب الجيب 
الوريدي النازل. والعقدة الثانية (العقدة 
الحاجزية) وتدعى عقندة (تاوارا)» تقع بين 
الأنينتين والبطيتين في الحاجز, تتصل 
العقدة الأولى بالثانيةء بالياف شبه عصبية. 
وتتفرع من العقدة الثانية حزمة هيس » التي 
تتفرع إلى الياف تستبطن جدار البطينين من 
الداخل وتدعى ألياف (بوركينغ) ٠‏ 

وإذا عزل القلب عن الجسم ووضع في 
محلول مغذ «محلول رینجر» یبقی حیاً ینبض 
ببطء بفضل العقدتينء وعندما يكون في 
الجسم تكون نبضاته سريعة لأن الايعازات 
تأتيه من البصلة السيسيائية عن طريق 
أعصاب محركة» لهذا إذا تعرضت البصلة 
السيسيائية لضربة قوية يتوقف القلب. 
ويموت الإنسانء وإذا زادت نسبة غاز ثاني 
اكسيد الكربون في الدم» كما يحصل في 
حالات الاختناق أو حبس النفس» تتأثر خلايا 
البصلة السيسيائيةء فتوعز بطريقة ما لزيادة 
وتيرة عمل القلب لتنشيط دوران الدم» كي 
يُطرح غاز ثاني اكسيد الكزبون عن طريق 
الرئتين بسرعةء أي تقل فترات الانقباض 
والانبساط في النبضة الواحدةء وتصل 
نبضات القلب إلى اكثر من )٠١١(‏ نبضة في 
الدقيقة. فالقلب عدل توقيت عمله بايعاز 
خارجي من (البصلة الشيسيائية) وهذا يفيد 
أن الساعة الحيوية مركبة مرتبطة بالحياة 


ولكن لها مراكز أساسية في الجملة العصبية 
- ويعض آنسجة الجسم؛ وتعمل بمحرضات 
خارجية وداخلية كما سيتضح لاحقاً٠‏ 

كنف تعمل السا الحنوة؛ 

يمكن الدخول في الإجابة على هذا 
الال ؤال آختر وهو اذا وخدت 
الساعة الحيوية (البيولوجية)؛. 

إن الكائنات الحية تعيش في بيئات 
مختلفة وهي متكيفة مع عناصر البيئة الثابتة 
من جهة ومع العوامل المتغيرة بشكل دوري 
من جهة ثانيةء والتغيرات الدورية لها صفة 
الديمومةء كالليل والنهار والمد والجذر وتعاقي 
الفصول. وهي غوالمّل قديمة خضيت لها 
الأحياء من ملايين السنينء لذلك احتاجت 
مخنوية الأحباء لحاسشة الوق من أجل بط 
نشاطها وفق التغيرات الدوريةء وقدر الخالق 
سبحانه فيها الآليات اللازمة بحكمته» ولعلنا 
ندرك الآن أهمية العوامل الخارجية فى 
توقيت الساعة البيولوجية ودفعها إلى 
العمل وهي متغيرة متبدلة حسب الظروف 
التي تحيط بالكائن الحي. 

وعلى المستوى الخلويء تقوم الحياة على 
عملين متناقضين في آن واحد» عمل بنائي 
نمثل في تنيع بروتينات ج ديدة وواد 
أخرى» وعمل هدمي يتمثل في اتلاف الغذاء 
المسشتهلك لتأمين طاقة؛ ومن التوازن 
(الديناميكي) بين العملين والذي نسميه 
(الإستقلاب) تستمر الحياة٠‏ ا يتساوى 
الهدم والبتاء في النتائج» وقي الكم٠‏ قد 


الهدم أو العكس» ولا مجال لتفصيل اكثر 
ولكن لابد من التنويه أن الاستقلاب (الهدم 
والبناء) يخضع لضبط دقيق من خلال جملة 
عوامل منها الحرارة والتراكم الكمي للنواتج 
أو ما يعرق بقانون قعل الكتلةء وعمل 
الإنزيماتء ٠٠‏ الخ٠‏ 

فإذا أخذنا نوعاً من الجراثيم الهوائية 
التي تعيش في المياه الآسنة كمثالء إن 
نشاطها الأعظمي يحدث في درجات حرارة 
تقع بين )٤١ -٠١(‏ درجة متويةء وهذه 
الدرجة تتأمن في الطبيعة نهاراً في الفترة ‏ 
الواقعة بين الساعة الثانية عشرة والرابعة 
مساء ويعدها تَبْداً درجة الحرارة للماء 
الآسن بالانخقاض فيقل نشاطهاء وبتكرار 
وتعاقب درجات الحرارة على الجراثيم تتكون 
نواتج بشكل غير متوازن في فترات النهار 
داخل الخليةء فإذا تشكلت كمية من مادة (أ) 
فى فترة النشاط المقلى من الساعة التانية 
غشرة إلى الرايعة مشاء قان انتاجها نتوقف 
بعد ذلك» وتبداً عمليات الهدم» ومتى وصلت 
النسسبة إلى حدها الأول تشعر الخلية 
بالحاجة إلى بناء جديد» هذا الشعور يتكون 
بمرور الزمن ولذلك إذا وضعنا هذه الجراثيم 
في درجة حرارة )۳١(‏ درجة مئوية خلال 
)٤۸(‏ ساعة. نجد أن نشاطها برداں فى 
فة الواقعة ين الساعة )١(‏ طهر 
والرابعة مساء. وبعدها يحدث تبديل بطيء 
للتكيف مع الظرف الحراري الجديد. والالية 


فى خاذيا الأحياء الراقية وقي 
الإنسان» فالساعة الحيوية تعمل 
من خلال الاستقلابء وبتحريض 
من عوامل خارجيةء ويحتفظ 
الاستقلاب بدوريته لفترة معينة 
فيظهر كان الكائن الحي يمتلك 
ساعة منبهة. توقت نشاطه مع | 
اترات في الطيتعة ومن 
الأمثلة العجيبة في هذا المجال 
نذكز ما يدت للشرطان العازف 
lercrabاFid‏ فى الليل تفرز 
الخلايا الصباغية لهذا السرطان 
مااة بيضاء عاجيةء وفي النهار 
تفرز مادة رمادية قاتمة. واضح 
أن العامل الخارجى المنبه هو 
الضوء وأثناء الم والجزر تزداد 
قتامة المادة الرمادية إذا حدث 
المد فى النهار وتزداد المادة ' 

البيضاء إذا حدث المد أثناء الليل وهنا يلعب 
ضغط الماء بور خارجاً إضافِيا لدور 
الضوءء فإذا نقل هذا السرطان إلى حوض 
ماء ثابت» ونقل بعيداً عن موطنه» ووضع في 
مكان دائم الإنارة أو دائم الظلمة عدة أيام, 


تمر تغير لون النيرطان بتواتر هع تعاب 
الليل والنهار ومع المد والجزر كانه على 
شاطيء البحر الذي أخذ منهء ويمرور الزمن 
یفقد هذه الخاصية: 

إن السرطان العازف يستجيب لتواترين 


ينعد إن )لي مط اوت 
اتان E‏ دماغ ایت یتر 
مين ا جملا لصبة د نشد اممارد 


يعتقد أن آلية ضبط الوقت في الانسان تكمن في دماغهء 
بالتنسيق المشترك بين الجملة العصبية والغدد الصماءء 
- مخطط الجملة العصبية في الصرصور يوضح مكان الساعة 


البيولوجية. 


دوريين معاًء الليل والنهار والمد والجزر كأن 
فی جسمه ساعتان إحداهما تنبه بتعاقب 
الليل والنهار والأخرى لتعاقب المد والجزر. 
كيف يحدث ذلك؟ الجواب فى أعماق الخلايا 
العصبية التي تعمل بنظام دقيق٠‏ وي 
ظاهرة في الحياة مركبة الأسباب» ولكن 
نمیل إلى ردهاإلی سبب واحد قد يون 
اانا أن وأخفخاءفالرازةوالخغط 
الجوي والرطوية وحركة الرياح عوامل 
مترابطة بالإضافة إلى الاشعاع الشمسي 
والإشعاع الكوني والمجال المغتاطيسني 


الأرضي. > فهه العوامل توثر في نشاط 

الخلايا الحية وبالتالي توقيتها . ٤‏ 

ساعات حيوية محيرة: 

کیف تحید الطيور موعد هجرتها وهي لم تقم 
بها سنابقاً كنف تجندة :ابتاك الكتكلشة 
موعد هجرتها من نهر النيل إلى بقعة الإنسال 
في المحيط الأطلسي وهي لم تر أبويها في 
رحلتهما السائقةة 

إننا أمام لغزين عظيمين هما: 

أولا: تحذيد منوعد البدء بالهجرة فى شهر 
معين من السنة. : 
ثانيا: البوصلة الحية التى ترشد هذه 
الكائنات في هجرتها عبر لاف الكيلومترات 
ليلا ونهاراء وفي هذا البحث لن نتطرق إلى 
أسرار البوصلة الحية أو ما يعرف بحس 
التوجه عند الأحياء وإذا شاء الله ستكون لنا 
وقفة عند أسرار البوصلة الحية في بحث 
خاضن: 

ساعة الإنسان الحيوية: 

نشاط الانسان الفيزيولوجي متواقت مع 
تواترات الطبيعة وبشكل خاص الليل والنهار 
كسائ الأحياء ولكن فى الإنسان حاسة لتقدير 
الوقت بشكل غامض,» وقد أجريت تجارب على 
الإنسان نفسه لتقدير الوقت في غياب المنبّهات 
الخارجية وبعيداً عن تواترات الليل والنهار 
(النور والظلمة). 

ففي عام ١١۹٠م‏ دخل العالم الفرنسي 

E e 

بتاثر بتعاقب الليل والنهارء واصطحب معه 
عدته من الغذاء والماء واللواذم الأخرى وقرر أن 
نمكت د شهرين معتمداً في تقدير ال ل 


نوم وبقظة. » فکان یسجل مرور کل ۾ حسب 


اعتقاده» وعد )٤١(‏ نوما أخبره زملاره 
لبثت في النفق؟ فقال: )٠٠(‏ يوماًء وا ل 
طعامي يكفيني لأكث من شهر. وف 
٠م‏ دخل العالم الفرنسي (انطوان سوني) 
والعالمة (جوزيه لوزير) في أحد الكهوف» وكان | 
کل منهما يسجل عدد الأيام حسب نشاط 
الجسم الفيزيولوجي ومكثا في الكهف )٠١١(‏ 
يوماً » وجری اتصال هاتفي بين انطوان سوني 
وأحد العلفناءء فأخيرةأن الوم هى ١(‏ | 
نیسان/۰۰٠۱۹م)‏ وقد دهش (سوني) إذ کان 
خلسشب:تقتنديراته أن يوم المكالمة هو ١(‏ من 
شباط ١٠۹٠م)٠‏ وفي تجربة أخرى عام ۱۹١۷‏ 
دخل ثمانية علماء في كهف في جبال بوداي 
لقضاء شهر كامل دون الاعتماد على التوقيت 
الخارجي» وبع انقضاء شهر حسب تقديرهم» 
خرجوا بعد أربعة أيام من انقضاء الشهرء أي 
كان تقديرهم للوقت اليومي يعادل (۷؟) 
ساعة. نلاحظ دور التواجد الاجتماعي في 1 
ضبط الوقت إلى حد ماء فالاستقرار النفسي له 
دور فى سلامة حس الوقت عند الإنسان ٠‏ 
وتبزز هة الاعتماد على الساعة 
البيؤلوجية في رحلات الفضاء البعيدة حيث لا 
يصلح النظام الأرضي للتوقيت في سفن 
الفضاءء كذلك المكوث فى أعماق البحار فى 
قرات أو غرف خاضا لدد ولا ٠٨5m‏ 
نخلص مما تقدم: لدى الحيوانات والنباتات 
الات لضبظ الوقت القصير والطويل على 
إيقاعات تواتر الظواهر الطبيعيةء وهي إحدى 
أسرار الحياة التي لم يعرف عنها إلا القليل 
ومهما ا أو 


تشعر من حواك بأنك مازلت على قيد الحياة لابد لك من حركة ٠‏ 
Ls‏ ۰ من صوت مسموع ۰ ٠٠‏ من صرخة مدوية تحفر أركان ا مكان 
من حوإك اذا كان كل الذين من حواك نيام ٠‏ 
هناك معادلة منطقية لابد وأن يحكمها التوازن العادل بين مصلحة 
المبادىء٠٠‏ ومبادىء المضلحة ٠٠‏ آي أنه لکي يتم العطاء من 
جانب.. لابد وأن يتم الأخذ من الجانب ألأخر ٠٠‏ وإلا تحول 
الأمر في التعامل الى ابتزاز٠٠‏ وغبن مرفوض آيا كان ورق 
السلفان ا مغلف به ٠‏ ويا جات القناعات!! ائُقَنعة. 
ونحن هنا ندرك أن للآخرين مصالح لدينا يجب أن تُسلّم بها ٠‏ لان 
العالم مصالح ۰۰ إلا اننا نؤمن آيضا وقبل آي شيء وقبل کل شيء أن انا 
مصالع على رضنا لها درجة الأفضليةء والأسبقية على مصالح الغير٠ ٠‏ وما 
تحترم مضالحنا السيادية. والسياسية ٠٠‏ فإن مصالع الأخرين لدينا تفتقد 
عذریتها ۰۰ شرعیتها .۰ ومصداقیتها ۰ 
إن مصالح تقوم على مفهوم الأخذ وحده دون عطاء ٠١‏ دون توازن بينهما يعمق 
الثوابت المصلحية بين الطرفين تتهاوى دون شك بفقدان الأرضية الصالحة لاستقرارها 
واستمزارها ۰ 
من حقنا أن نرعى مصالح الآخرين٠٠‏ ولكن في حدوب أن تظل مصضالحنا لديهم على 
قدم ا مشاواة في التعامل ٠٠‏ شريطة أن يؤخذ في الحسبان أولويات أهدافنا القومية. ٠‏ 
من غير ابتزاز مصلحي ٠٠‏ ولا انحياز لعدو محتل ما برحت آلته الجهنمية وشهيته 
الشيطانية تحصد الأرواح البريئة من أهلنا دون راد ع 
4 لن تظل مصالع ثابتة من جانب وأحد فقط ٠ ٠‏ ثوابت التاريخ أكدت هذا ٠٠‏ ولا 
i 0‏ شيء آخره 
نعم ٠١‏ أخطاً وخا صدام حسين في حق الشقيقة الجارة «الكويت» وفي حق 
وطنه «العراق»٠‏ وفي حق أمته العربية التي أصابها بسبب نزقة الجنوني الصدا ع 
والتمزق٠٠‏ ولكن ٠٠‏ ما ذنب شعب العراق ا مغلوب على أمره٠٠‏ والذي يتضوؤر 
جوعا ٠ ٠‏ ويموت الالاف من أطفاله وقد افتقدوا الدواء٠ ٠‏ والغذأء تحت طائلة الحضار 
الظالم . 
[ولا تزر وازرة وزد أخُرى) صدق الله العظيم. 
داسرائيل» لها نفس الأخطاء ٠٠‏ نفس العدوان امتكرر ٠‏ احتلت أراضي الغير. . 
أذلت» ٠‏ ومع هذا لم تحاصر ٠٠‏ بل تناصر.1. 
ليس من مصلحة هذا العالم ا مغلوب على أمرة٠ ٠‏ والذي ۷ يملك دفعاً ولا دفاعاً عن 
نفسه أن تتفرد به قوة عظمى وأحدة ۰ 
إن ا مصلحة تتاتى في قیام توازن استراتيجي؛ ٠‏ بین قوتین عظميین أو اكثر. . 
تضع حداً للاستفراد ٠‏ وشهية الاستبداد ٠ ٠‏ أو على الأقل تحد من شراسته بعامل 
| الحذر من رد فعل قوي مواز لقوته٠ ٠‏ إن اميزان يظل فاقداً عدله واعتداله ما لم يتور ˆ 


له كفان متساويان على أرضية التعامل»٠‏ هكذا أتصور. 


kk 


» من اختار المذلة أهدى له الإنكسار٠ ٠‏ بهذا ا معنى عبر ونستون تشرشل ضمن خطابه الرائع في مجلس 
العموم البريطاني عام ٠۹۲۸‏ إبان وقع الهزيمة٠ ٠‏ قائلا بالحرف الواحد: 

- لقد خيرت انجلترا بين الحرب والعار٠ ٠‏ وقد اختارت العار وكوفئت بالحرب. 

- هل کان یؤذن في مالطه ۰۰ ام آنه یهدي مقواته لکل المؤننین في مالطه؟! 

البعض مخه أشبه بالأسفنجة لا يمتص الا ما يستهويه ٠‏ تلك هي طبيعة بعض رجال الفن والفكر 


والسياسة. 
+ الميثاق الوطني الفلسطيني الذي تم تعديله قويل بالترحيب الحار من اسرائيل واصدقائها الى درجة 


النار٠٠‏ مبروك لو ان هؤلاء جميعاً ردو) السلطة الفلسطينية جميلها واعترفوا بقيام دولة فلسطين ا مستقلة على 
ترابها الوطني منذ عام ۰۱۹1۷ وإلا «فلا مبروك ولا يحزنون». 
٭ كيف لخلوق آن یامن جانب من حا خالقه۰ ۰ حرف رسالته ۰۰ وجادل رسوله ۰۰ ونث عهده .. 
وتنكر عبر تاريخه لأبسط قواعد القيم الانسانية؟!! 
مر يصعب قبوله» ۰ أو تصدیقه ٠۰‏ ومع هذا نعال انفسنا بكلمة «لعلٌ» و«عسی» وهلیت» وهل تنفع شيء 
«لیت»۰ 
» محطة (].1.۶) التلفزيونية تستحق من كل مشاهديها التهنئة وهي تغطي أحداث العالم من 
حونا ٠١‏ وبالذات قضايا الساعة التي تطال مستقبلنا ٠٠‏ والأخطار ا محدقة من حوانا ٠٠‏ والبعيدة عنا٠ ٠‏ انها 
نافذة حية مفتوحة تطل على مجتمعنا العريي والإسلامي عبر مساحته الشاسعة الواسعة ٠٠‏ تخاطبه من خلال 
تغطية تلفزيونية كانت مفقودة الى وقت قريب٠٠‏ حكراً على قنوات مشبوهة موسومة بالتحيز أصدق ما يقال 
عنها انها تعبر عن وجهة نظر غير محايدة. ٠‏ بل اكاد أقول معادية لتوجهات ا مسلمين وقضاياهم ٠‏ في ساحة 
الأقمار الصتاعية معركة حامية الوطيس ومؤثرة اسمها البث الإعلامي ا مشاهد عبر الأقمار الصناعية.. ذلك 
البث الإعلامي المتداخل من خلال ما يصوغه ويقدمه من مادة تشكل وجدان ا متلقي ‏ وتفجر في كرامته بؤرة 
القبول والرفض والتحديء 
من هنا فإننا تطلب ا مزيد وا مزيد من كل قنواتنا الفضائية العربية كي تكسب ونكسب معها الرهان في 
معركة حرب الإعلام الخارجي٠‏ وفي عصر ثورة امعلومات.٠‏ فلم يعد للصوت امحدود المساحة من مكان في 
الساحة٠.‏ ولم يعد للصوت المبحوح٠٠‏ أو الخافت من صدىء٠‏ 
العالم كله بكل قنواته٠ ٠‏ وكل قواته يتسابق من أجل كسب المزيد من السبق»٠‏ وحصاننا العربي تميز 
بالسبق ٠٠‏ ولا أقل من أن يكون انساننا العربي على قدم ا مساواة مع غيره٠٠‏ ا مكسب الوحيد الذي نريده ان 
لا نكون على الهامش قي زمن اختلطت فيه الأوراق ٠٠‏ وأختفت فيه الحقائق ا مجردة خلف ضبابية الرؤية عن 
قصد وعن عمدء٠‏ 


بمناسبة هلول شهر رمضان البارك 
صاحب ورئيس تحرير مجلة المنهل ومنسوپوها يتشرفون 
خادم العرمين الشريفين 
e‏ 0 °۰ 
امك فد إن عبد العزاز أل سعود 
وصاحب السهو اللكى 
امير عبن الله إن عبد الغزيز أل اعود 
ولي العهد وناب ريس مجلس الوزراء ور ئيس الحرس الوطنى 
وصاحب السهو ا لكي 
امير سلطان بن عبد الغزيز آل سود 
الغانب الخاضي لر نيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
والطيران والمفتش العام 
وبهذه المناسبة العزيزة نبتهل الى المولى سبحانه أن يحفظ لبلادنا 
الغالية دينها وعزها وأمنها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين 
ورعاية حكومته الرشيدة وأن تعود هذه الذكرى العاطرة عاما بعد عام 


e «۶ 3‏ 
دعوة إلى جميع الأطفال بالملكه 
e 2‏ ھھھ e‏ 
يسر إدارة العلاقات العامة بأرامكو السعودية أن تعلن عن إجراء مسابقتها السنوية الثامنة عشرة لرسوم الأطفال 
إسهاماً منها في تشجيع القدرات والمواهب الفنية لدى البنين والبنات في المملكة العرببة السعوية . 


حَصَصت الشركة للفائزين في هذه المسابقة مائة 
وخمسين جائزة فسمت إلى الفئات الثالبة ؛ 


يرجى من جمين الاطفال الراغبين في الإشتراك في السابقة ومن أرلياء 
أمررهم ومدرسيهم أن يقرارا شروط السابقة بعنابة. وان يتبعوها بدقة. تى 
نستبعد الرسوم المخالفة لشروط المسابقة 


۴- تصبع جميع الرسومات المشارك بها في السابقة ( الفائزة وغبر الفائزة) 
ملكأ لارامكو السعودية وتبقى في حبازة إدارة العلاقات العامة ء التي 
اتعتفظ بحق استخدام آي منها حسب ما تراه ماسب 

۳- تشكل إدارة العلاقات العامة بارامكى السعودية لجنة تحكيم من ذوي 

ا الخبرة والمعرفة في الفنون لاختيار الفانزين في السابقة ٠‏ ويعد قرار هذه ا : 

بحق لکل طفل مقیم في الملکة ولا يفل عمره عن مس سنوات ولا بزید اللجنة نهان 2 E‏ خمسون جائزة للذين نتراوح أعمارهم بين ۵ و ۸ سنوات 

ريع عشرة سنة أن يشارك في السابقة 9 
نان ن 2 -٤‏ أخر موعد لاستلام الرسومات هو يوم الاربعاء ۲ذر التعدة ٠٤١۷‏ ر , - خمسون جائزة للذين تتراوح أعمارهم بين ١و ١١‏ سئة 


العلل مطلق الحرية في اختيار موضوع الرسم الوافق ۱۲ مارس ۱۹۹۷م ٠‏ وان بدخل السابقة اي رسم يصل بعد هذا ا : 
اقتاریخ ما لم يتم ناکد سن ان سبب التاغیر هو بريد وذاك عن ريق خمسون جائزة للذين تتراوخ أعمارهم بين ٠١‏ و١٠‏ سة 


(eRS-10-96) 


“ يتدم كل طفل للمسابقة برسم واحد فقط ؛ على أن يكون الرسم من عمل : ا 
eS GE SEE‏ بمكن توجبه الاستفسار عن المسابفة إلى قسم الخدمات 
۹ 5 م ن يمکن توجي ار ب 
ب آن بكرن الرسم عملاً اصلیاً غبر منسوغ او مشارك به في مسابقة اخری ول ی ی کا ی المسساندة بإدارة العصلاقتات العامة على الهاتف رقم 
سابقة روم الأهفال التاسة مشرد نان 8 
ب أن يكون العمل ادم رسماً او ما يشبه الرسم كان ينفذ من أوراق إهارة العلاات العامة - ره رام ۲۴۲۸ - ست امارد الترتي و pe o r‏ ر 
أرامئو السعودية - القهران ۴۱۴١‏ 


الأص او اللصق اللوئة. او قط للقماش, أو ما شابه ذلك وتستبعد 
عمال المجسمة من مواد بارزة كقطع الخشب » او قطم البلاستيك. او 
غار . او ما شابههاء ويمكن للطفل ان يستخدم أي نوغ من اللوان أو 
حبار او ما پراه مناسبا لرسمه 

”+ ب أن يكون الرسم نفسه خالياً تماما من آبة دلالة على اسم الطفل أو مدرسته 


+ ب أن يكون مقاس الرسم ٠١‏ سم ٠١‏ سم ؛ والطفل الحق في 
أ ستفادة من هذه امساحة افقياً أو عمودياً 

7+ ب تنفيذ الرسم على الورق اللقوى ء أو تثبيته على لوح من الورق 
ادي آو القماش 


اسم الدر. n‏ 
عنوان المدرسة أو العتوان اسمخصي كاملا 


ص ب 


a‏ الب ملل الا ري 
THE NATIONAL COMMERCIAL BANK‏ 


